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الدارســيم مــم مختلــف شــاع  بــيم فقــد  ؛واحــدة مــم أهــم الدراســا ل التداوليــة اليــوم تشــكّ 
بـــل إم الدراســـا  التنويريـــة والتطبيقيـــة التـــي تناولتهـــا  المجـــالا  اللســـانية منهـــا وحتـــ  النقديـــة

   نستوعب كثرتها. بالدرس والتطبيق أكبر مم أم نلم بشتاتها، أو

 المــتكلممــم البعــد التواصــلي، ووــروف الخطــاب والعجقــة التــي تجمــ  التداوليــة وتنطلــق 
ة التي تستأثر بها في ميـدام الدراسـا  اللسـانية والنقديـة هـي دراسـة اللغـة زي  بالمتلقي، ولعل الم  

فالتحليــــل  أو يمكــــم القــــول دراســــة العجقــــة بــــيم العجمــــة ومســــتعملها؛ فــــي اســــتعمالها الفعلــــي،
والمتلقي علـ  السـواء فـي التعامـل  تكلمبة التي يكتسبها المجر  الت  أو  التداولي يرتكز عل  الخبرة

فهـــم هـــذا الأخيـــر يعتمـــد علـــ  فهـــم التجربـــة التـــي ربطـــ  بـــيم المســـتعمل  ؛ إذ إمالخطـــابمـــ  
 تــ حســب تجرب لأ يؤولــ كــذ  بنــاء علــ  تجربتــ ، ومتلقيــ منــتا الــنص ينتجــ ذلــأ أم  والعجمــة،
 .الخاصة

ارتبطـ  منـذ نشـأتها بالخطـاب عيم الفلسـفة ونشـأ  فـي إطارهـا وقـد مم م   التداولية نهل 
أرســ  مبادئهــا لــتجئم وقــد  بدراســة اللغــة اليوميــة،تمــة هممــا لا شــأ فيــ  أنهــا كانــ  مفاليــومي، 

ــد أنهــهــذه الفكــرة،  ا ثــم مــا لبثــ  أم اقتحمــ  الخطــاب الأدبــي واســتثمر  أدواتهــا فــي تحليلــ  بي 
الخطاب الشعري خطـاب تخييلـي متجـاوز لاعـراف اللغويـة اصطدم  بجملة مم الصعوبا  ف

كونـ  خطابـا أنـ  وبحكـم خصوصـية هـذا الخطـاب،  لا تنطبق علي  تلـأ المبـادإ إلاوالواقعية، و 
 لغويا تواصليا قبل كل شيء، فقد أفض  ذلأ إل  اعتمادها وسيلة في التحليل.

 الوقوف عنــــد حــــدودبــــالتداوليــــة لــــيس تفســــير الاســــتعمال إلــــ  أم غايــــة  وينبغــــي اةشــــارة
شـعرية اللغـة، ونقصـد بـذلأ  الكشـف عـم، بل إم الغاية منها تفسـير الوـاهرة الأدبيـة و التواصل

كيفيــة اكتســاب الكلمــا  قــدرة علــ  توليــد المعــاني، وانفتاحهــا علــ  القــراءا  المتعــددة، ولا يــتم 
 يُف س ــر فــي ضـوء الخبــرا  التـي تكتســبها الكلمــة الاسـتعمالإم  ذلـأ إلا فــي وـل الاســتعمال؛ إذ

 العجمة عبر تاريخها ومم خجل عجقتها بالمستعمل.        أو 

إم مقاربـــة الخطـــاب الأدبـــي مـــم المنوـــور التـــداولي تســـتدعي اختيـــار قضـــية مـــم جملـــة 
ا ، أفعــال الكــجم، والحجــاش، واةشــاريآلياتهــا فثمــة وتطبيــق قضــايا تقــوم عليهــا هــذه المقاربــة 

   والاستلزام الحواري، ومتضمنا  القول، ومعرفتها بكل أبعادها وحيثياتها.
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إيحائي بالدرجة الأولـ ، يتـأرجح بـيم اةوهـار ذو بعد ومم المعلوم أم الخطاب الشعري 
يقول شيئا ويعني آخر، وقد يتـرادف فـي التلميح بدل التصريح ف المتحدث قد يختارواةضمار ف

فإم لكل منطـوق  ذ إن  يصرح حينا ويلمِّح أحاييم أخرى، ولأجل ذلأكجم  المعلم والمضمر إ
 صل إلي  عم طريق الاستدلال، ومعرفة قواعد الاستعمال. يُت و   مفهوما

فمُنـت ا الـنص يلجــأ إلـ  التلمــيح لعـدة أسـباب، تتعلــق أساسـا بالجانــب الجمـالي أو النفســي 
الـــديم والسياســـة، وهـــو الأمـــر الـــذي وبدرجـــة أقـــل بـــأعراف المجتمـــ  وقوانينـــ  أو ربمـــا بضـــوابط 

يجعل مم الصـعوبة بمكـام معرفـة المعنـ  إم  لـم يسـتعم المتلقـي بالتجربـة الذاتيـة للمبـد ، وقـد 
 شُغل الدرس التداولي بهذا وتدارس  ضمم ما يسم  بـــ "متضمّنا  القول".

لأنهــا أول  اليــومي الخطــاب مميــزا  مــم وينــدرش الضــمني ضــمم مبحــث المحادثــة وهــي
اهر ممارســة الكــجم، ولأم اللغــة تتجلــ  مــم خــجل الأحاديــث التــي تتحقــق بــيم طــرفيم أو موــ

 أكثر يتناوبام عل  الكجم، غير أنها قد تكوم حاضرة في الخطاب الأدبي.

أم الــــدارس لا يهــــتم بــــالمعن  الضــــمني بقــــدر مــــا يهــــتم بكيفيــــة يجــــب القــــول بــــعلــــ  أنــــ  
ليا  تشكل المعنـ  لأم مـا يفعّـل التأويـل أسـلوب اشتغال ، فغاية البحث التداولي الكشف عم آ

 .-أي  ما يقول  المتحدث-وطريقة القول لا القول ذات  

" للشـاعر المغربـي قمـر الأددلسـي الأريـروأما عم المدونة التـي اخترناهـا فكانـ  ديـوام "
"، فالمتأمــــل لنصوصــــ  الشــــعرية يجــــد أنهــــا تتــــوافر علــــ  مجمــــح  محمــــد ال ــــوبيالمعاصــــر "
تنفـــــتح علـــــ  خصـــــائص مميـــــزة فـــــي تشـــــكيل الخطـــــاب مـــــم خـــــجل البنـــــ  اللغويـــــة الضـــــمني و 
"الضــمدي  ــي ديــوا " قمــر الأددلســي الأريــر" لمحمــد وبهــذا كــام عنــوام البحــث: والأســلوبية، 

 ."-مقاربة تداولية-ال وبي

كيــف أســهم  آليــة الضــمني فــي تشــكيل اللغــة  نقــف أمــام تســاؤلا  أهمهــا:وبنــاءع عليــ   
مـــا االيـــا  التــي اشـــتغل بهــا الضـــمني فـــي ديــوام "قمـــر الأندلســـي ، و بي"؟الشــعرية عنـــد "الطــو 

 الأخير"؟
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د    بنا لاختيار موضـو  البحـث: الحاجـة إلـ  فهـم الخطـاب الشـعري  ومم الدواف  التي ح 
ضـمم ســياقات ، قلــة الدراســا  المنجـزة عــم شــعر "محمــد الطـوبي"، كــذلأ محاولــة نفــ  غبــار 

 الكبيرة، بالكشف عم ثراء تجربت  الشعرية. التهميش عم هذه القامة الشعرية

ــة منهــا الاســتفادة مــم  وأمــا عــم الأهــداف المعرفيــة التــي يســع  البحــث إلــ  تحقيقهــا فجم 
النورية التداولية في تحليل الـنص الأدبـي، ومنهـا التعـرف علـ  كيفيـة تشـكل المعنـ  الضـمني 

 ية للنص الشعري الطّوبي.، ومنها استكشاف المجمح الفنمم حيثُ االياُ  والأساليبُ 

التداوليــة  مقاربــة للتحليــل ولتحقيــق ذلــأ ســندرس  ســتتخذ هــذه الدراســةُ وانطجقــا ممــا ســبق 
قضـــايا التداوليـــة موضـــ  الدراســـة؛ والضـــمني مـــم أهـــم  فـــي الـــديوام وكيفيـــة تشـــكّل "، الضـــمني"

لا يكــوم يتأســس علــ  المعنــ  الخفــي غيــر المصــر ح بــ  فــي الخطــاب، بمــا أم كثيــرا ممــا يقــال 
عل  نمطيم اثنـيم وهمـا: الافتـرا  المسـبق والمضـمر؛ يُـدرأ أولهمـا  واهرا في الكجم وينبني

ـــة التـــي يتضـــمنها القـــول عـــم طريـــق العج اســـتنادا إلـــ  مـــا يحـــيط  ويتحـــدد ثانيهمـــامـــا  اللغوي
 بالخطاب.

الضــمني فــي "وأمــا أهــم الدراســا  والبحــوث التــي اســتفاد منهــا هــذا البحــث فنــذكر مقــال 
ديقــة العزلــة' لمحمــد الطــوبي مقاربــة تداوليــة" لــــــ"رزيق بوزغايــة"، ودراســة "محــددا  الخطــاب 'ح

ـــ "ســعيد بــم الهــاني"،  الشــعري فــي ديــوام "أنــ  الرســولة أيقوناتــأ  انــدلع " لمحمــد الطــوبي" لـــــ
ل ـــوم"،وكتـــاب  بـــي ب ن ج  وقـــد اطلعنـــا  "محمـــد الطـــوبي قـــراءةه فـــي ســـيرت  الذّاتيّـــة والشـــعريّة" لــــــ "الع ر 

ــم تُســتثمر فعليــا فــي الدراســة كــذلأ علــ  بعــ  المقــالا  المنشــورة فــي مجــال الضــمني م ل  وا 
ـــ "ليلــ  شــعبام رضــوام"،  ومنهــا "متضــمنا  الخطــاب الغزلــي فــي شــعر المــرأة قــراءة تداوليــة" لـ

 الـدرس فـي المسـبق "البعـد التـداولي فـي تأويـل المعنـ  المضـمر" لـــ "حوريـة رزقـي"، "الافتـرا 
ـــ التــداولي أنمــاط المســبق فــي ديــوام "الكبريــ  فــي  و"الافتــرا هشــام صــويلح"، " وتطبيقــا " لـ

 دويجتكم مم ورق" لنزار قبّاني" لـ "مهدي مشتة".و يدي 

تــم  -التــي ســنحاول اةجابــة عنهــا بــيم ثنايــا الدراســة-ومــم خــجل اةشــكالية المطروحــة 
درل: مهـاد "مـاحتـوى الفصـل النوـري تقسيم البحث إل  فصل نوري وأربعـة فصـول تطبيقيـة، 

عل  تعريف التداولية لغة واصطجحا، نشأتها وأبـرز قضـاياها،  "التداولية والضمدي  ي دظري
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ثـــم تـــمّ التطـــرق إلـــ  تعريـــف الضـــمني لغـــة واصـــطجحا، مـــ  ذكـــر نمطيـــ  الافتـــرا  المســـبق 
 والمضمر، كما أشرنا إل  التداولية ومقاربتها للخطاب الأدبي. 

الضـــمدي وتشـــليل اللغـــة الشـــعرية  ـــي ديـــوا  "قمـــر "والمعنـــوم بـــــ  الأول الفصـــل وفـــي
 تشـكيل اللغـة الشـعرية فـي الـديوام والبحـث عـم آليـا  اشـتغال قمنـا بدراسـة الأددلسي الأريـر""

نوعيـــ  الرمـــز الصـــوفي االمـــرأة والخمـــري والرمـــز الطبيعـــي، وذلـــأ مـــم خـــجل الرمـــز بالضـــمني 
أي الخــروش عــم  ؛الجقواعديــة"والوقــوف عنــد نســق "ئقهــا، وــاهرة التنــاص بأنواعهــا وطرارصــد و 

والل هجــــي، ومعالجــــة تقنيــــة المفارقــــة: مفارقــــة التضــــاد  فــــي التــــأليفيم النحــــويالقواعــــد المألوفــــة 
 والمفارقة التصويرية. 

لدراســـة الصـــور  شـــعرية"ال ةصـــور والالضـــمدي "والموســـوم بـــــ  الفصـــل اليـــاديوخصصـــنا 
صـورة مشـهدية بي  والاستعارة وتتبعنا الصـورة الكليـة التـي تمثـل الشعرية الجزئية مم حيث التش

ثــم تطرقنــا إلــ  وســائل تشــكيل الصــورة الشــعرية مــم انزيــاح  تنــدغم فيهــا مجمــو  صــور جزئيــة،
 وتكثيف.

الجانـب تناولنا في   فقدالضمدي والتشليل البصري" "الذي كام بعنوام  الفصل اليالث أما
وذلــأ مــم خــجل شــق يم عُنــي الأول بعتبــا  الــديوام  ونــةالبصــري للنصــوص الشــعرية فــي المد

ـــة مـــم عناصـــر الخـــط،  ـــاني بفضـــاء الكتاب ـــة فـــي الغـــجف، اةهـــداء، التصـــدير، واهـــتم الث ممثل
 ، وغيرها.البيا ، عجما  الترقيم

الــذي  اةيقــا  الخــارجي إلــ الضــمدي والتشــليل اعيقــا ي" " الفصــل الرابــ  وعرضــنا فــي
فتوقفنـا عنـد الأوزام العروضـية فـي الشـكليم العمـودي والتفعيلـة، وعمـدنا يشكل  الوزم والقافية، 

كذلأ إل  تتب  القافية عل  مستوى الشعر العمودي والشعر الحر، كما درسنا اةيقـا  الـداخلي 
 وتموهرات  في التوازي والتكرار. 

حـث وبُغية بلوغ غاية الدراسة سـعينا فـي الجانـب التطبيقـي ومـم خـجل كـل فصـل إلـ  الب
توويفهما، ويجب التنوي  بأم لكل فصل تمهيـدا وخجصـة علـ   طرائقعم مستويي الضمني و 

 عرض  أهم النتائا المتوصل إليها. حدة، لننهي البحث بخاتمة
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وقــد واجــ  البحــث صــعوبا  يمكــم حصــرها فــي تشــعّب المــنها التــداولي، صــعوبة إيجــاد 
والبحـوث  المراجـ  نقـص  البحـث، أعمال الشاعر وخاصة الـديوام موضـو  الدراسـة فـي بـدايا

التــي تناولــ  التجربــة الشــعرية لمحمــد الطــوبي، كمــا تلــأ التــي تخــص الضــمني وتطبيقــ  علــ  
الخطــاب الأدبــي عامــة والشــعري خاصــة؛ التــي مــم شــأنها تبيــام طريقــة التعامــل مــ  الخطــاب 

بي إذ صــعوبة تطبيــق الضــمني بمســتوي ي   علــ  الخطــاب الشــعري الطــو التخييلــي، إضــافة إلــ  
 القصوى مم بحثنا.يبدو مم الت عسف القول إننا بلغنا الغاية 

ـارم مـا  وختاما فإن  لـولا صـبر الأسـتاذ المشـرف "رزيـق بوزغايـة" وتوجيهـ  الأكـاديمي الص 
 كام لهذا البحث أم يتم ، فل  منا جزيل الشكر والثناء. 
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 لمبحث الثاني: الضمنيا

 تعريف الضمنيالمطلب الأول: 
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 المبحث الثالث: التداولية ومقاربة الخطاب الأدبي
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 تمهيد:
التداولية في ول الفلسـفة وانتقلـ  إلـ  الدراسـا  اللسـانية الحديثـة وصـار  علمـا تبلور  

بدراســة اللغــة فــي الاســتعمال بعــد أم كانــ  الاتجــاه التواصــلي؛ أي ذا أســس ومقومــا ، يهــتم ب
 تُعن  بدراسة النسق اللغوي معزولا عم سياق  التواصلي.الدراسا  اللغوية 

السـياق، للنشـاط اللغـوي آخـذا باعتبـاره  البعـد الاسـتعماليجديد موضوع   فالتداولية اتجاه
مقاصد المتكلم وأحوال المخاط ب، وقد ارتكز  عل  جملة مباحث بحسب اختجف المنطلقـا  
المعرفيــــة التــــي صــــدر  منهــــا، ومــــم هــــذه المباحــــث: أفعــــال الكــــجم، والحجــــاش، واةشــــاريا ، 

 .والاستلزام الحواري، ومتضمنا  القول

انتقلـــ  التداوليـــة مـــم الاهتمـــام بـــاليومي إلـــ  الاهتمـــام بالخطابـــا  الأدبيـــة كـــوم العمليـــة 
الاجتمـاعي، أو وتـرتبط بـالمحيط السياسـي،  المرسـل والمتلقـي، اةبداعية تقتضي التواصل بـيم

 ، الذي أسهم في إنتاجها.أو الثقافي
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 التداوليةالمبحث الأول: 

 : وليةالتدا تعريفالم لب الأول: 

 التداولية لغة:-1
" في عدة معاجم منها  "لسام العـرب" لابـم منوـور فـي قولـ :  ل  تـَداوَلندا »ورد  مادة "د و 

ودالَـ  الَأيـاما أَي دار و وا   .الَأمرَ: أَرذداه بالدُّوَل. وقـالوا: دَوالَينـأ أَي ماداوَلـةل  لـَ الَأمـر
ــداوَلندا العمــلَ ياــداوهلها بــي  الدــاد. وتَداولتــ: الَأيــدي: أَرذتــ:  هــذه مــرهة وهــذه مــرهة. ويقــال: تَ

داه  عَمهل هذا مَرهة وهذا مرة  .1«والَأمرَ بيددا بمعدَ تعاوَرن

دالَ ىحـدف الف تـي   لـَ »وقال الجوهري في "الصـحاح":  لَةا  ـي الحـرب: أ  تاـ دول الدَون
وَلا. والداولَــةا  لَــةا. والجمـ  الــده بالضـمو  ــي المــال. يقــال:  الأرـرف. يقــال: لادــ  لدـا  لــيهم الدَون

اُ داولَــةل بيــدهم يَتَداوَلودَــ:او يلــو  مــرًةل لهــذا ومــرهةل لهــذاو والجمــ  داو    وداوَل ..  صــار الفَــين
لندي  لَ  لا  وادصردي  لي:. ودالَ ه الأيًاماو أي دار . وا   واعدالَةا: الغلبةا. يقال: اللهم أَده

الأيـديو أي أرذَتنـ:ا هـذه مـرًةل وهـذه مـرَةل. وقـولهم: دَوالَينـأَو أي ياداوهلاها بي  الداد. وتَداوَلَتنـ:ا 
ل   ل  بعد تَداوا  .   2«تَداوا

دَول دالــ  لــ: الدولــة. ودالــ  الأيًــام بلــذا. »أمــا فــي "أســاس البجغــة" للزّمخشــري فجــاء 
ة وأدال ا  بدي  لا  م   دوًهم: جعـل اللـرًة لهـم  ليـ:...وا  يـداول الأيـام بـي  الدـاد مـرً 

. وتـداولوا الشـيُ بيـدهم. والماشـي يـداول بـي   لهم ومرة  لـيهم. والـدهر داوَل  و اقَـب  وداـوَب 
قدمي:: يراوح بيدهما. وتقول دواليأ أي دال  لأ الدولة لرة بعد لرًة. و علدا ذلـأ دواليـأ أي 

 .3«لرا  بعضها  ي أير بعض

                                                           
، دار صـادر، 11ابم منوور اأبو الفضل جمال الديم محمد بم مكرم بم منوور اةفريقي المصـريي: لسـام العـرب. مـا  1
 .253-252رو ، حرف الجم، فصل الدال، ص بي
، دار 2، ط4الجوهري اإسماعيل بم حمادي: الصـحاح؛ تـاش اللغـة وصـحاح العربيـة. تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار. ش 2

 .1900-1611، ص1191العلم للمجييم. 
، 1، ط1باسل عيوم السود. شالزمخشري اأبو القاسم جار الله محمود بم عمر بم أحمدي: أساس البجغة. تحقيق: محمد  3

 .303، ص1111دار الكتب العلمية، لبنام،
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التّحول والتبّدل، ويتـراءى لنـا  " في المعاجم العربية تخرش عم معن دَوَلَ لا تكاد دلالا  "
" الدّال علـ  المشـاركة والتفاعـل بـيم تَفَاَ لَ " مم الناحية الصرفية جاء  عل  وزم "تَدَاوَلأم "

التداوليـــة لغـــةل مـــ  »طــرفيم البــاث والمتلقـــي وهــذا مـــا ذكــره "بهـــاء الــديم محمــد مزيـــد" بقولــ : 
ل ومستَقبهلو مـتللِّم  :َ أقلِّ تقديرالتداولو والتداول تفا لو وللُّ تفا ل يلزم:  ر ا   ل مرسه

معدـــَ أ  مـــدار اشـــتغال التداوليـــة هـــو مقاصـــد  وســـام و أو مســـتم و لاتـــب وقـــار و  لـــَ
وغايا  متللِّمو وليـف تبلـم مسـتمعا أو متلقيـا. ولـلُّ تـداول تحلمـ: ظـروف ووليـا  و وامـل 

 .1«تحي  ب:

 التداولية اص لاحا: -2
وقـد غرقـ  كغيرهـا مـم ث الاتجاهـا  الألسـنية، " مـم أحـد "Pragmatiqueإم التداوليـة

ولعـل » في هذا الصـدد المصطلحا  المترجمة في فوض  المصطلح إذ يقول "خليفة بوجادي"
أول صــعوبة تصــادف التعريــف بالتداوليــة تتميــل  ــي ا ســتقرار  لــَ مصــ ل  قــار يشــمل 

 2...«مقو تها ومجا تها العديدة

للتســـميا  العربيـــة لمصـــطلح أجنبـــي واحـــد فمـــم فالباحـــث يقـــف تائهـــا مـــم الكـــم الهائـــل 
وصــولا إلــ  ، اةفعاليـة، الفعليــا ، علــم التخاطـب، وغيرهــا، البراغماتيـة،  التداوليــة، البراجماتيــة

ـــداو  ـــد الـــرحمالت ـــديج للمصـــطلح الأجنبـــي بقولـــ  ليا  التـــي ارتضـــاها "طـــ  عب وقـــد وقـــ  »م" ب
صـ ل  الغربـي "براغماتيقـا"و لأدـ:  لَ مص ل  التـداوليا   مقـابلا للم 1791ارتياردا مدذ 

يو ي الم لـوب حقـ:و با تبـار د لتـ:  لـَ معديـي "ا سـتعمال" و"التفا ـل" معـا. ولقـي مدـذ 
 .3«ذلأ الحي  قبو  م  لد  الدارسي  الذي  أرذوا يدرجود:  ي أبحايهم

إم ورود التداوليا  بصيغة الجم  يطرح فكرة تشعبها وصـعوبة معرفـة حـدودها حتـ  أم 
 أو بالتداوليـة دقـول أ    ليدا هل»نسواز أرمينكو" أقر  شرعية القلق حول هذا الالتبـاس "فرا

                                                           
، شــمس للنشــر والتوزيــ ، 1هــاء الــديم محمــد مزيــد: تبســيط التداوليــة، مــم أفعــال اللغــة إلــ  بجغــة الخطــاب السياســي. طب 1

 .11، ص2010القاهرة، 
، بيـ  الحكمـة للنشـر والتوزيـ ،  1عربـي القـديم. طخليفة بوجادي: في اللسانيا  التداولية م  محاولـة تأصـيلية فـي الـدرس ال 2

 .65، ص2001العلمة، الجزائر، 
 .21، ص2000، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2ط  عبد الرحمم: في أصول الحوار وتجديد علم الكجم. ط 3
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بـل ىددـا دتسـاُل »، ويتساءل "فليب بجنشي " عم وجود تداوليـة بصـيغة المفـرد 1«؟بالتداوليا 
، des pragmatiques»2 ــ  وجــود تداوليــة بصــيغة المفــرد. ىذ دفضــل ا تبارهــا "تــداوليا " 

الــذي  ر تــ: التــداوليا و مــ  » -كمــا يــرى "رزيــق بوزغايــة"-هــذا الارتحــالونحســب أم مــ  
 لسفة لاد  ىلَ سيمياُ بيردو وم  دظرية المعر ة ىلَ اللساديا و يم م  الـدوا ر العلميـة 
الأجدبيــة ىلــَ اللتابــا  العربيــةو التســب المصــ ل  ظــلا  للمعدــَ مــ  ليــرة التــ ويلا   ــي 

"تـداوليا "  لـَ الجمـ  لليـرة مـا أدرا  يهـا مـ  مباحـثو الدراسا  اعجرا يةو وصار  بحق 
 .3«أو لليرة ما ارتلف  ي ت ويل جوهرها المعر ي

ـــأ أم أطرافـــا عـــدة تتجاذبهـــا، ويعـــد تعريـــف  ـــة أمـــر صـــعب ذل إم حصـــر مفهـــوم التداولي
 إذ إمالمنطلق الفعلي الـذي انبثقـ  منـ  الدراسـا  التـي جـاء  بعـده؛  م 1131سنة  "موريس"
لهـا»عنده جزء مم السيميائية التداولية  وتـرى "فرانسـواز ، 4«يدرد العلاقـة بـي  العلامـة وملوِّ

يتعـــدف المجـــال اللســـادي مىلـــَ الســـيميا ي  »أرمينكـــو" أم هـــذا التعريـــف واســـ  وفضـــفا  
 5«والمجال اعدسادي مىلَ الحيوادي والآلي ..

فــــر  وهــــي: علــــم العجمــــا  إلــــ  ثجثــــة أحــــيم فــــر   هــــذا المصــــطلح  وقــــد أرســــ "موريس"
التركيــب، الدلالــة، والتداوليــة، فالتركيــب يــدرس العجقــة بــيم العجمــا  فيمــا بينهــا، وأمــا الدلالــة 
فإنهـــــا تهـــــتم بعجقـــــة العجمـــــا  بالأشـــــياء، فـــــي حـــــيم أم التداوليـــــة تـــــدرس عجقـــــة العجمـــــا  

 .  6بمستعمليها

ـــ "آم مـاري التعريـف اللسـاني لوهناأ تعاريف أخرى ركز  عل  التفاعل التخاطبي منها 
هي استعمال اللغة  ي الر ابو شاهدة  ي ذلـأ  لـَ » ديير"  و"فرانسوا ريكاناتي" فالتداولية

                                                           
 .10فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية. ترجمة: سعيد علوش. مركز اةنماء القومي، ص 1
، دار الحــوار للنشــر والتوزيــ ، ســورية، 1فليــب بجنشــي : التداوليــة مــم أوســتيم إلــ  غوفمــام. ترجمــة: صــابر الحباشــة. ط 2

 .11، ص2009
 .4، ص2020، نورام للنشر والتوزي ، تبسة، الجزائر، 1رزيق بوزغاية: كتاب التداوليا . ط 3
 .55. صالمرج  نفس  4
 .1ية. صفرانسواز أرمينكو: المقاربة التداول 5
، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 1ينوــر: عبــد الهــادي بــم وــافر الشــهري: اســتراتيجيا  الخطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة. ط 6

 .21، ص2004لبنام، 
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بدراسة المعدـَ لمـا يوصـل: » جورش يـول"وتختص التداولية مثلما يرى "، 1«مقدرتها الر ابية
ي: الدـاد المتللم مأو اللاتب  ويفسره المستم  مأو القار  ؛ لذا  إدها مرتب ة بتحليل ما يعد

ب لفـاظهم أليــر مــ  ارتبا هــا بمــا يملــ  أ  تعديـ: للمــا  أو  بــارا  هــذه الألفــاظ مدفصــلة. 
 .2«التداولية هي دراسة المعدَ الذي يقصده المتللم

ىلـَ اللغـة لظـاهرة ر ابيـة وتواصـلية »"فرانسيس جاأ" فإم التداولية عنـده تتطـرق وأما 
ويشـير "الجيجلـي دلاش" إلـ  للغة مم سـياقا ، أي أنها تراعي ما يحيط با ؛3«واجتما ية معا
 صـلب  ـي اللغويـة الدـاد لددلـة اسـتردام ليفيـة يـدرد ترصـ  لسـادي» أم التداوليـة
 .4«والأحاديث لتلأ الر ابا  ت ويلهم بليفية أررف م  جهة لما يعدَ ور اباتهم أحادييهم

علــ  أنهــا  دهفــي كونهــا تخصصــا لســانيا ويــنص تعريفهــا عنــ مســعود صــحراوي""ويوافقــ  
ـــا  اســـتردام » ـــة الدشـــا  اللغـــوي بمســـتعملي:و و ـــرق وليفي ـــدرد  لاق مـــذهب لســـادي ي

العلامـــا  اللغويـــة بدجـــاحو والســـياقا  وال بقـــا  المقاميـــة المرتلفـــة التـــي يادجَـــز ضـــمدها 
"الر ـــاب"و والبحـــث  ـــ  العوامـــل التـــي تجعـــل مـــ  "الر اب"رســـالة تواصـــلية "واضـــحة" 

 .  5"«و"داجحة

دراســـة »الوــواهر اللغويـــة ضـــمم ســـياقاتها الفعليــة بمعنـــ   دراســـةعمـــل علـــ  فالتداوليــة ت
، وتهـدف إلـ  6«   ي حـدودها المعجميـةو أو تراليبهـا الدحويـة اللغة  ي سياقاتها الواقعيةو

ـب والمخاط ـب، وبـذلأ  العناية بوروف التواصل وبالكيفية التي يتحقق بها التفاعـل بـيم المخاط 

                                                           
 .1فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية. ص 1
 .11، ص2010، الدار العربية للعلوم ناشروم، 1جورش يول: التداولية. ترجمة: قصي العتابي. ط 2
 .1فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية. ص 3
الجيجلــــي دلاش: مــــدخل إلــــ  اللســــانيا  التداوليــــة لطلبــــة معاهــــد اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا. ترجمــــة: محمــــد يحيــــاتم. ديــــوام  4

 .1الجزائر، ص -بم عكنوم-المطبوعا  الجامعية، الساحة المركزية 
، 1العرب دراسة تداولية لوـاهرة "الأفعـال الكجميـة" فـي التـراث اللسـاني العربـي. ط مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء 5

 .5، ص2005دار الطليعة، بيرو ، لبنام، 
 .11بهاء الديم محمد مزيد: تبسيط التداولية، مم أفعال اللغة إل  بجغة الخطاب السياسي. ص 6
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همـا: التواصـل والتفا ـل  مقتضـَ التـداول ىذ و أ  يلـو  القـول جـادبي  ايدـي  »تجم  بيم 
 .1«موصو  بالفعل

ــــــرى أم  ــــــاحثيم مــــــم ي ــــــةوهنــــــاأ مــــــم الب ــــــم ذو طبيعــــــة التداولي ــــــر ترصصــــــية" عل  " ب
ــــم » ــــا و ل ــــة والأديروبولوجي ــــم اللغ ــــ  أهمهــــا الفلســــفة و ل ــــوم م ــــ  العل ــــة م ــــ: جمل تغذي

ـــــا  ـــــدفد وا جتم ـــــة ، فالحـــــديث عـــــم التداوليـــــة وشـــــبكتها2«ال يقتضـــــي اعشـــــارة » المفاهيمي
ىلـــَ العلاقـــا  القا مـــة بيدهـــا وبـــي  الحقـــول المرتلفـــة لأدهـــا تشـــي بادتما هـــا ىلـــَ حقـــول 
مفاهيميـــة تضـــم مســـتويا  متدارلـــةو لالبديـــة اللغويـــةو وقوا ـــد الترا ـــب وا ســـتد    
ـــة البديـــ ـــويي و و لاق ـــم اللغ ـــاا والفه ـــة  ـــي اعدت ـــة المتحلم ـــا  الذهدي ـــةو والعملي ة التداولي

 3« اللغوية بظروف ا ستعمال...

نشـاطا  بعـدهاتهدف التداولية إل  دراسة اللغة في الاستعمال، ومم ثمّ فإنها تدرس اللغـة 
ـــة  يمـــتح مـــم المقامـــا  المختلفـــة، مقاصـــد المتحـــدثيم، وأحـــوال المخـــاط بيم، مرتكـــزة علـــ  جمل

 نا  القول.قضايا: أفعال الكجم، الحجاش، اةشاريا ، الاستلزام الحواري، متضم

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .244كز الثقافي العربي، المغرب، ص، المر 2ط  عبد الرحمم: تجديد المنها في تقويم التراث. ط 1
 .20ص ،1112 الكوي ، المعرفة، عالم. النص وعلم الخطاب بجغة: فضل صجح 2
 .16مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب. ص 3
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 دش ة التداولية:الم لب اليادي: 
إذا أردنا الوقوف عند بدء التداولية فإم أول أصل يمكم إرجا  جـذورها إليـ  هـو الفلسـفة 

علــ  يــد ســقراط ثــم تبعــ  أرســطو والرواقيــوم بعــد  إذ يــرى بعــ  علمــاء اللســانيا  أنهــا بــدأ 
ــــــــــــأ ــــــــــــة" 1ذل ــــــــــــ  "الفلســــــــــــفة المتعالي ــــــــــــاأ رأي عــــــــــــاد بهــــــــــــا إل ــــــــــــو  ""transcendantale، وهن فلف

" لــيس بعيــدا عــم اســتعمالا  لفــو إيمانويــل كانــ الــذي اســتعمل  " "pragmatisch"""براغمــاطيش
 analytique la"، ومـــنهم مـــم يُرجـــ  أسســـها إلـــ  الفلســـفة التحليليـــة 2التداوليـــة عنـــد التـــداولييم

Philosophie" "3م  "غوتلوب فريج " و"فتجنشتايم. 

التداوليــة إلــ  "شــارل  إذ يُعــزى تأســيس يشــار إليــ  فهــو الســيمياء أمــا الأصــل الثــاني الــذي
ســاندرز بيــرس" ثـــم تــجه تلميــذه "تشـــارلز مــوريس" الــذي ميـــز بــيم ثجثــة فـــرو  لعلــم العجمـــا  

، ومـنهم مـم يـؤرن لنشـأتها بمحاضـرا  4وجعل التداولية تُعن  بالعجقة بـيم العجمـا  ومؤوليهـا
ضــمم برنــاما "محاضــرا  وليــام  1155معــة هارفــارد ســنة فــي جا "جــوم أوســتيم" التــي ألقاهــا 

 .5" جايمس

فجســفة "بيــرس"،   أم فضــل تأســيس البراجماتيــة يرجــ  إلــ  ثجثــة ومــنهم مــم يشــير إلــ 
زكـي نجيـب محمـود" فـي مقدمـة كتـاب "البراجماتيـة" لـــ "وليـام ""جيمس"، "ديوي" وفـي هـذا يقـول 

ــ»جــيمس"  ــة   ــادي أ مــة يلاي ــام جيمد..ي ــةو يســبق: ولــا  ولي ــدا  الفلســفة البراجماتي ي مي
بيرد ويلحق: ديويو ولليلاية الأ مة أصول يشترلو   يهـاو يـم للـل مـدهم رصـا   يدفـرد 

ولــا  »التأسـيس للبراجماتيـة يقـول وليــام جـيمس:  وعــم أسـبقية بيـرس فــي، 6«بهـا دو  زميليـ:
ليـف “دـوا  .  ـي مقـال بع1191أول م  أدرل اللفظ  ي الفلسفة تشـارلز بيـرد  ـي سـدة 

                                                           
 .169ينور: نعمام بوقرة: المدارس اللسانية المعاصرة. مكتبة ااداب، القاهرة، ص 1
 .29اولية مم أوستيم إل  غوفمام. صينور: فليب بجنشي : التد 2
 .30-21ينور: المرج  نفس . ص 3
ينور: آم روبول وجاأ موشجر: التداولية اليـوم علـم جديـد فـي التواصـل. ترجمـة: سـيف الـديم دغفـوس ومحمـد الشـيباني.  4
 .21 -21، ص2003، المنومة العربية للترجمة، لبنام، 1ط
 .21ينور: المرج  نفس . ص 5
  .2، ص2001: البراجماتية. ترجمة: محمد علي العريام. المركز القومي للترجمة، القاهرة،  وليام جيمس6
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 Popular Scienceدشـر  ـي  ـدد يدـاير مـ  تلـأ السـدة  ـي مجلـة ” دجعـل أ لاردـا واضـحة؟

Monthly»1. 

وعــد  بعضــهم  ااخــر الفيلســوف الأمريكــي "هربــر  بــول غــرايس" عــرّاب التداوليــة وتعتبــر 
ي  1989االتـي جمعـ  ونشـر  عـام  1967 محاضرات  التـي ألقاهـا فـي جامعـة "هـارفرد" عـام  

وقـد لاحــو "غـرايس" وجــود أقـوال تنُبــي عـم معلومــا  أكثــر ، 2الانطــجق لدراسـة التداوليــة نقطـة
 Implicatureالاســــــــتلزام الحـــــــواري" "ممـــــــا شـــــــكلت  الكلمـــــــا ، ســـــــم   هـــــــذه الوـــــــاهرة "

conversationnelleبدأ التعاوم" "" مقترحا "م"Principe de coopération،  الذي يحكـم نوريـة
ل س ة.المحادثة، ويتأسس عل  تع  اوم المتحدّثيم؛ لجعل عملية التواصل س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65. صالبراجماتية: جيمس وليام 1
 .13ينور: جورش يول: التداولية. ص 2
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 قضايا التداولية:الم لب اليالث: 
واري، اةشـاريا ، مم القضايا التـي ارتكـز  عليهـا التداوليـة أفعـال الكـجم، الاسـتلزام الحـ

وسـنتناول مـدلولاتها فيمـا يلـي مـرجئيم الحـديث عـم هـذا الأخيـر امتضـمنا  متضمنا  القول، 
 إل  المبحث التالي.  القولي

 :Speech acts  أ عال الللام -1
مــم أبــرز المحــاور الكبــرى للتداوليــة وضــ   " speech act theory " مالكجنوريــة أفعــال 

 How to Do Things with" "ليـف ددجـز الأشـياُ بـالللام"أسسـها "جـوم. ل. أوسـتيم" فـي كتابـ  

Words"،"أداُ أ مـال »علـ  أنهـا يـة إلـ  اللغـة وتنور هـذه النور  ، وطورها تلميذه "جوم سيرل
مرتلفة  ي و  واحدو وما القول ى  واحد مدهاو  عددما يتحدث المتللم  إد:  ي الواق  يربر 

ا ماو أو ي مرو أو يدهَو أو يلتمدو أو يعدو أو يشلر..  1«.   شيُو أو يصرح تصريحل

 ولا تخبــر بشــيء وجــد "جــوم أوســتيم" أم بعــ  العبــارا  المــت لفو بهــا لا تصــف الواقــ ،
لمـا  -أترأا هذه السـا ة ميرايـا لأرـي»ولا يمكم أم تنُ ع  بالصدق ولا الكذب، ومم أمثلتهـا: 

دشـالها»، وعل  ذلأ فإم 2«يحصل  دد قراُة الوصية أي   ؛3«الد ق بالجملة هـو ىدجازهـا واش
لأقـوال غيـر  ـي ا»" هو إنجاز للوصيّة، وبهذا فإم الفعل اللغوي يتمثل أترأا أم النطق بالفعل "

أي الأقـوال  ؛الوصفية التـي   يملـ  أ  دسـدد ىليهـا أي صـدقيةو والتـي لهـا  بيعـة ىدجازيـة
 .le faire  »4بالفعل  م  (le dire)التي يمتزا  يها القول 

 دظــــام  لَ يــــدهض ظوملف» أنـــوا  لافعــــال اللغويــــة فكــــلثجثــــة أوســــتيم" بــــيم ويميـــز "
 قوليـة  أ عا يتوسل دحويا ماديا دشا ا يعد أذل     ضلاو ويرت يي إدجازي د لي شكلي

actes   locutoires  دجازيةى اضرأغ قلتحقي actes illocutoires  والو ــد روالأم لال لــبم 

                                                           
 .34، ص2004، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنام، 1محمد محمد يونس علي: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب. ط 1
، 1111ترجمــة: عبــد القــادر قينينــي. إفريقيــا الشــرق، وســتيم: نوريــة أفعــال الكــجم العامــة، كيــف ننجــز الأشــياء بــالكجم. أ 2

 .16ص
 .19المرج  نفس . ص 3
 .121، ص2006، العمدة في الطب ، الدار البيضاء، 1أبو بكر العزاوي: اللغة والحجاش. ط 4
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ــــد  لــــالر ضم المتلقي ل ع ردود ترــــ  actes perlocutoires يةرت يي وغايات و... والو ي
 ومن  فإم تقسيمها هو عل  النحو ااتي:و 1« والقبول

 الللامي الفعل  "Acte locutoire :" أي مـالألفاظ والللاالد ق ببعض » ويراد ب  
لــَ دحــو مــا بمعجــم معــي   ىحــداث أصــوا   لــَ أدحــاُ مرصوصــة متصــلة 

يتحقــق  إذعا فالفعــل الكجمــي ،2«معــ: وراضــعة لدظامــ: ومرتب ــة بــ:و ومتمشــية
 .حيم نتلفو بجملة نحوية صحيحة

  ىدجاز لقوة  عل الللام"Acte illocutoire :"ىدجاز  عل  ي حـال قـول شـيُ » هو
الفعـل المتضـمم فـي  فالفعـل اةنجـازي يمثـل ،3«اة مقتضـَ المقـام  ما مم  مرا

أي المعنــ  اةضــافي الــذي يثــوي خلــف المعنــ  الأصــلي، آخــذا باعتبــاره   ؛القــول
 سياق الكجم واستعمال اللغة.

  للـلاما زم  عـل Acte  perlocutoire" "فعـل الكـجم نـ  ةنجـاز : يـرى "أوسـتيم" أ
نــو  آخــر مــم الأفعــال مترتبــة عنهمــا إنجــاز وبالتــالي قــوة فعــل الكــجم فــج بــد مــم 

 ــ   دقــول شــي ا مــا قــد يترتــب  ليــ: أحيادــا أو  ــي العــادة بعــض الآيــار  لــَ »
هــو  الفعــل النــاتا عــم القــول وهــذا ،4«أو تصــر ات: هىحساســا  المرا ــب وأ لــار 
 ازي في المتلقي.الأثر الذي يخلف  الفعل اةنج

 

واســـــــتنادا إلـــــــ  الأفعـــــــال اةنجازيـــــــة قـــــــدم تصـــــــنيفا لافعـــــــال الكجميـــــــة ضـــــــمم خمســـــــة 
"، Exercitives"، أفعـــــــــال القـــــــــرارا  "Verdictivesأصـــــــــناف كبـــــــــرى وهـــــــــي: أفعـــــــــال الأحكـــــــــام  "

"، أفعـــــــــــــال اةيضـــــــــــــاح Bihabitives"، أفعـــــــــــــال الســـــــــــــلوأ  "Commissivesأفعـــــــــــــال التعهـــــــــــــد  "
"Excpositives." 

                                                           
 .40صب. مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العر  1
 .116أوستيم: نورية أفعال الكجم العامة، كيف ننجز الأشياء بالكجم. ص 2
 .120المرج  نفس . ص 3
 .121المرج  نفس . ص 4
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تخـــتص بإصـــدار الأحكـــام منهـــا: وصـــف، حلـــل، ســـجل، :  Verdictivesلأحلـــام أ عـــال ا .1
 أثب ، فهم...

ــرارا    .2 ــال الق طــرد، عــيّم، ســمّ  ومــم أمثلتهــا: تتعلــق باتخــاذ القــرارا :  Exercitivesأ ع
 قانونا، فر  غرامة...

وتعبــر عــم إعطــاء الوعــود والالتــزام بهــا، مثــال ذلــأ: : Commissivesأ عــال التعهــد      .3
 ، تعهد، تعاقد، التزم...وعد

تنـــدرش تحــــ  بـــاب الســـلوأ وأعـــراف المجتمـــ  مثــــل: :  Bihabitivesأ عـــال الســـلوأ    .4
 شكر، هنأ، اعتذر، انتقد، مدح...

تســـــتخدم لتوضـــــيح ااراء ووجهـــــا  النوـــــر ومـــــم :  Excpositivesأ عـــــال اعيضـــــاح    .5
 1سأل، استنتا... شرح، أخبر، أيد، لاحو، نماذجها:

 

" فقد استفاد مم أعمال أستاذه "أوستيم"، ولكن  تبن  تصـورا مختلفـا فـي وأما "جوم سيرل
فجعلــ  أربعــة أقســام، أبقــ  بعــ  القضــايا، وقــام بتعــديل التقســيم الــذي قدمــ  لافعــال الكجميــة 

 منها عل  القسميم اةنجازي والتأثيري لكن  جعل القسم الأول وهو الفعل اللفوي قسميم:

الفعـل والثـاني: مل الجوانـب الصـوتية والنحويـة والمعجميـة. : ويشـالفعل الد قـيأحدهما: 
ــ  والمتحــد ث ب ــ  أو الخبــر، ونــص علــ  أم الفعــل القَضَــوي : ويشــمل المت حــد ث عنــ  أو المر ج 

القضــوي لا يقــ  وحــده بــل يســتخدم دائمــا مــ  فعــل إنجــازي فــي إطــار كجمــي مركــب؛ لأنــأ لا 
 .2مقصد مم نطق  تستطي  أم تنطق بفعل ق ضوي دوم أم يكوم لأ

ـــــدا وجعلهـــــا خمســـــة أصـــــناف  ـــــة تصـــــنيف جدي أعـــــاد "ســـــيرل" تصـــــنيف الأفعـــــال الكجمي
 كذلأ وتتمثل في: 

تتعلــق بتقــديم الخبــر بوصــف  تمثــيج لحالــة موجــودة فــي الواقــ ، ومــم أمثلتهــا اعيباتيــة:  .1
 الأحكام التقريرية والأوصاف الطبية والتصنيفا  والتفسيرا .

                                                           
 .119-193ينور: أوستيم: نورية أفعال الكجم العامة، كيف ننجز الأشياء بالكجم. ص 1
 .92 -91، ص2002ر. دار المعرفة الجامعية، ينور: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاص 2
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جعــل المســتم  يقــوم بعمــل مــا، بطريقــة تجعــل مــم تصــرف   والغــر  منهــاالتوجيهيــة:  .2
 متجئما م  المحتوى الخبري للتوجي ، مثل: الأوامر، النواهي والطلبا .

ـــد، النـــذور،  تعهـــد المـــتكلماعلزاميـــة:  .3 لمباشـــرة عمـــل مـــا، وتتـــوفر نماذجهـــا فـــي المواعي
 الرهوم، العقود، الضمانا ..

   كالاعتذار، الشكر، التهنئة، التعزية...تعبير المتكلم عم موقف نفسي التعبيرية:  .4
الهدف منها إحداث تغييـر فـي العـالم بتمثيلـ  وكأنـ  قـد تغيـر، وتنفـرد عـم  التصريحا : .5

غيرها مم أفعـال الكـجم الأخـرى بكونهـا تحـدث التغييـرا  فـي العـالم فقـط بفضـل الأداء 
 .1الناجح للفعل الكجمي

 :  Les Deixis اعشاريا  -2

ــد اســتعمالها حــدث »المشــيرا  المقاميــة إم اةشــاريا  أو  ــة تعلــد  د وحــدا  ر ابي
وهــي مــم  .2«الــتلفظ الرــارجي وتستحضــر جميــ  مقوماتــ::  ر ــي الر ــاب وزمادــ: وملادــ:

لأ  الــتلفظ »التــي لا يتحــدد مــدلولها إلا مــم خــجل الــتلفو فــي ســياق معــيم المباحــث التداوليــة 
  همــا ملــا  الــتلفظ ولحظتــ:و ىذ يحــدث  ــ  ذا  بســما  معيدــة و ــي ملــا  وزمــا  معيدــي

 .  3« تجتم   ي الر اب الواحد  لَ الأقل يلاث ىشاريا  هي مالأداو الهداو الآ  

 لـَ المقـام العداصـر اللغويـة التـي تحيـل مباشـرة »يجمـ  كـل  مفهوم لسانيهي بذلأ و 
بـ:  وجودا الذا  المتللمـة أو الـزم  أو الملـا و حيـث يادجـز الملفـوظ والـذي يـرتب  م  حيث
تــرتبط بســياق الخطــاب التــداولي،  قــرائم لغويــة ذا  بعــد مرجعــي إحــالي، فاةشــاريا  4«معدــاه

ظاهرة اعحالة أدرل  ـي التـداول مدهـا »أم  أحمد المتوكل"" إلي  حسب وما يجدر لف  النور

                                                           
، الـدار العربيـة للعلـوم 1ينور: جوم سيرل: العقل واللغة والمجتم ، الفلسفة فـي العـالم الـواقعي. ترجمـة: سـعيد الغـانمي. ط 1

 .220 -219، ص2006ناشروم، لبنام،  
 .11، ص2001منوبة،  نرجس باديس: المشيرا  المقامية في اللغة العربية. مركز النشر الجامعي، 2
 .11صعبد الهادي بم وافر الشهري: استراتيجيا  الخطاب مقاربة لغوية تداولية.  3
 .116، ص1113، المركز الثقافي العربي، لبنام، 1الأزهر زناد: نسيا النص بحث في ما يكوم ب  الملفوو نصا. ط 4
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 ـي الد لـة ىذ ىدهـا تــرتب  بالمقـام وتحديـدا بالمعلومـا  التــي يفتـرض المـتللم وجودهـا لــدف 
   .1«التواصل    المحال  لي: حي   ملية المرا ب

 اةشاريا  فمنهم مم يقسمها إل  نوعيم:   تقسيم في العلماء اختلف

 يشـير إلـ  لفـو دال علـ  ذا  أو معنـ  مجـرد مثـل علـم معجمـي ىشـاري  دصـر :
 الشخص أو الزمام أو المكام أو الصفة... 

 يـة، ويمكـم أم : يشـير إلـ  مقطـ  كامـل، جملـة أو جمـل متوالدصـي ىشـاري  دصـر
 .  2يدل عل  الفضاء العام للنص

زمانيــة،  شخصــية، إشــاريا  واتفــق أغلــب البــاحثيم علــ  أنهــا خمســة أقســام: إشــاريا 
ثجثـة  يجعلهـا مـم نصـية، وهنـاأ أو خطابيـة إشـاريا  اجتماعيـة، إشـاريا  مكانيـة، إشـاريا 

 أنوا  مقتصرا عل  الثجثة الأول  فقط، وهي:

 اعشـاريا  الشرصـيةDeixis personnel   : العناصـر الدالـة علـ  شـخص مـا وتتمثـل :
اطب، غائبي، وتعتمد عل  السياق الذي تستعمل في   .  3في الضمائر ا متكلم، مخ 

 اعشاريا  الزمديةDeixis temporel   : : كلمـا  تـدل علـ  زمـام يحـدده السـياق قياسـا
 .4إل  زمم التكلم

  :اعشــاريا  الملاديــةDeixis spatial :العناصــر اةشــارية التــي تحيــل إلــ  أمــاكم  مــم
 .5يتوقف استعمالها عل  معرفة مكام المتكلم وق  التكلم

 

 

                                                           
، الـدار العربيـة للعلـوم ناشــروم، 1والبنيـة والـنمط. ط أحمـد المتوكـل: الخطـاب وخصـائص اللغـة العربيـة دراسـة فـي الوويفـة 1

 .94ص، 2010لبنام، منشورا  الاختجف، الجزائر، دار الأمام، الرباط، 
 .10،  ص2013، 1ينور: نادية رمضام النجار: الاتجاه التداولي والوويفي في الدرس اللغوي.ط 2
 .12قاربة لغوية تداولية. صينور: عبد الهادي بم وافر الشهري: استراتيجيا  الخطاب م 3
 .11ينور: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. ص 4
 .21ينور: المرج  نفس . ص 5
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 : Implicature conversationnelle        ا ستلزام الحواري -3
ــــــدرس التــــــداولي   "غــــــرايس"وقــــــد وهــــــر مــــــ  الاســــــتلزام الحــــــواري مــــــم أهــــــم مجــــــالا  ال

ـــــَ أســـــد تداو » ـــــذي حـــــاول أ  يضـــــ  دحـــــوا قا مـــــا  ل ـــــة للر ـــــابو ت رـــــذ بعـــــي  ال لي
ا  تبـــــار لـــــل الأبعـــــاد الملسســـــة لعمليـــــة الترا ـــــبو  هـــــو يللـــــد أ  الت ويـــــل الـــــد لي 
للعبــــارا   ــــي اللغــــا  ال بيعيــــة أمــــر متعــــذر ىذا داظــــر  يــــ:  قــــ  ىلــــَ الشــــلل الظــــاهري 

   .1«لهذه العبارا 

ـــده أم  الدـــاد  ـــي حـــواراتهم قـــد يقولـــو  مـــا يقصـــدو  »وقـــد كانـــ  نقطـــة البـــدء عن
ـــد  ـــو و  جعـــل لـــل همـــ: وق ـــد يقصـــدو   لـــد مـــا يقول ـــو  وق ـــر ممـــا يقول يقصـــدو  ألي

... ــ راد أ   what is meantومــا ياقصــد what is said  ىيضــاح ا رــتلاف بــي  مــا يقــال 
يقـــيم معبـــرا بـــي  مـــا يحملـــ: القـــول مـــ  صـــري  ومـــا يحملـــ: مـــ  معدـــَ متضـــم   دشـــ   

ـــدأ  ومـــم ث ـــم  فقـــد اقتـــرح ،2«  دـــده  لـــرة ا ســـتلزام "، Principe de coopérationالتعـــاوم"""مب
ـــــــة  ـــــــ  تعـــــــاوم أطـــــــراف الحـــــــوار لتســـــــهيل العملي ـــــــة، ويقـــــــوم عل ـــــــذي يحكـــــــم نوريـــــــة المحادث ال

 مجموعة قواعد ممثلة في:التواصلية، ويشتمل عل  

  :تتعلق بكمية المعلوما  الواجب تقديمها، شرطها إهمال ما زاد عم الحاجة.قا دة اللم 
  :معلوما  المقدمة.ترتبط بصدق القا دة الليف 
  :أم تكوم المعلومة ذا  صلة بالموضو .قا دة العلاقة/الملاُمة 
 :أم ترتبط المعلومة بالوضوح، اجتناب الغمو  والالتباس، وتحرّي اةيجاز  قا دة الجهة

 .3والترتيب
ذا ما تم انتهاأ إحدى هذه القواعد حسب "غـرايس" حصـل الاسـتلزام الحـواري، وانتقلـ   وا 

أ ن دسـتدب  مـ  الملفـوظ »يمكـم الوـاهر الصـريح إلـ  المعنـ  الضـمني؛ ذلـأ أنـ  العبارة مم 

                                                           
العياشــي أدراوي: الاســتلزام الحــواري فــي التــداول اللســاني مــم الــوعي بالخصوصــيا  النوعيــة للوــاهرة إلــ  وضــ  القــوانيم  1

 .11-19، ص2011جف، الجزائر، ، منشورا  الاخت1الضابطة لها. ط
 .33محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. ص 2
، جامعــة 1ينوــر: بــول غــريس: المنطــق والمحادثــة. ترجمــة: محمــد الشــيباني وســيف الــديم دغفــوس. مجلــة ســيميائيا ،  3

 .111، ص2005وهرام، الجزائر، 
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محتويــا    تشــلل مبــد يا الموضــو  الحقيقــي للــتلفظو وللدهــا تظهــر مــ  رــلال المحتويــا  
 .1«الصريحةو وهذا مجال الضمدي

وبمــا أم التداوليـــة تهـــتم بدراســـة اللغـــة فـــي الاســـتعمال فإنهـــا حتمـــا تهـــتم بعمليـــة التواصـــل 
مســــتم ، والعوامــــل التــــي تجعــــل مــــم التواصــــل ناجحــــا، ولا يتحقــــق نجــــاح و عناصــــرها مــــتكلم و 

التواصل إلا بالفهم الجيد لما يُنطق؛ فكثير مم العبارا  تدل عل  معن  غير  الذي يـوحي بـ  
قـد دســتعمل  -تحـ  تــ يير أهـداف تواصـلية محـددة -اللغـة المتداولـة »ففـي  معناهـا الحرفـي

وم  يمة يتم ا دتقال م  "معدَ مباشـر صـري " ىلـَ  -جملة أررف جملة ما قاصدي  معدَ
   .2«يأو مستلزم حوارياا"معدَ غير صري " 

يلــــــو  تصــــــريحيا بشــــــلل جز ــــــي ويلــــــو  »تواصــــــل  فــــــإم أيّ  ومــــــم هــــــذا المنطلــــــق
، 3«ولـــل د لـــة تدشـــ   ـــي قســـم مدهـــا  ـــ  مع يـــا  ضـــمدية ضـــمديا بشـــلل جز ـــي أيضـــا

 للسياقا  التي تنُجز فيها.وهذه المعاني الضمنية تتولد وفقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ــدار العربيــة للعلــوم ناشــروم، 1حليــل الخطــاب. ترجمــة: محمــد يحيــاتم. طدومينيــأ مــانغونو: المصــطلحا  المفــاتيح لت 1 ، ال

 .92-91، ص2001لبنام، منشورا  الاختجف، الجزائر، 
 .15العياشي أدراوي: الاستلزام الحواري في التداول اللساني. ص 2
 .145-144فليب بجنشي : التداولية مم أوستيم إل  غوفمام. ص 3
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 الضمديالمبحث اليادي: 

 تعريف الضمدي:الم لب الأول: 

 الضمدي لغة -1
دلا  هـو ضـامه   »أورد صاحب " القاموس المحيط"  َُ ضَمادلا وضَمن َ  الشي : وضَـمهي   ضَمه

ــمن ا اللتــابه باللســ ــاها. وضه ُ   قــد ضَــمهدنتَ:ا ىيً ــ:ا  ــي وه ــا ــ:ا. ومــا جَعَلنتَ ــ:ا. وتَضَــمهدَ:ا: لَفَلَ : َ يُّ ره
ـــتَمَلَ  ليـــ: اُ » أســـاس البجغـــة"وقـــال " الزّمخشـــري" فـــي "، 1«اشن ومـــ  المجـــاز: ضَـــمه  الوه ـــا

ـمِّ  لتَاباـ:  ـمِّ  القبـرا الميًـَ . وضا د:. ياقـال: ضا ـمن َُ وتضمهد:و وضمدتا: ىيهاهو وهو  ـي ضه الشي
ماود من  لتابه: و ي مَضن  .2«: ومَضَاميد:وللاما: معدَ حسدلاو وهذا  ي ضه

َُ ودحــوه: جعلــ:  يــ: وأودَ ــ: ىيــاه. »  وجـاء فــي "المعجــم الوســيط" َُ الو ــا ضَــمه  الشــي
َُ: احتــواه واشــتمل  ليــ:. و اُ ودحــوه الشــي العبــارةا معدــَ أ ادتــ: ب ريــق  -تضــمه  الو ــا

ــ: لــ ــمن ه للامه : بــا   الشــيُ ودارلــ: ويقــال يافنهــم مــ  ضه ــمن ا ذا اعشَــارة أو ا ســتدبا . الضِّ
د لتــ: ومَراميــ:. ومــا أغدــَ  دِّــي ضــمدا: شــي ا.  المضــمو : المحتــوَف. ومدــ: مضــمو ا 

واها وما يافنهم مد:. ا: مَضَامهي  : َ حن : ما  ي َ يِّ:ه. ومضمو  الللامه  .3«اللتابه

ويشـــير ذلـــأ إلـــ  أم يتجلـــ  مـــم التعريـــف المعجمـــي أم الضـــمني يـــدل علـــ  الاحتـــواء، 
 قا .المعاني  مخبوءةه ضمم السيا

 

 

 

 
                                                           

، مؤسسـة الرسـالة، 1ديم محمد بم يعقوب ي: القاموس المحيط. تحقيق: محمد نعيم العرقسوسـي. طالفيروز آبادي امجد ال 1
 .1212، ص 2005لبنام، 

 .519. ص1الزمخشري: أساس البجغة. ش 2
، مكتبــة 4شــعبام عبــد العــاطي عطيــة وأحمــد حامــد حســيم وجمــال مــراد حلمــي وعبــد العزيــز النجــار: المعجــم الوســيط. ط 3

 .545 -544، ص 2004، الشروق الدولية
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 الضمدي اص لاحا -2
تتميـــز اللغـــة الطبيعيـــة بطابعهـــا التواصـــلي الـــذي يتطلـــب وجـــود مجموعـــة قـــوانيم لنجـــاح 
العمليــة التواصــلية، ولأم اهتمــام التداوليــة منصــب بشــكل أســاس علــ  البعــد الاســتعمالي للغــة 

ســــة ومـــم ث ــــم  بعناصــــر التواصــــل مــــم متخــــاطبي م امتواصـــلي مي ومقــــام؛ فقــــد أدى ذلــــأ إلــــ  درا
 والعوامل المصاحبة لها.  مواهر استعمال اللغة

مم مواهر استعمال اللغة التي تتحقّقُ في إطار التّواصل بـيم متخـاطبي م  وتعد المحادثة
ىلَ الللام  لَ الرصا   التـي تلتسـبها »يتداولام عل  الكجم، والكجم عل  المحادثة يقود 
الرصا   ظاهرة تللم  ليها غير واحد مـ  اللغة أيداُ التداول بي  المستعملي و وم  تلأ 

فقــد عكــف بعــ  الدارســيم  ،1«البــاحيي  قــديما وحــديياو وهــي ظــاهرة الضــمدي  ــي الر ــاب
إذ سـم   مـم خـجل الاسـتلزام الحـواري عل  وضـ  ضـوابط تـتحكم فـي المحادثـة، مـنهم "غـرايس"

غيـر التـي تـوحي  بع  القوانيم الضابطة للخطاب، بما أن  توجد جمل كثيرة تدل عل  معاني
قــد يصــرح بــبع  المعــاني فتبــدو جليــة  -أثنــاء التواصــل-بهــا دلالتهــا الحرفيــة إذ إم المــتكلم 

واضــحة يــدل عليهــا اللفــو، كمــا قــد يجــنح إلــ  التلمــيح واةضــمار وذلــأ ةيصــال معــام غيــر 
 مُصرح بها يدل عليها سياق التخاطب.

نـــدرش فـــي مجـــال "الضـــمني"، ويعـــد والمعـــاني المتولـــدة وفقـــا للســـياقا  التـــي تنجـــز فيهـــا ت
 -وــــاهرة جوهريــــة فــــي الأقــــوال كمــــا يقــــول "صــــابر الحباشــــة" " Implicite"مفهــــوم الضــــمني 

ــة» -مســتندا إلــ  أقــوال التــداولييم  ــ: اللغــة م موجــود  ــي اللغــة العادي ــو مد ــة  و  ترل اليومي
ميال حي ودابض »مم المفاهيم الأساسية في التداولية إذ إنـ  ، وهو 2«يا ص دا ية مالعلمية

ــ: ــتم ىيصــال: دو  قول ــذي ي ــر ال ــي »ويقابــل ، 3«لدلي ــرو م  ــر الظــاهرو مــ  التعبي الجــزُ غي
 .4«الجملة أو الر اب و معارضا بذلأ مص ل  مالمباشرة و الملو  للجزُ الظاهر

                                                           
 .135رزيق بوزغاية: كتاب التداوليا . ص 1
، دار صـفحا  1صابر الحباشة: مغامرة المعن  مم النحو إل  التداولية قـراءة فـي شـروح التّلخـيص للخطيـب القزوينـي. ط 2

 .113، ص2011للنشر والتوزي ، سوريا، 
 .91جورش يول: التداولية. ص 3
 .131، ص1115، دار الكتاب اللبناني، بيرو ، 1الأدبية المعاصرة. ط سعيد علوش: معجم المصطلحا  4
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 ـــدم التعبيـــر »بأنـــ  طريقـــة عقليـــة تعنـــي معجـــم تحليـــل الخطــاب" وعُــرِّف الضـــمني فـــي "
 بـأميشـي هـذا المفهـوم  ،1«ا  التي تبقَ لذلأ لامدة  ي الملفـوظبوضوح    بعض المعلوم

 كثير مم المعلوما  التي لا يُفصح عنها، في الذي يُقصد دوم قول .الضمني يتجل  في 

المعلومـا  بالاسـتنتاش والتأمـل ذلـأ أنهـا لا توهـر أو  كثيـر مـم  المعطيـا يُتوصل إلـ  
نما تستتر وراءه،   مرا   حظدا لقد»فام دايأ" إل  ذلأ بقول : ويشير "عل  سطح الملفوو وا 

  دها التعبير يق    قضايا توجد أد: ذلأ صريحةو ليس  ال بيعيب لغة الترا  أ   ديدة
 .2«سليما تعبيرا  دها  ابر قد أررف قضايا م  استدتاجها ولل  يمل  مباشراو تعبيرا

والأســباب عـدم اةفصــاح  بــأم المـتكلم فــي أحيــام كثيـرة يلجــأ إلــ  يُسـتدل مــم هـذا القــولو 
تسـتمد مشـرو يتها مـ  المجتمـ  » اصطدام  بعوامـلالتي تدعوه إل  ذلأ عديدة لعل أبرزها 

 .3«بتقاليده وأ را : و ادات:و ولربما م  الدي  والسياسة

فـــي كتابـــ  وقـــد اســـتقطب مفهـــوم الضـــمني أنوـــار التـــداولييم فـــــ"أوستيم" أشـــار إلـــ  ذلـــأ 
مم خجل تقسيم  الثجثـي للفعـل الكجمـي، وقـد كـام أثنـاء حديثـ   "ليف ددجز الأشياُ بالللام"

ـــا »مهتمـــا بالاســـتعمال اللغـــوي وذلـــأ أم  "illocutionary"  "الفعـــل المتضـــمم فـــي القـــول" عـــم م
دســتعمل: مــ  ألفــاظ يدبغــي أ  درجــ  م ــي بيــا  معاديهــا ولغايــة ت ويلهــا  ىلــَ ســياق اللــلام 

، 4«ا ب اللسـادي أو وروده  لـَ وجـ: مرصـو ومقتضَ الحال الذي وق   ي: تبادل التر
 فما يستفاد مم الأقوال ويُفهم ضمنيا يخض  لعرف اللغة.

وميز "سيرل" بيم الأفعال اةنجازية المباشرة والأفعـال اةنجازيـة غيـر المباشـرة، فبـيّم أم 
يقولــ  أي  أم مــا  ؛الأفعــال اةنجازيــة المباشــرة هــي التــي تطــابق قوتهــا اةنجازيــة مــراد المــتكلم

مطــابق لمـــا يعنيــ ، أمـــا الأفعـــال اةنجازيــة غيـــر المباشــرة فهـــي التـــي لا تتفــق قوتهـــا اةنجازيـــة 

                                                           
باتريـــأ شـــارودو ودومينيـــأ منغنـــو: معجـــم تحليـــل الخطـــاب. ترجمـــة: عبـــد القـــادر المهيـــري وحمـــادي صـــمود. دار ســـيناترا،  1

 .241، ص 2001المركز الوطني للترجمة، تونس، 
أفريقيــا الشــرق،  .ب الــدلالي والتــداولي. ترجمــة: عبــد القــادر قنينــيفــام دايــأ: الــنص والســياق، استقصــاء البحــث فــي الخطــا 2

  .156، ص2000المغرب، 
 .134. ص2012، دار الأمل، تيزي وزو، 2ذهبية حمو الحاش: لسانيا  التلفو وتداولية الخطاب. ط 3
 .121-120أوستيم: نورية أفعال الكجم العامة، كيف ننجز الأشياء بالكجم. ص 4
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ومراد  المتكلم، وأورد "سيرل" المثال ااتي بيانا لافعـال اةنجازيـة غيـر المباشـرة: إذا قـال رجـل 
  اةنجازيـة ، فهـذا فعـل إنجـازي غيـر مباشـر، إذ قوتـالملـ  هل تداولديلرفيق ل  عل  المائـدة: 

الأصلية تدلّ عل  الاستفهام الذي يحتاش إل  جواب وهـو مصـدّر بـدليل الاسـتفهام "هـل"، لكـم 
الاســتفهام لــيس مقصــد المــتكلم، بــل هــو طلــب مهــذب يــؤدّي معنــ  فعــل إنجــازي مباشــر هــو: 

 .1ناولني الملح

معنـ   " تضـمن دـاولدي الملـ هل تجملة الاسـتفهامية "الفي هذا اةطار يمكم القول إم 
نما أنجزأو  الطلب  السياق. خطابا غير مباشر فُهم مم الأمر، إذ لم يصرح المتكلم بمراده وا 

أمـــا "ديكـــرو" فقـــد وســـ  مجـــال الضـــمني ليشـــمل صـــنفيم: "المقتضـــ " اوهـــو قريـــب مـــم 
 .2(sous-entendu) المعن  الذي يستعمل  في  أوستيمي  و"المضمر"

أ  يلـو  معجميـا مسـتقرأ بواسـ ة وحـدة  ىمـا»وألمح "محمـد نويـف" إلـ  أم التضـميم 
أي أم المعنـ  يُسـتق  مـم  ؛3«معجمية راصةو أو حواريـا متعلقـا بدسـق التلمـي  أو اعيحـاُ

الأنساق اللغويـة، أو يُستشـف باةيحـاء والتلمـيح مـم المحـيط المعرفـي للمتواصـليم، وهـذا الـذي 
   سنقف عنده في الأسطر ااتية.

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51-50أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر. ص ينور: محمود 1
 .164ينور: فليب بجنشي : التداولية مم أوستيم إل  غوفمام. ص 2
محمـــد نويـــف: الحـــوار وخصـــائص التفاعـــل التواصـــلي دراســـة تطبيقيـــة فـــي اللســـانيا  التداوليـــة. أفريقيـــا الشـــرق، المغـــرب،  3

 .45، ص2010
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  ا  القول:متضمًدالم لب اليادي: 
" Présuppose" الافتـــــرا  المســـــبق همـــــا:ينضـــــوي تحـــــ  "متضـــــمنا  القـــــول" نمطـــــام 

 ".Les sous–entendus"  والأقوال المضمرة

  "Présupposition" ا  تراض المسبق -1
ـــــــ  حقيقـــــــة المعـــــــاني المبثوثـــــــة فـــــــي النصـــــــوص،  يبـــــــذل القـــــــارإ جهـــــــدا كـــــــي يقـــــــف عل

ـــــأت  هـــــذا  ـــــة ولا يت ـــــدلالا  مختلف إلا بوضـــــع  لافتراضـــــا  مســـــبقة وتشـــــكل ســـــاعيا ةثرائهـــــا ب
الرلفيــــــة التواصــــــلية الضــــــرورية لتحقيــــــق الدجــــــاح  ــــــي  مليــــــة »هــــــذه الافتراضــــــا  

 .1«التواصلو وهي محتواة ضم  السياقا  والبدَ الترليبية العامة

  يصـــرح بهـــا المتللمـــو و وهـــي تشـــلل رلفيـــة التبليـــم »وهـــذه الافتراضـــا  المســـبقة 
بليغية  وهي محتواة  ي القولو سـواُ تلفـظ بهـذا القـول ىيباتـا الضرورية لدجاح العملية مالت

يـاو »، إم الافترا  المسبق بهذا المعن  أبرز أنماط الضمني، وهو ذو كن  لسـاني 2«أو دفيا
 .4«أساساو ولية تدتهي ىلَ  لم الد لة»فهو  ، مرتبط بمضموم الجملة3« ي البدية اللغوية

لومــــا  التــــيو واش  لــــم تلــــ  مقــــررة جهــــرا ؛مأي لــــل المع»أوريكيــــوني" بأنــــ  وتعرّفــــ  "
ــــي الحقيقــــي الواجــــب دقلــــ: و ى   ــــد يا موضــــو  الر ــــاب الللام ــــأ التــــي   تشــــلل مب تل
ـــ: بشـــلل جـــوهريو بغـــض  ـــي تلـــو  مدودـــة  ي ـــا مـــ  صـــياغة القـــول الت ـــتئ تلقا ي أدهـــا تد

 .5«الدظر    رصوصية الد اق التعبيري الأدا ي

ــــــدرأ المعلومــــــا  إلا  ــــــ  لا تُ ــــــاء علي ــــــي ينطــــــوي وبن ــــــة الت مــــــم خــــــجل العجمــــــا  اللغوي
نمـــــا ورد  عرضـــــا بموجـــــب عقـــــد شـــــفوي أقـــــره  ـــــح  عنهـــــا وا  عليهـــــا القـــــول، معلومـــــا  لـــــم يُف ص 

                                                           
 .31-30ة عند العلماء العرب. صمسعود صحراوي: التداولي 1
 .34صالجيجلي دلاش: مدخل إل  اللسانيا  التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدابها.  2
ــدار العربيــة للعلــوم ناشــروم، 1دومينيــأ مــانغونو: المصــطلحا  المفــاتيح لتحليــل الخطــاب. ترجمــة: محمــد يحيــاتم. ط 3 ، ال

 .106 -105، ص 2001لبنام، منشورا  الاختجف، الجزائر، 
 .101، ص1111جام سيرفوني: الملفووية. ترجمة: قاسم المقداد. مم منشورا  اتحاد الكتاب العرب،  4
 .41. ص 2001، المنومة العربية للترجمة، لبنام،  1أوريكيوني: المضمر. ترجمة: ريتا خاطر.ط -كاتريم كيربرا   5
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ـــــــب والمخاط ـــــــب،  فمـــــــثج فـــــــي المثـــــــال التـــــــالي الـــــــذي أورده  طرفـــــــا عمليـــــــة التواصـــــــل المخاط 
 "مسعود صحراوي" يتضح المعن  أكثر: 

 أغلق النافذة. ي :1الملفوو ا  
 لا تغلق النافذة.    :ي2الملفوو ا  

 .1في كج الملفوويم خلفية "افترا  مسبق" مضمونها أم "النافذة مفتوحة"

دجاز الأ عـال اللغويـةو بحيـث » ولجفترا  المسبق بالم الأهمية  ي  ملية التواصلو واش
يتم ا تراض وجود أساد سابق لدف المتلقي يعتمد  لي: المرسل  ي بداُ ر ابـ:و ويد لـق 

ــلمدــ: المت ، فالمعرفــة المشــتركة بــيم طرفــي الخطــاب يُعتمــد 2«لقــي للوصــول ىلــَ غايــة المارسه
 عليها ةنجاح التواصل وبلوغ الغاية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31لعرب. صينور: مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء ا 1
، عــالم الكتــب الحــديث، الأردم، 1أحمــد فهــد صــالح شــاهيم: النوريــة التداوليــة وأثرهــا فــي الدراســا  النحويــة المعاصــرة. ط 2

 .20، ص2015
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 Les sous–entendus   الأقوال المضمرة -2

نفتـــــــاح علـــــــ  الا الأقـــــــوال المضـــــــمرة علـــــــ  خـــــــجف الافتراضـــــــا  المســـــــبقة إلـــــــ تنحـــــــو 
ــــة، وهــــي بهــــذا ــــاق رحب تداوليــــةو أي اســــتدبا ا  مســــتررجة مــــ  محتويــــا  ضــــمدية » آف

ـــــل المـــــتلفظ المشـــــارأ بفضـــــل اســـــتد ل ـــــوي ى   raisonnement الســـــياق مـــــ  قب  ف
 .1«قليلا أو لييراو يعتمد  لَ مباد  مقوادي  الر اب  تحلم الدشا  الر ابي

ــــــل ــــــ  التأوي ــــــوال المضــــــمرة عل ــــــوم  وتســــــتند الأق ــــــيم الســــــطور، فهــــــي تق ومســــــاءلة مــــــا ب
حــــدد المرا ــــب الــــذي يلجــــ  ىلــــَ الحســــابا  الت ويليــــة لفــــأ قصــــدية المــــتللمو و » علــــ 

، فلـــــو اكتفـــــ  المتلقـــــي بـــــالمعن  المعجمـــــي فقـــــط؛ لالتـــــبس عليـــــ  الأمـــــر، وخـــــا  2«رموزهـــــا
 دروبا معتمة، أعاقت  عم بلوغ الغاية االمعن  الدقيق للعبارةي.

لــــــل المعلومــــــا  القابلــــــة للدقــــــل » أوريكيــــــوني" إم الأقــــــوال المضــــــمرة هــــــي:"وتقــــــول 
ــــ ــــر ق ــــري  ب ــــبعض راصــــيا  الســــياق التعبي ــــا راضــــعا ل ــــَ تفعيله ــــي يبق ــــي  والت ول مع
 .3«الأدا ي

فخصوصـــــية ســـــياق الحـــــديث هـــــي مـــــا يجعـــــل القـــــول المضـــــمر يتحقـــــق فـــــي الواقـــــ ؛ إذ 
لــــــم تعــــــد لأنهــــــا -إنــــــ  علــــــ  هــــــذا الأســــــاس يغتــــــرف مــــــم الوــــــروف التــــــي تحــــــيط بالخطابــــــا 

" فــــــــي كتابــــــــ  مــــــــا عرضــــــــ  "مســــــــعود صــــــــحراوي -ومثــــــــال ذلــــــــأ  -بمنــــــــأى عــــــــم ســــــــياقاتها
ــــــــرة"، فالســــــــام  لهــــــــذا  :قــــــــول القائــــــــل -"التداوليــــــــة عنــــــــد العلمــــــــاء العــــــــرب" ط  "إم الســــــــماء  مُم 

 الملفوو قد يعتقد أم القائل أراد أم يدعو ه إل :  

  . المكوث في بيت 
  .أو اةسرا  إل  عمل  حت  لا يفوت  الموعد 
 .أو الانتوار والتري ث حت  يتوقف المطر 
   عند الخروش...أو عدم نسيام مولت 
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 .116ذهبية حمو الحاش: لسانيا  التلفو وتداولية الخطاب. ص 2
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ـــــــي  ـــــــة الت ـــــــا  المقامي ـــــــأويج  مفتوحـــــــة مـــــــ  تعـــــــدد الســـــــياقا  والطبق ـــــــ  قائمـــــــة الت وتبق
 .1يُنجز ضمنها الخطاب

الافتــرا  المســبق والقــول المضــمر مــم الضــروري معرفــة الفــرق بــيم نمطــي "الضــمني" 
الافتراضـا   -"جـام سـيرفوني" إلـ  أم التعـار  بـيم شـكليّ المسـتتر  ذهبوفي هذا الصدد ي

ـــل »هـــو أم  -مســـبقة والمضـــمرا ال ـــر قاب ـــي" وغي ـــوري "أول ـــراض المســـبق  عـــل    عـــل ا  ت
مرَ هو  عل مشتق  .  2«للاشتقاق بيدما الفعل المادجزَ     ريق الماضن

بـــيم الضـــمنيا  الدلاليـــة والضـــمنيا  التداوليـــة،  يميـــز"دومينيـــأ مـــانغونو" فـــي حـــيم أم 
ــا  » ــالأولَ لهــا ارتب ــة  ــي بالمــادة اللغوي ــة يعمــد المــتلفظ للملفــوظ ل د ى و  ســترراا اليادي

 .3«المشارأ ىلَ رب  الملفوظ بسياق: باستد اُ قوادي  الر اب أساسا

الفـــــــرق بينهمـــــــا يكمـــــــم فـــــــي أم الأول نجـــــــده فـــــــي الســـــــياق اللفوـــــــي ونخلـــــــص إلـــــــ  أم 
 في السياق المقامي. والثاني
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 :التداولية ومقاربة الر اب الأدبيالمبحث اليالث: 
مقاربـــة التداوليــة ميـــدام النصــوص الأدبيـــة واةبداعيّــة بعـــد أم كانــ  فـــي بـــدئها ولجــ  ال

مهتمــــة بتحليــــل اللغــــة اليوميــــة، وانفتحــــ  هــــذه النصــــوص المتّســــمة بالتخييــــل والمراوغــــة علــــ  
ــــ   ــــ  الخطــــاب إل ــــداولي فــــي تحليل ــــة، ويســــع  اةجــــراء الت ــــف أدواتهــــا اةجرائي ــــة بمختل التداولي

ليــة والسـياقية التـي تضـب  مقاصــد الـد  وغاياتـ: حيـث يميــل الترليـز  لـَ الجوادـب الد  »
 .1«الد  الأدبي  علا تواصليا يللد أهمية السياق  ي تفسير الللام وت ويل:

عنـد -ينكتب هنا ويستمد شرعيت  مـم خصوصـية التداوليـة واهتمامهـا ولعل السؤال الذي 
مــا الــذي يمكــم أم يضــيف  باللغــة العاديــة والتواصــل اليــومي؛  -منوريهــا ومــم أرســ  دعائمهــا

الدرس التداولي للخطـاب الأدبـي عامـة؟ والخطـاب الشـعري خاصـة؟ وهـل مـم اليسـير المقاربـة 
 بيم الخطاب الشعري والتداولية؟

هــــذه محمــــد مفتــــاح" فــــي كتابــــ : "تحليــــل الخطــــاب الشــــعري اســــتراتيجية التنــــاص" طــــرح "
الخطــاب التــي شــابتها ثغــرا   القضــية مناقشــا المبــادإ التــي وضــعها "ســورل" و"غــرايس" لنجــاح

ليـف يملـ  لهـا ىذ  أ  تـتحلم »، متسـائج مستوى اللغة العاديـة والحـوار المباشـر النزيـ عل  
لكنــ  خلــص إلــ  أم الشــعر ، 2«؟ ــي الر ــاب الشــعري الــذي يرــرق العــرف اللغــوي والــواقعي

للغــة  أليــر تداوليــة مــ  اللغــة العاديــةو ولــ: قــوادي  راصــة ىلــَ جادــب القــوادي  العامــة»
 .3«ال بيعية لأد: لغة  ر ية مدها

ـــة  ـــ  قابلي ـــاح"، فـــإم ل ـــة حســـب "محمـــد مفت ـــة مـــم اللغـــة العادي مـــا دام الشـــعر أكثـــر تداولي
" الــذي  جوانــب غيــر الرتبط بيــلجنفتــاح علــ  جملــة مفــاهيم إجرائيــة تداوليــة مــم بينهــا "الضــمني 

 .المصرّح بها في الخطاب

                                                           
، المغـرب، 11، مـا94وذجـا. مجلـة عجمـا ، شعبد القادر عواد: آليا  التداولية في تحليل الخطـاب الخطـاب الأدبـي أنم 1

 .51.  ص2011
 .144، ص1112، المركز الثقافي العربي، المغرب، 3تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص. ط محمد مفتاح: 2
 .149المرج  نفس . ص 3
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س ـل الضـمني آليـة، ذلـأ أم يُت وصّل إل  الكشف عم المعالم الخفي ة للخطاب الشعري بتو 
ـــ   تَلفــي ىشَـــارَتا:ا »الشــعر إيحــاء و يتعــال  عـــم المعتــاد ويخــرق المـــألوف ولا يفســح عـــم  1«لَمن

مكنونات  إلا لمم يستطي  تفكيأ دلالات  فـي ضـوء معرفـة معمقـة بالقوالـب الشـعرية والتخييليـة، 
ادية، وثقافيــة، وتاريخيــة، اقتصــو اجتماعيــة، و ة، وقـدرة علــ  استحضــار الأبعــاد الســياقية: سياســي

 المفارقة والتكثيف.و الانزياحا ، و الأساطير، و ، واستججء الرموز، ونفسية

محمــــد علــــ  هــــذا ســــيكوم التطبيــــق منصــــبا علــــ  التجر بــــة الشــــعرية للشــــاعر المغربــــي "
 ، ومــا " بحثـا عــم الضــمني وآليـا  اشــتغالقمــر الأددلســي الأريــرمـم خــجل ديـوام " 2"ال ــوبي

تخبئـــ  لنـــا النصـــوص الشـــعرية مـــم فـــرادة فالقصـــيدة العربيـــة المعاصـــرة تســـع  إلـــ  أم تســـتثير 
دمـا تقـول لـذلأ شـي ا ورـر با دـا أو »المتلقي؛ ذلـأ أنهـا  لغـة   تقـول مـا تظهـره وحسـبو واش

 .3«احتمالياو هذا الشيُ الآرر هو البعد الألير أهمية  ي القصيدة

أم تطبيقنــا اليـــة "الضــمني" فــي الـــديوام  -اب التطبيــققبــل أم نلـــا أبــو -وحــريّ بالــذكر 
يعتمــــد علــــ  أربــــ  مســــتويا  متضــــافرة: مســــتوى اللغــــة الشــــعرية، الصــــورة الشــــعرية، التشــــكيل 

 البصري، والتشكيل اةيقاعي.

 

 

 

  
                                                           

 .201، دار المعارف، مصر، ص3، ط1البحتري: الديوام. تحقيق: حسم كامل الصيرفي. م 1
فــي القنيطــرة بــالمغرب أنهــ  تعليمــ  الابتــدائي والثــانوي فــي مدينــة القنيطــرة.  1155لطــوبي شــاعر مغربــي ولــد عــام محمــد ا 2

عمل مووفا بدار الثقافـة. بـدأ نشـر نصوصـ  الأولـ  فـي أواسـط السـبعينيا  فـي بعـ  الصـحف المغربيـة والمجـج  العربيـة 
، والريـــا ، وطــــرابلس، وتـــونس، والجزائـــر، وبـــاريس، ولنــــدم، والأوربيـــة فـــي القـــاهرة، وبيـــرو ، ودمشــــق، وبغـــداد، والكويـــ 

وقبــرص. ترجمــ  بعــ  أشــعاره إلــ  اةســبانية كمــا شــارأ فــي العديــد مــم الملتقيــا  المغربيــة، والعربيــة فــي المربــد وجــرش 
 ة،ودفـــم فـــي مســـقط رأســـ  بمدينـــة القنيطـــرة. اعـــم ويكيبيـــديا، الموســـوعة الحـــر  2004ينـــاير  9والجزائـــر وتـــونس. تـــوفي فـــي 

wikipedia.org/wikihttps://ar.  ، :ي.25/09/2011اطل  علي  بتاريخ 
 .61، ص 2005، دار الساقي، لبنام، 6أدونيس: زمم الشعر. ط 3

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 تمهيد:
ـــــــــيم ذا  الشـــــــــاعر والواقـــــــــ   ـــــــــوم التجربـــــــــة الشـــــــــعرية المعاصـــــــــرة علـــــــــ  التفاعـــــــــل ب تق
المعـــــــيش، حيـــــــث إم الشـــــــاعر يرســـــــم مجمـــــــح واقعـــــــ ، بـــــــل ويقـــــــو  معالمـــــــ  التـــــــي شـــــــانها 

  الزيف والقبح ليعيد بناءه وفق رؤيت ، فتغدو القصيدة كشفا ورؤيا استشرافية.

واللغـــــــة نســـــــق  لغـــــــوي؛ إذ الشـــــــعر أساســـــــ  اللغـــــــة؛ وتصـــــــاغ هـــــــذه التجربـــــــة فـــــــي قالـــــــب
عجئقــــــي ذو حمولــــــة معرفيــــــة وفكريــــــة، وغنــــــي عــــــم القــــــول إنهــــــا  إشــــــاري تواصــــــلي، ونوــــــام

واســـــتمرارية؛ فاللغـــــة فـــــي  تـــــأثيرا جماليـــــا، مـــــا يمنحهـــــا هـــــو والاســـــتعمال «واســـــتعمالوضـــــ  »
الكـــــــــجم العـــــــــادي غيـــــــــر اللغـــــــــة فـــــــــي النثـــــــــر وتختلـــــــــف عـــــــــم لغـــــــــة الشـــــــــعر؛ التـــــــــي تنبنـــــــــي 

ــــ  الصــــياغة وقــــد أشــــار "خصوصــــي ــــ :  الجــــاحو"تها عل ــــأ بقول ــــ  ذل ــــي »إل ــــا الشــــ  ا   دهم واش
ــــ   ة ال ب ــــي صــــحه ــــرة المــــاُو و  ــــظو وســــهولة المرــــراو ولي ــــر اللف ــــوز و وتريُّ ىقامــــةه ال

 .1«وجَودَة السهبأو  إدما الشعر صدا ة و وضَرنب م  الدهسئو وجدد  م  التهصوير

ـــــــق وتشـــــــكيل أن تتأســـــــس ـــــــ  خل ـــــــف اللغـــــــة الشـــــــعرية عل ســـــــاق مغـــــــايرة للمـــــــألوف، تووي
إذ القصــــــيدة لا تقــــــول ، والاعتمــــــاد علــــــ  الرمــــــز واةيحــــــاء تقانــــــا  جديــــــدة، تكثيــــــف الدلالــــــة،

كـــــل شـــــيء؛ بـــــل تقـــــول شـــــيئا وتقصـــــد آخـــــر مـــــا يســـــتدعي إشـــــراأ المتلقـــــي فـــــي البحـــــث عـــــم 
 الدلالة الضمنية. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
طبعـة مصــطف  ، شـركة وم2، ط3الجـاحو اأبـو عثمـام عمـرو بـم بحـري: الحيـوام. تحقيــق: عبـد السـجم محمـد هـاروم. ش 1
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 المبحث الأول: الضمدي والرمز الشعري

 مفهوم الرمزالم لب الأول: 
يعد الرمز مم االيا  التي شُـغل بهـا الأديـب والناقـد علـ  حـد سـواء فـي المدونـة النقديـة 

للتعبيـر عـم التجر بـة الشـعرية بطريـق اةيحـاء  -خاصـة-الحديثة، وهو تقنية يلجأ إليها الشـاعر
 والتلميح.

لـل مـا يحـل محـل شـيُ ورـر  ـي الد لـة  ليـ:   ب ريـق »ويمكم تعريف الرمـز بأنـ  
دما باعيحاُ أو بوجـود  لاقـة  رضـية أو متعـارف  ليهـا الم ابقة سـعد ، ويـرى "1«التامة واش

 بحيـث التشـالل المجـازيو ورـرو بمقتضـَ شـيُ ىلَ محو  الشيُ صورة»أن   الديم كليب"
 2.« ضاُ الًد   ي يستعل  أ   ي للل مدهما الشر ية يغدو

؛ إذ ــــ  آخــــر  ــــيم الأشــــياء الخ يكشــــف الأواصــــر إم الرمــــز بهــــذا موضــــو  يحيــــل إل فيــــة ب
 قيمـة هـي ىدمـا ترومـ:...و بلـل المرمـوز  يهـا يتحـدد د ليـة قيمـة ليسـ »قيمتـ  المتماثلـة و 

 .3«والتصري  التسمية ب ريق  د: التعبير يلو     ي الدفد ما توق  ىيحا ية

يلـــوذ الشـــاعر المعاصـــر بـــالرمز ليعبـــر عـــم راهنـــ  حـــيم لا تســـعف  اللغـــة لقـــول مـــا يريـــد 
مرتب  لل ا رتبـا  بالتجربـة الشـعورية التـي يعاديهـا » فالرمز الشعري لخاصةمبتدعا رموزه ا

 .4«الشا رو والتي تمد  الأشياُ مغزف راصا

مـنح الـنص مرونـة تجعلـ  قـابج يعتمد الرمز عل  السياق لخلق مسـارا  جديـدة للمعنـ  و 
العـابر مـ   فلـرلغة  وق ىدسـادية ىدـ: لغـة ال »للتأويل والانفتاح عل  دلالا  لامحدودة؛ فهـو

أ  دت مل شي ا ورـر وراُ الـد و  ـالرمز قبـل لـل »يتيح لنا ، وبهذا فإن  5«الرلية ىلَ الرليا
يحاُو ىد: اللغة التي تبـدأ حـي  تدتهـي القصـيدةو أو هـو القصـيدة التـي  شيُ معدَ رفي واش

                                                           
، 1114، مكتبــــة لبنــــام، بيــــرو ، 2مجــــدي وهبــــ  وكامــــل المهنــــدس: معجــــم المصــــطلحا  العربيــــة فــــي اللغــــة والأدب. ط 1

 .111ص
، ســوريا، ســعد الــديم كليــب: وعــي الحداثــة ادراســة جماليــة فــي الحداثــة الشــعريةي. منشــورا  اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق 2

 .91، ص1119
 .205، ص1199محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. دار المعارف، مصر،  3
 .111، دار الفكر العربي، ص3عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه ووواهره الفنية والمعنوية. ط 4
 .24، ص2000لبنام، ، دار نوبليس، بيرو ، 2بولس طوق: صلوا  إل  أرفيوس. ط 5
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تتلو   ـي و يـأ بعـد قـراُة القصـيدةو ىدـ: البـرق الـذي يتـي  للـو ي أ  يستشـف  المـا   
 .1«دود ل:و لذلأ هو ىضاُة للوجود المعتمو وادد ا  صوب الجوهرح

؛ تتــراءى للمتلقــي ومضــا -لــم يقلهــا الشــاعر-يغــدو الــنص فــي حضــرة الرمــز لغــة ثانيــة 
؛ فمـــا الرمـــز إلا  يشـــكل وعيـــ  ويؤســـس لتواصـــل   أداة  ديـــة للتوصـــيل ولـــيد لوحـــة »والشـــاعر 

المتلقــي مــ  ارتــراق مدــاة القصــيدة استعراضــية بلهــاُ..أو جــدارا باعســمد  المســل  يمدــ  
 2..«و ضا ها

وبمــا أم للمتلقــي دورا فــي تفكيــأ شــفرا  الــنص والبحــث عــم معــاني الرمــز الخبيئــة فإننــا 
نجد للجانب التداولي حضورا بمختلف آلياتـ  اةجرائيـة، منهـا الضـمني الـذي يتعـالق والرمـز إذ 

 يدور محور كليهما حول اللمح واةيحاء.

مــــر الأندلســــي الأخيــــر"  فضــــاءع خصــــبا لاســــتججء "الدلالــــة الضــــمنية"، ويمثــــل ديــــوام "ق
وأنموذجــا تبــرز مــم خجلــ  مجمــح شــعرية "محمــد الطــوبي" وهــو شــاعر مغربــي معاصــر، لُقــب 

تجر بتــ  "بملــأ الصــعاليأ الجميــل" لتمــرده علــ  مواضــعا  التقاليــد فــي شــعره وحياتــ ؛ ولارتبــاط 
   .3«رسها ولتبها شعرابالحياة "البوهيمية" التي ما»الشعرية 

ــر ديوانــا اخــتط  فيهــا لنفســ  بصــمة تميــزه عــم معاصــري  بقاموســ   فــي رصــيده ثمانيــة عش 
، وبخط  المغربي الجميـل الـذي رقـّش 4«ب ريقت: الراصة..  تفرده يميزه»الشعري فهو يكتب 

 "الكونكريتية" االبصريةي.ب  أغلب دواوين  حت  عُد  مم رواد القصيدة 

تغمــــدا »يمتشـــق قلمــــ  ليكتـــب نـــزف ذاكرتـــ  بيـــد  قمـــر الأندلســـي الأخيـــر"" ديـــوام وفـــي
ر ا: ىدـ: مـزاا الحلـم واللـذة  أصبعها  ي حبري  حبر المحبة تارة وحبر الذلرف الذي ليد صه

                                                           
 .261أدونيس: زمم الشعر. ص  1
 .25/01/2019عبد الرحمم بم زيدام: حوار م  الشاعر محمد الطوبي. اطل  علي  بتاريخ: 2
 2-http://www.matarmatar.net/threads/22641/page   
حمــد الطــوبي. مجلــة نــزوى، ســعيد بــم الهــاني: محــددا  الخطــاب الشــعري فــي ديــوام "أنــ  الرســولة أيقوناتــأ  انــدلع " لم 3
 .251، ص2004، سلطنة عمام، 40 
، 2019، منشـــورا  ســـليكي أخـــويم، طنجـــة،1، ط2محمـــد الطـــوبي: الأعمـــال الشـــعرية الكاملـــة. كلمـــة لمحمـــد زفـــزاف،  ش 4

 .9ص
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يسـتهل محمـد ال ـوبي أرضَـ: هـذه أرضَ "الأددلسـي الأريـر" مضـاُ بلـا   » ، هكـذا1«والألم
 .2«عر ها شفتاه: "الرروا ىلَ الأغدية"شقيق واحد هو "قمر" السًرف ىلَ محدة ت

تــف  بقامتــ  الشــعرية المتفــردة فــي الخطــاب النقــدي المعاصــر؛  ورغــم تــألق الشــاعر فلــم يُح 
فـي  -جمعية أصدقاء الشاعر محمد الطـوبي للثقافـة واةبـدا  بـالقنيطرة" إذا ما استثنينا أعمال"

حيــاء ذكــرى رحيلــ  الحــوارا  والدراســا  والمقــالا  والنــزر اليســير مــم  ،-التعريــف بموروثــ  وا 
 مقاربــــة تداوليــــة رزيــــق بوزغايــــة" "الضــــمني فــــي 'حديقــــة العزلــــة' لمحمــــد الطــــوبيمثــــل مقــــالي "

ســـعيد بـــم الهـــاني" اةدلال الثقـــافي فـــي نـــص 'عـــروس القرنفـــل' مقاربـــة تداوليـــة"، ومقـــالا  ""و"
فـي ديـوام 'أنـ   محـددا  الخطـاب الشـعري"قراءة في 'تجربة اةكليل في كمنجا  الخريـف'"، "

كذلأ مقال "امحمد برغـو "  الرسولة أيقوناتأ  اندلع '" و"محمد الطوبي: وق  لجسد النشيد"،
تشـكيل  و" بعنـوام ""محمد الطوبي، شعرية الغواية والانقياد لسلطة العشـق"  ومقـال "للطيـب هلـّ
 س عيســ "قــراءة "إدريــالأنثــوي فــي ' تجربــة اةكليــل فــي كمنجــا  الخريــف' لمحمــد الطــوبي" و 

"  ،محمــد الطــوبي يـــتكلم" ل ـــوم  بــي ب ن ج  فــي عــروة ســـترت  زهــرة الخســـرام" إضــافة إلــ  كتـــاب "ال ع ر 
"محمـــد الطـــوبي قـــراءةه فـــي ســـيرت  الذّاتيّـــة  ،2020الصـــادر مـــؤخرا فـــي طبعتـــ  الثانيـــة ينـــاير 

 والشعريّة".

ـــ  معـــ  فـــج تكـــاد تتجـــاوز بضـــ  حـــوارا   "محمـــد  فقـــد حـــاورهوأمـــا الحـــوارا  التـــي أُجري 
 عبـــد الحـــق بـــم رحمـــوم"و"لموقـــ  "مطـــر"،  "عبـــد الـــرحمم بـــم زيـــدام" "مجـــرة"، إدارغـــة" لمجلـــة

لدراســة أعمالــ  بجامعــة   -علــ  حــد علمنــا-نجــز  مــذكرة تخــرش واحــدة لجريــدة "الزمــام"، وقــد أُ 
از ابم طفيل القُن يطرة، معنونـة بـــــ"التجريب فـي ديـوام 'أنـ  الرسـولة أيقوناتـأ انـدلع '" مـم إنجـ

شـــراف الـــدكتورة "ربيعـــة بنـــويس"، للموســـم الجـــامعي:  ، وهـــي 2011/ 2011"محمـــد أزضـــو" وا 
 لنيل درجة الماستر.

يمكم للرمز الشعري في الديوام الأنمـوذش أم يقـرأ ويُـؤ و ل ضـمم إطـار "الضـمني" بشـقي  
البحــــث اللغــــوي والتــــداولي إنمــــا الافتــــرا  المســــبق والمضــــمر، ولكــــم يجــــب التنويــــ  إلــــ  أم 

                                                           
 .11، ص1119، المغرب، 5إدريس عيس : محمد الطوبي يتكلم، في عروة سترت  زهرة الخسرام. مجلة مجرة،   1
 .11ج  نفس . صالمر  2
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بالتسال   المعر ية وحدها التي تسعَ وراُ استلداه ولية اعد ل أي بالبحث  ـي »طل  يضـ
 .  1«ليفية ىدتاا المعدَ   البحث    المعدَ المقصود  ي ذه  اللاتب

مــا يييــر الت ويــل لــيد »لأم  فمقصـد البحـث التــداولي الكشـف عــم آليـا  تشــكل المعنـ 
ملمــاذا يقــول المتحــدث مــا يقولــ:  ــي الســياق  ؟ ىدمــا الســلال:مــاذا يقــول المتحــدثالســلال: 

 .  2«الملفوظ ىدما  لَ الملفوظيًة الحالي؟ . ى  الت ويل يدبيق    تسالل   يرلز  لَ

أدوا  السـيمياء ذلـأ أم التداوليـة لا تـنه   لابد مم اسـتثمار ولتحليل النصوص تداوليا
لعجمـا  اللغويـة يتمثـل وحدها بعبء الكشف عم المعن ، بل تحتاش إل  رافد يضـيء جانـب ا

وهذا يعدـي أ  السـيميا ية بوصـفها لسـادية الأداُ والوظيفـة هـي أليـر قربـا »السيميائية، في 
 .3«م  التداولية ى  لم تل  هي دفسها بوج: ورر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2011، الجزائـر، 6،  6رزيق بوزغاية: الضمني فـي 'حديقـة العزلـة' لمحمـد الطـوبي مقاربـة تداوليـة. مجلـة أيقونـا ، مـا 1

 .110ص
 .104جام سيرفوني: الملفووية. ص2
اللغـوي والنقـدي. امي شهاب أحمد: التداولية وصلتها باللسانيا  البنيويـة والسـيميائية. ضـمم كتـاب: التداوليـة فـي البحـث س 3
 .91، ص2012، مؤسسة السياب، لندم، 1ط
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 :الرمز ا دو أالم لب اليادي: 

 :الرمز الصو ي -1
ر لرمـــوز الصـــوفية تتواشـــا التجربـــة الشـــعرية والتـــراث الصـــوفي؛ وذلـــأ باســـتلهام الشـــاع

لـيد غريبـا أ  يعبـر شـا ردا المعاصـر  ـ  بعـض أبعـاد تجربتـ: مـ  »ومجازاتهم اللغويـة، و
 الصــلة بــي  التجرهبــة الشــعرية وبــي  التجرهبــة الصــو ية جــد وييقــةو  رــلال أصــوا  صــو ية

وتتجلــَ هــذه الصــلة أوضــ  مــا تتجلــَ  ــي ميــل لــل مــ  الشــا ر الحــديث والصــو ي ىلــَ 
القصــيدة  الصــوفية التــي نلتقــي بهــا فــي الرمــوزأكثــر ومــم ، 1«وا متــزاا بــ:ا تحــاد بــالوجود 

 رمز "المرأة" و"الخمرة". المعاصرة

 رمز المرأة: -1-1
"قمــر  تحضــر المــرأة بمختلــف تشــكيجتها وتفاصــيلها فــي أعمــال الطــوبي والمتأمــل لــديوام

فــي حضــورها أنــ  لــيس اســتثناءع، إذ تشــكل الموضــوعة الأبــرز، وهــي  الأندلســي الأخيــر" يلفــي
الباذن صار  ملمحـا مُم يِّـزا للقصـيدة "الط وبيـة"، ولعـل السـؤال الـذي يطـرح نفسـ : هـل تتسـاوق 
ت ها في المـوروث العربـي؟ أم إم لهـا دلالـة أخـرى أوجـدتها  دلالا  "المرأة" عند "الطوبي" وصور 

 تجربت  الشعرية؟ 

 في لغتـ  الرمزيـة،يعتنق الطوبي في نصوص  خطاب العشق مسـتعيرا مـم المعجـم الصـو 
 لغــة مشــحونة بالدهشــة، طافحــة بالأنوثــة، فهــو يخاطــب أنثــ  ترفــل تيهــا، تعجــز اللغــة إزاءهــا

تتوزعهـا خيـارا  عـدة: أهـي الحبيبـة؟، أم القصـيدة؟، أهـي  وتول أنثـاه مجهولـة المعـالم، مبهمـة
   الأم؟، أم إنها الوطم؟، يقول:

                                                           
، 1119علـــي عشـــري زايـــد: اســـتدعاء الشخصـــيا  التراثيـــة فــــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، دار الفكـــر العربـــي، القــــاهرة،  1

 .105ص
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م كانـ  غائبـة-م يهواها قلبُـ ، وهـو فـي خطابـ  يستحضـرها يضمر الشاعر هوية م  -وا 
"ضـمير حضـور" لأ  صـاحب:   بـد  أ  يلـو  حاضـرا » ويسم لاستعمال  ضمير المخاط ب 

   .2«وق  الد ق ب:

  

 

 

 

 

 

عــم درب يســلك  علّــ  يــتخلص  -وهــو الضــائ  فــي بيــداء القلــق- محمــد الطــوبييتســاءل 
يل يوصل  إل  المرأة الحلم؛ ومـا مـم سـبيل إلا العشـق لأنـ  مـا زال يـؤمم بـ  مم تيه ، عم سب

                                                           
اش، بـــرش ، مـــم الأبـــر 1119، البـــوكيلي للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ، القنيطـــرة، 1محمـــد الطـــوبي: قمـــر الأندلســـي الأخيـــر. ط 1

 55الشمس، ص
 .215، دار المعارف، القاهرة، ص3، ط1النحو الوافي. شعباس حسم:  2
 .51محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش، برش اللّيلأ، ص 3

ـــــ ورهن   ـــــر أسن ـــــيَلاُ العامن  هَـــــا أدـــــ ه  ـــــي را
ـــــــــورَهن به        أه البَـــــــــاههره التهيهـــــــــاهه مدنصا ـــــــــده  مَجن
ــــــــــــةل        يَ  تــــــــــــ تي  لــــــــــــالفرحه القَتهــــــــــــال زاهه
ـــــورَهن        قَ الوصـــــفه والصُّ ـــــون ـــــ ه َ   مزهـــــوةل أد
ـــعبه اللـــلاما و ـــي       ـــفهأه الصه تـــارا  هـــي وَصن  يحن
ــــداورَهن        صَــــافه مَغن جَــــةا الَأون ــــجَا بَهن  1•أواه الشه

 

ــــــلا ا الأ يــــــابا أَ ياَ هَــــــا  أدنــــــ ه التــــــي تسن
ــــــــاَ هَا       صَ ــــــــري ا أون دا والدِّسن ــــــــوَرن ــــــــد ال  وَ مه
ـــــــأا ا       لَ ـــــــَوبـــــــاذة  لَين ـــــــره الجَميـــــــله مَتَ  لعامن
ـــــــاَ هَا       ـــــــَ وأغـــــــدَقَ لددرـــــــابه صَفنصَ  غَده
ــــــا       ــــــدُّدنيَا بزيدتههَ . هــــــي ال ــــــ ه ــــــمندا أَدن  الشه
ـــــــقالا بالَأشـــــــواقه أســـــــيَاَ هَا        3•تَزنهاــــــو وتَصن
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 زال مملدا ولم تد فئ ذلابات:  ـي الـروح بعـدو وهـذا اعيمـا  بالعشـق هـو »في تصوره  وهو
 :1«ما يد   الشا ر ىلَ مقاومة الحز  والي د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بــي  شــهوة الحــب ولــوا ئ التيــ: »يقتــرم العشــق بــالألم عنــده إذ لا انفصــام فــي خطابــ  
 ، يقول:3«والضيا  والفقدو ليف   وهو المستهام الذي تلالب   لي: الدلبا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .21/01/2019اطل  علي  بتاريخ:  امحمد برغو : محمد الطوبي، شعرية الغواية والانقياد لسلطة العشق. 1

13-03-16-13-07-2010-49/2127-36-15-30-12-11/2010-40-15-30-12-http://www.anfasse.org/2010 ،  
 .123محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة رقش الخُلخال، ص  2
 .251الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ  اندلع " لمحمد الطوبي. ص سعيد بم 3
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. قصيدة لم تكوني الشمس، ص 4

تَــــــــــــــــارا والدِّسَــــــــــــــــاُ ارتيَــــــــــــــــارا    ــــــــــــــــفَ أرن  لَين
 ل  وبَهَــــــــــــــــــــــــــــارا المَرَايَــــــــــــــــــــــــــــا قَرَدنفاــــــــــــــــــــــــــــ       
هَـــــــــــا  مَتـَــــــــــاهي          أينـــــــــــَ  جَـــــــــــاههي لاـــــــــــلُّ الجه
ـــــــــــحاوبه الدههـــــــــــارا          لهــــــــــي  لَـــــــــــَ سَـــــــــــ نوة الشُّ
ـــــــــاههي         ـــــــــة البَ  َ لَجا ا ياوغَرن ـــــــــي صَـــــــــون ـــــــــيد له  لَ
ـــــــــــــــــــــــــــد  وداضَـــــــــــــــــــــــــــارا         جَ ـــــــــــــــــــــــــــي زَبَرن  و  له
ــــــــــــــرهي        ــــــــــــــمي سَــــــــــــــا ه ا الرَــــــــــــــرَابه و امن سه  مَون
ــــــــــــــق          ــــــــــــــمندا  Oقَلَ ــــــــــــــ ه الشه ــــــــــــــارا  أدن لهدَ والجا

2 
 

ما السه وة وَلهَ  سه  مَون
ي لا   وتَوَارَف شَغف  لاَ  وَضه

 ى  الشهظَايا واللاساورن وَأمَامهي َ  أرَف 
داأه الوهنما وتاريراأه   سَينفَ ل:ا   مَجن
 سَا ه ا اليَ نده ومَفن اورا الجاساورن 
دَ   لَ ن تَلاودهي الشهمن
ا لَ الوَقن ا بهأه الَآَ  تَمَامل تَعه  لَ ن يَشن
رَ الباداورن   4•لَ ن تَلاودهي أَبَدلا بَدن

http://www.anfasse.org/2010-12-30-15-40-11/2010-12-30-15-36-49/2127-2010-07-13-16-03-13
http://www.anfasse.org/2010-12-30-15-40-11/2010-12-30-15-36-49/2127-2010-07-13-16-03-13
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الديوام وتماه  الحدود الفاصـلة بينهمـا حتـ  وكثيرا ما التبس  صورة المرأة بالوطم في 
أليســ  المــرأة و دــا؟ أو هــل المــرأة ضــد الــو   وضــد الحريــة؟ ولــ   المــرأة »صــارا واحــدا، 

ليها  لديا.. حتَ ددتهي م  حـل جميـ  القضـايا  قضية هامشية   يحق لأحد الللام  دها واش
 :،  يقول1«الوبا ية المتفشية  ي جسد الو  ..

 

 

 

 

مَةالأم " بل وينصهر الوطم م  المرأة  تش رّد، يقول:وال " التي علمت  الجاستقرارَ ا ه

وه لَاَ  لي وَ  حن َ    يَتَسَله ا بي لَاَ  لي شَغَفا الصه  
مَلا الأمهها ه   لَادَ ن م  السههنو لي أجن
مَ:ن  ماهَا: َ ا ه قاولا اسن 3•تَقاولا الحا  

 
ل وم" إل  أم ويشير " ـده  مـ  حالة»الع ر بي ب ن ج   أ  أدرأ أ  مدـذ شـا ردا تفـارق لـم التهوحُّ
فـالمرأة هـي الـوطم بأفراحـ ، ، 4«ى  لـيد والـو   حا تهـا "الـو  "و لـل  ـي "المـرأة" تعـادل

 " الطويل:ليل الدفيآلام  وخيبات ، هي الح ضم الذي يؤوب إلي  الشاعر مم "
 

 

 

                                                           
 عبد الرحمم بم زيدام: حوار م  الشاعر محمد الطوبي.1
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة "أ"، ص 2
 .11المصدر نفس . مم قصيدة "أ"، ص 3
ل وم: محمد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّة والشعريّة. ط 4  .50، ص2020، مطبعة/ وراقة بجل، فاس، 2الع ر بي ب ن ج 
 .31محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص 5

يل لين  هالمَدَاده راسه  لَ وقَرن ااه أ ن
هَا راسه يرَة  ي شمده أون  لررواه دَصه
دَ ن   وأَهله ن دعيمةا لمن يبنقَ لي و    غَينرَهَا لوه
هُ الأمازيمه  هيأَ  تَفهي بادتما  2لاله مَا يَحن

 

ــــــــ:ا  ــــــــايَ أ نلابا ــــــــي مَدنفَ ــــــــبه    َ  أ نلاــــــــبا الحا
ــــبا       ــــي َ لَ ــــزه له ــــون َ  ــــا لَ ــــتَهََ وََ دل ــــي الماشن  ه

5  
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 :  ، يقولجروح البعد، وانكسارا  الغربة ما دام  المرأة وطن ا فج وطم غيرها يشفي

 

 

 

 

 

فهـــي  بمعـــز ل عــم القضــايا الوطنيــة والاجتماعيــةليســ   الشــاعرالمــرأة" عنــد "قضــية إم 
ألتـب  مـا يـلرقدي »الخبـز والحريـة" ويقـول فـي هـذا الصـدد: قضية وجود، تستوي م  "قضية 

جر  ي شراييدي.. لل ال عدا  تلقيتها لم تقتلدي بقدر مـا أشـعل   ـيً ويحرق أ صابي ويتف
لهب التحدي والصـعود ىلـَ جـوهر الدـار..أ  ألتـب  ـ  امـرأة أو أرا ـب امـرأة  تلـأ قضـية 

 2«..تستوي  ددي م  قضية الربز والحرية

ولـمَ يـدا   المـرُ  ـ  و دـ: ى  لـم »ويصبح تحقيق الحب انتصـارا للـوطم ودفاعـا عنـ  
  أجل الد ا     قيم ىدسادية ر يعة تتوز  بي  الحرية والحب والجمال؟ وهي قـيم   يل  م

 .3«يوجد رمز غير رمز الأدوية قادر  لَ ارتزالها وتصويرها  ديا

دـدو بَتاـولو أسـماُو  لينلـَوكثير مم أسـماء النسـاء فـي المدونـة: ورد ال ـيرةو دَعيمـةو هه دَصه
أسماُ ترفُّ  لَ ألسدتهم وتحلو  ي أ واههمو  هـم للشعراُ »إذ  زيدبو  ا مةو  ا شة...و
 لَ شرف المسمهَو أَو لماله:  ي أَمر مـ  » تدل كثرة الأسـماء، و 4«لييرا ما ي تو  بها زورلا

                                                           
 .40يدة عميد الناي وعدي، ص. مم قصالأخير الأندلسي قمر: الطوبي محمد 1
 عبد الرحمم بم زيدام: حوار م  الشاعر محمد الطوبي.2
حسم طلب: كيف يتحدث الشاعر عم الوطم حيم لا يتحدث عن ، قراءة فـي "مسـيرة بيـرو " للشـاعر حلمـي سـالم. مجلـة  3

 .  111، ص1119، مصر، 5إبدا ،  
، مكتبـــة 1، ط2ونقـــده. تحقيـــق: النبـــوي عبـــد الواحـــد شـــعجم.شالحســـم بـــم رشـــيق القيروانـــي: العمـــدة فـــي صـــناعة الشـــعر  4

 .913، ص2000الخانجي، القاهرة، 

لاــــــــــ:ا   ــــــــــفَ الَآ  أدنرا اُ َ لَين ــــــــــا دَ ــــــــــ ه الغه  أَدن
ــــــباو       ــــــذه سَ ــــــرَاده الدهبي ــــــَ دن او لَأ ن ــــــا َ   َ لنقل
ــــــا       ره اهَ هُ أ ن ــــــا ــــــي البَ نحَ ــــــاري ه  ه  لــــــلُّ التهبَ
ذَاقهــــــ:ه الرَُّ ــــــبا        ــــــي أ ن ــــــ  ا  ه ــــــله يَسن  لَالدهرن
ــــ ه        ــــ ه أدن ــــا لــــون أدن ــــتَههي وََ دل ــــا هَــــلن أَشن  هادَ
ـــــبا        ـــــ ا أَرتَقه ـــــا لسن مه لـــــم مه  1يَـــــ تهي مَـــــ  الحا
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ـــور نـــا هـــذا التعـــدد بالخطـــاب الصـــوفي الـــذي يرمـــز بـــالمرأة لأحـــوال العشـــق،  ،1«الأم وقـــد ذكّر 
ىشـارة ىلـَ محبوبـة واحـدةو لأً  الصًـو ي   » ومقاما  البوح، وما كثرة أسماء المحبوبـا  إلا

ياشرأ  ي الحب أبداو محبوب: واحد   يَريم  دـ:و ومعشـوق: يابـ    يتغيًـرو و يتبـدًل وللدًـ: 
 .  2«ياعبًر  د: بتعابير مرتلفةو لماذا؟ عظهار الهيامو والوَلَ: والصًبابة

أنهـا تسـاير دلالـة النّسـق  أة" نجـددلالـة الضـمنية لرمـز "المـر ولئم تأملنا الديوام للإلمـام بال
صــورة المــرأة بــاحثيم عــم دلالاتهــا فــي الشــعر العربــي مســتنديم فــإذا مــا اســتدعينا الاجتمــاعي؛ 

نجـدها تمثـل الواحـة  المعطيـا  المتفـق عليهـا فـي التّصـور الجمعـي؛ إل  الافترا  المسـبق أو
باكيــا  -ي مطلــ  قصــيدت فــ-بفيئهــا شــاعر الغــزل، وقبلــ  وقــف الشــاعر الجــاهلي  التــي اســتول  

 أطجلها حينا ومتغزلا بها أحيانا أخرى.

تدلشـف الأديـَ بوصـفها تجسًـدا »إذ  وهي المرأة التي تعب د في محراب عشقها الصّـوف ي  
للحب اعلهي الذي يحيل ىلَ تجلي العلو  ي الصورة الفيزيا ية المحسـةو وشـفرة اسـت يقية 

 .3«والمقيد  ي الأشلال المتعيدة توحي بادسجام الروحي والماديو والم لق

أم صار  "معادلا موضـوعيا" للـوطم فـي الشـعر العربـي الحـديث  -المرأة  -ثم ما لبث 
غدا مرموز المرأة دصا يتعالق  ي: الحب اعدسادي والو   الحلم الم مول الذي يـدعم »حيث 

 .4« ي: الداد بتحقق أقاديم الحق والعدل والحريةو والجمال

نا باب المضمر وهو النمط الثاني للضمني ويرتكز عل  السياق فـالمرأة فـي وأما إذا طرق
وهـي رمـز الشـاعر الخـاص الـذي اصـطنع  ليعبـر مـم خجلـ  عـم  حمل دلالة الذاتية؛تالديوام 

ليشلل مجـا  رحبـا لحرلـة الشـا رو يجـد » والرمز الخاص يأتيوجع ، عشق  وحنين  لوطن ، 
أشــد  بشــلل تجرهبتــ: ار رمــزه الــذاتي الــذي يتميــل  يــ:رتيــ  يــ: حريــة أليــرو و رصــة ألبــر 

                                                           
 بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز. تحقيـق: محمـد علـي النجـار. الفيروزآبادي امجد الديم محمد بم يعقوبي: 1
 .11، ص1116، المجلس الأعل  للشؤوم اةسجمية، القاهرة، 3، ط1ش
 .113عبد المنعم خفاجي: الأدب في التراث الصوفي. دار غريب للطباعة، القاهرة، ص محمد 2
 .149، ص 1191، دار الأندلس، بيرو ، 1الرمز الشعري عند الصوفية. ط عاطف جودة نصر: 3
 .29/09/2011علـــــــي الـــــــدميني: الحداثــــــــة الشـــــــعرية فـــــــي المملكــــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية. اطلــــــــ  عليـــــــ  بتـــــــاريخ:  4

http://www.jehat.com/ar/ShahadatShe3reya/shahadat/Pages/Ali.html   

http://www.jehat.com/ar/ShahadatShe3reya/shahadat/Pages/Ali.html
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د لتـ: مـ  السـياق والتجربـة الشـعرية لأدـ: رمـز جديـد غيـر »، ويأخـذ 1«رصوصية وأصـالة
 .2«بعض القرا   التي تدل  لي: :اص لاحيو يدبغي ل

 ومم القرائم التي تدل علي  قول الطوبي:
اُ   يا الماحَمهدا لا ن ما تَشَا

لَ  ي ا لَين يهةا تَاا  تَوَاشه  َ البَهه
رَاا   يرَةا سَيف  سه  دَصه
زُّهَا الجَبهلهيُّ ابنتههَاا    وَالتي  ه
اُ  دَأَ لا ن ما تَشَا َ  وَحن دن  تَوَحه
لنوه  تَدنفَرَ العه نرَ باللههَبه الحا  َ َ دنَ  الذي اسن
هَا ا الفاتاو ن    3•وادنتَرَبَتن:ا جه

وعزلتها، فالشاعر يُسقط هموم  علـ   ينفتح المضمر في رمز المرأة عل  اغتراب الذا 
عـم سـرده سـيرة و ليـنعكس شـوايا تفتـرش جسـد القصـيدة وتسـكم زواياهـا،  -المـرأة-هذا الكيـام 

هدـاأ امــرأة القصـيدة قـد تشــب: » :المـرأة التـي تقـيم إقامـة دائمـة فـي قصــيدت  قـال الشـاعر بـأم
و  أحتـاا ىلـَ شـهرزاد  القصيدة وقد   تشبهها.. المرأة و   دسل  ىلي:..ليد لي شهرزاد
 .4«..هداأ امرأة تستحق أ  تسل  القصيدة..وهداأ م  تستحق اللعدة

ســـبق وأشـــرنا إلـــ  أم الـــذي يهـــم لـــيس معرفـــة مـــم تكـــوم المـــرأة عنـــد الشـــاعر إنمـــا كيـــف 
المقـام إذ نجـح وحسب  خبرة الشاعر تجسد  صورتها وقد تراء  في صور عدة تلون  حسب

 قصائد الديوام. مم خجلقل أوصافها نو  إبراز مكانتها الشاعر في
 
 

 
 
 
 

                                                           
 .39، الجزائر، ص1،  2إبراهيم رماني: الرمز في الشعر العربي الحديث. حوليا  جامعة الجزائر، ما 1
 .31المرج  نفس . ص 2
 .11الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ملأ العزلة، صمحمد  3
 .29/01/2019عبد الحق بم رحموم: الشاعر المغربي محمد الطوبي لـ "الزمام ". اطل  علي  بتاريخ: 4
.e.htmhttp://aslimnet.free.fr/ress/benrahmoun/tobi 

http://aslimnet.free.fr/ress/benrahmoun/tobie.htm
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 رمز الرمر: -1-2
ـــك ر  مـــم  وســـمي  هكـــذا لأنهـــا  عصـــير العنـــب أو التمـــر أو الشّـــعير،الخمـــر اســـم لمـــا أس 

وأمـا » إسـفار الفصـيح"كتاب " في "الهرويتخامر العقل فتُذهب عن  التمييز والصواب، وقال "
  مـ  المرـامرةو وهـي المرال ـةو لأدهـا وأرـذ الرمر  إدها مـاُ العدـب وحـده الدِّـي الماشـتدًو

وقـد كثـر  أسـماؤها عنـد العـرب كثـرة مفرطـة فلهـا ، 1«ترامر العقلو أي ترال :و  تَغنلهب  لي:
 في كل شأم وحال وبكل صفة ولوم اسم.

اســتحوذ  الخمــر علــ  اهتمــام العــرب منــذ القــدم؛ إذ ك ل فــوا بهــا كلفــا جعــل إتــجف المــال  
واهر الكـرم والفتـو ة، وقـد تغلغلـ  فـي تفاصـيل حيـاتهم لمـا لهـا مـم لأجلها مفخرة وموهرا مم م

 تأثير يزيح الهم، وينسي الحزم فهي الداء والدواء في آم لقول"الأ ع ش ":

ــــــذهة   ــــــَ لَ ــــــرهب ا َ ل ــــــ د  شَ  وَلَ
 

ــــا  ــــا بهه ده ــــداوَي ا مه  2وَأارــــرف تَ
 

 وتأكيد "أبي نُو اس":  

اُ  ــرَا مَ ىغن مي  ــإً  اللًــون ــأَ لَــون  دَ ن َ دن
 

اُ   ـيَ الـدا  3 وَداوهدي بهـالهتي لادَـ  هه
 

ـــف العصـــور-وفـــي الشـــعر العربـــي أجـــاد الشـــعراء  ـــوا بألوانهـــا  -عبـــر مختل وصـــفها وتغن
ب ـاد ي"، ومم هـؤلاء:قاتها، وأنواعها بل وذهبوا إل  ذكر مجالسها، آنيتها، وسُ  ي  بـم زيـد الع  ـد   "ع 

ش   الأكبر" ا طـل" "الأ ع  د"، "الوليـد بـم يزيـ غيّـاث بـم غ ـوث التّغلبـيي،اميمـوم بـم قـيسي، "الأ خ 
ـل م بــم الوليــد"، أبــدا شــا ر الرمــر »فهــو و"أبــو نُـو اس" الــذي فــاق أضــراب  فـي هــذا الميــدام  "مُس 

 .4«وز يم لل م  ر   ل سا وتعبهد لجمال

أصــبح  الخمــر فــي الشــعر رمــزا لمعــام  مختلفــة: فتــارة تشــير للمُجــوم والت هتــأ، وأخــرى 
وحينـــا آخـــر هربـــا مـــم الواقـــ ؛ فكـــام  ،حينـــا فلســـفة حيـــاةتقاليـــد المجتمـــ ، وتمثـــل للتمـــرد علـــ  

                                                           
الهـروي اأبـو ســهل محمـد بــم علـي بـم محمــد الهـروي النحــويي: كتـاب إســفار الفصـيح. تحقيـق: أحمــد بـم ســعيد بـم محمــد  1

 .310هـ، ص1420،  الجامعة اةسجمية بالمدينة المنورة، 1قشاش. ش
 .193ز، صالأعش  الكبيرا ميموم بم قيسي: الديوام. تحقيق: محمد حسيم. الناشر مكتبة ااداب بالجمامي 2
 .6، ص1153أبو نُو اسا الحسم بم هانئي: الديوام. تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي. مطبعة مصر،  3
 .912، ص1116، دار الجيل، بيرو ، لبنام، 1حنّا الفاخوري: الجام  في تاريخ الأدب العربي، الأدب القديم. ط 4
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ــل  ذا مــا أفــاق صــدم  الواقــ  المريــر وفــي هــذا يقــول "المُن خ  الشــاعر إذا مــا انتشــ  بلــو اافــاق وا 
كُر ي  :"الي ش 

 َ ــــــــــــإهذا اهدتَشَــــــــــــي ا َ ــــــــــــإهدهدي
ـــــــــــــــــإهدهدي                وَاشهذا صَـــــــــــــــــحَو ا َ 

ـــــــــــــديره  رَبُّ الرَوَردَـــــــــــــقه    وَالسه
ـــــــــــــوَيهَةه وَالبَعيـــــــــــــره   1رَبُّ الشُّ

 

عل  الحب اةلهي فقد رفعوها مـم مجـال المـدن س إلـ  المقـد س، مـم الصوفية وتدل عند 
بإلســير العر اديــة ىلــَ رمــوز »التراث الخمــري انتقــلفــمتعــة آنيــة زائلــة إلــ  لــذة روحيــة أبديــة، 

والغيبـة  ــ  الــدًفد بقــوًة الــواردا و  شـعريةو لــوًح المتصــو ة بهــا ىلـَ معــادي الحــب والفدــاُ
والوجد الصو ي العارم والسًـلر اعلهـي المعدـوي بمشـاهدة الجمـال الم لـق ومدازلـة الأحـوال 

ـــكر 2«والتجـــارب الذاتيـــة العاليـــة يعبـــر عـــم ارتقـــاء معـــارش الحكمـــة والغيبـــة عـــم عنـــدهم ، فالس 
 .الوجود للقاء ربّ الوجود

م يقـف بهـا أساليب  الخمرة الحسية وأخيلتها، ولكن  لـ السالأُ دروب  المعرفةأخذ الصوفي 
المحبــة    »عنـد واهرهـا بـل اســتبطم مـم خجلهـا المعــاني الروحيـة ومزجهـا بالمحبــة اةلهيـة 

 .3«هي الغاية القصوف م  المقاما و والذروة العليا م  الدرجا 

شـوة، وألبسـها مم سياقها بما هـي رمـز ذهـول ون الصوفية الخمرة انتز  الشاعر المعاصر
أ  التصـوف تيـار لبيـر  ـامو  ـإ  »ومـ   ماعي، السياسي، والثقافي،ل بُوس الهم العربي الاجت

للل واحد م  الشـعراُ تصـو : الرـا  بـ:و تحـدده أسـباب متصـلة بحيـاة الشـا ر واتجاهـ: 
 .  4«اللبير  ي الشعر

ذا مـــا اقتفينـــا رمـــز الخمـــرة فـــي ديـــوام "قمـــر الأندلســـي الأخيـــر" ســـتخدام الث ـــر نلحـــو الا وا 
لــــ دو الســــلرو :  -بـــذكر متعلقــــا  لفوــــة الخمـــر ودوم ذكرهــــا صـــراحة -للمعجـــم الخمــــري 

مو ساـلارفو داليـةو  الصحوو القدحو الدبيذو الأدرـابو شَـماولو صَـبوحو غَبـوقو الويسـليو لَـرن
 الضمني الكامم وراءه وآلية اشتغال ؟ عمونتساءل  ...،و الحَا  والدُّدما سالَاف تادارو

                                                           
الأصـمعيا . تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر وعبـد السـجم محمـد  الأصمعي اأبو سعيد عبـد الملـأ بـم قُريـب بـم عبـد الملـأي: 1

 .61-60ص بيرو ، لبنام،، 5هاروم. ط
 .340عاطف جودة نصر: الرمز الشعري عند الصوفية. ص 2
 .1656، ص 2005، دار ابم حزم، لبنام، 1الغزالي اأبو حامد محمد بم محمدي: إحياء علوم الديم. ط 3
 .165، ص1191بي المعاصر. عالم المعرفة، الكوي ، إحسام عباس: اتجاها  الشعر العر  4
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  يملــأ أمــام »إذ  عُــب  الطــوبي كــؤوس الخمــرة المترعــة ي ن ه ــل لــذة وي عُــل  حزنــا وجراحــا؛ي  
ــدَ جســده ســل ة الــراح ى  أ  يدقــاد لهــا ب وا يــةو  هــو المفتــو  بالسًــ لر يلجــ  ىليــ: لــي ياعَمِّ

 يقول:     ،1«بالرراب الذي يحاصره

ــــدَهَا  يمَــــةَ وَحن ــــقهدهي اللَــــ ندَ اللَره   ــــلا تَسن
ــــربن ا  ي دَوا هبَــــاشَ ــــده ــــَ  اللَاسَــــا ه وَحن  2م

 

إم سُــكر الشــاعر عنــوام بوهيميتــ  وصــعلكت ، ولعــل فــي اتكائــ  علــ  الخمــرة ومتعلقاتهــا 
 وراُهـاو  يمـا بدـا وتقـذف العاديـةو الأشـياُ وحـل مـ  تقتلعدـا»فـالخمرة هـروب مـم واقعـ  

سُّـ: دـراه  مـا لغيـر الملمـودو تفـت  الملمـود وأ  وجـ: اللامر ـيو المر ـي أ  وتعلمدـا  وداحه
سُّ:و دراهو   لما  تبة ى  ليد  ويصـب  الفواصـل تـزول حيـث العتبـة هـذه بدـا وتجتاز و  داحه

 ، يقول:3«واحدا والظاهر البا  

 

 

 

 

 

تـــؤدي قـــراءة مـــا قـــال الشـــاعر إلـــ  ضـــرورة التأويـــل لأم الـــنص الشـــعري الطـــوبيّ شـــاكل 
ربهم ويستشـف يتذوق تجا» والقـارإ نصوص الصوفية في لجوئها إل  التّلويح بدل التصريح،

أبعادهـا  بــر  ديتهــا. وهــي مستعصــية  لــَ القـار  الــذي يــدرل ىليهــا معتمــدا  لــَ ظاهرهــا 

                                                           
 امحمد برغو : محمد الطوبي، شعرية الغواية والانقياد لسلطة العشق.  1
 .110محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ولأ كأس الرض  ، ص  2
 .110، ص1191، دار العودة، بيرو ، 2، ط2أدونيس: الثاب  والمتحول تأصيل الأصول. ش  3
 .51-51برش الليل، ص الأبراشمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم   4

ـــــــــــوَارَف  ـــــــــــر  تَ ـــــــــــَ حَجَ ـــــــــــون أَ ه الفَتَ  وَلَ
ـــــــــعَالهيأ الحَيَـــــــــارَف ـــــــــرنحه الصه ـــــــــَ جا  َ لَ
ـــــــــــ ن  ـــــــــــا مه ـــــــــــةَ لالههَ يعَ ـــــــــــ ا الفَجه لَمن  لَأَون

ــــــــهَارَف مالَاشَــــــــفَةه  ــــــــَ السه ــــــــماوله ىهلَ  الشه
ــــــــــيدَة ذَاتَهَــــــــــا  هـــــــــــي مَلنــــــــــ ا القَصه  وأَلن
ـــــ ن قَمَـــــره السُّـــــلَارف ـــــزن ه مه ـــــا الحا  4•مَرَايَ
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ــق  بارتهــاو  ــة الصــو ية  ــ   ري ــَ  ــالم التجرب ــدرول ىل ــةو يتعــذر ال ــارة يادي اللفظــيو بعب
 .1« اعشارة   العبارةو هي المدرل الر يد

ـــذا فـــإم مهمـــة الفهـــم هـــي ـــامض والمســـتتر »ل ـــ  رـــلال الواضـــ  الســـعي للشـــف الغ م
والملشوفو التشـاف مـا لـم يقلـ: الـد  مـ  رـلال مـا يقولـ: بالفعـلو وهـذا الفهـم للغـامض 

وحـوار المتلقـي مـ  الـنص و 2«الـد  م والمستتر يتم م  رلال الحوار الذي يقيم: المتلقي 
ـــــاس الضـــــمني فنفتـــــر  انطجقـــــا مـــــم  ركـــــوم الشـــــاعر إلـــــ  الشـــــعري الطـــــوبيّ يقـــــود إلـــــ  ال ت م 

لـــ  القـــاموس الخمـــري العربـــي القـــديم:مصـــطلحا  ال  -تاـــدار لَهَــــا شَـــماول صـــوفية وصـــورها وا 
وَا  صَباوحهي حأ لما تاضـيُ الغَباـوقا  -لَفَادهي مه  الأاقنحا اُ  -يَضن َ ـ  اللَـ ندَ َ اليلـا يـا مَسَـا  -ارن

...و  ــعَد أَدهــَ  ــابَ بــي ال ــرَبا ..بالسُّــلر أَصن شَــق ىذن ــحاو وأ ن شَــق ىذن أصن مرتــ  أم خىهدِّــي لأ ن
 للمعرفة اةلهية وهي بهذا تشب  خمرة الصوفييم في دلالتها، يقول:  "معادل موضو ي"

 

 

 

 

 

 -الوهيسنلهي -قَدَح -: الأدنرَاب-"برا الرشا" في مقطوعة- استعار الشاعر ألفاو الخمر
 ليشير إل  الحضرة اةلهية، يقول: دَشنوة..

ـــــمه ال سه ـــــ ن مَون  رهشـــــالَأينقاودَـــــةه الأدنرَـــــابه مه
ـــهنده لـــون شَـــاُ أون وَشَـــَ ـــيد  شَـــديدا السُّ  دَشه
ــــوةل  ــــاقَ دَشن ــــدف سَ ــــراده الده رَاده أ ن ــــَ جن  ب
ـــــدَ وادنتَشـــــَ ـــــلهي تَدَهه ـــــدَحه الوهيسن   لـــــَ قَ
ــــــ:ا سَــــــباو ــــــرهحَ العادهــــــابَ  ادنوَادا ــــــ ن سَ   مَ

                                                           
 .23، دار الساقي، بيرو ، لبنام، ص3أدونيس: الصوفية والسوريالية. ط 1
 36، ص2014، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1نصر حامد أبو زيد: إشكاليا  القراءة وآليا  التأويل. ط 2
 .51ندلسي الأخير. مم الأبراش برش الشمعدام، صمحمد الطوبي: قمر الأ 3

ــــــــزا  ــــــــةا الرهمن بنَ  ــــــــبُّ الغه عَدَا ه تَها ــــــــمن  بالشه
ــــــــــزُّ  لَوهيهــــــــــةا لَــــــــــ ند  سَــــــــــاقَهَا العه  والمَون
مَا ه صَــــا هيَةل  ــــدن لَةه الحَــــا ه والدُّ ــــ  ضــــحن  مه
ــــــزا  ــــــفا اللَدن شَ ــــــا يالن ــــــَ  ا لَمه َُ تَسن ــــــهها  شَ
ــــَ دَغَــــم   ــــرهي َ لَ ــــوَتههَا يَسن ــــرِّ دَشن ــــ ن سه  َ 
ــــــــــزا  ــــــــــ:ه لاــــــــــبند  وَ  لاغن ــــــــــتَبهدُّ به  3•َ  يَسن
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ــــهنوة  مَشــــَ ــــَ شَ ــــدُّديا  ل ــــرهالاله ال  1•لما
 

وهــذه » جســد وغيبــة فــي الحضــرة اةلهيــةإم التشــبث بــالخمرة فعــل خــجص  مــم بــراثم ال
ــــــَ  دهــــــا بالرشــــــ    تظهــــــر ى  بعــــــد الرــــــروا  ــــــ   ــــــوالم الصــــــور  الحضــــــرة الملد

 .2«والروحادية والمعدوية و مرا  قيود الشهوا  واللذا ذ الجسمادية الجسمادية

وأمــا المضــمر فــي رمــز الخمــر فــإم سُــكر الشــاعر صــرخة تمــرد  علــ  الأعــراف والــن وم، 
ــة والدفــي والتشــرد » بهــذه الطريقــة ينســاقالتــي ســربلت  إذ إنــ    بالأوجــابــوح   ستشــعار الغرب

والحز  السوداويو  يستسلم لأوجا  الذا  المتعبة الظام ـة لـدفُ العشـق والصـبوة والولـ: 
الآتـي أيــة بارقــة أمـلو وهــذا مــا   ـي صــقي  الـزم  الجاحــدو ومــ  يـم   تبــدو لــ:  ـي المقبــل

: بوصايا جدود: الأولَو لمواصلة السير  ي رراب السلر  لـ: يد ع: ىلَ التمادي  ي تمسل
   ، يقول:3«يسا ده  لَ استمرار بوح: الشعري

 

 

 

 

 

نلمـــح اندســـاس هـــذا الرمـــز العرفـــاني فـــي كـــل الـــديوام فقـــد أدمنـــ  الشـــاعر ليـــروي صـــداه، 
رعا بجنبا  روح ؛ فـــــ تغال  وأمـا عـم آليـة اشـ ،5«مَـ  ذاق َ ـرَف »ويطفئ مم خجل  لو  مُستع 

فهــي اللغــة ذاتُهــا بمجازاتهـــا وطرائقهــا فقــد وُوِّــف بمختلـــف التنويعــا  والت كــرارا ، فمــثج كلمـــة 
سـنادي وكــل تركيـب يمنحهــا ميـزة مغــايرة فــي الدهبيـذ" " جــاء  ضـمم تركيــب إضـافي ووصــفي وا 

                                                           
 .56. مم الأبراش برش الرشا، صالأخير الأندلسي قمر: الطوبي محمد 1
ي: بـدر الـديم البـوريني وعبـد الغنـي النابلسـي. جمعـ : رشـيد بـم غالـب اللبنـاني، ش 2 ، دار 2ابم الفار : الديوام. مم ش ـر ح 

 .13الكتب العلمية، بيرو ، لبنام، ص
 امحمد برغو : محمد الطوبي، شعرية الغواية والانقياد لسلطة العشق. 3
  .91محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الكأس وما معها، ص4
  تعبير مشهور عند المتصوفة. 5

قه  ـــــــ ه والـــــــذهون  هَـــــــذَا الدهبهيـــــــذا يَتـــــــيما الوقن
قه  ــــــرن ــــــهنوة البَ ــــــ ن شَ ــــــغَف  مه ــــــ: شَ  أدنرَابا
ــــا ــــي مَعَهَ ــــيندَ له ــــا لَ ــــرَبا لَ نسل ــــفَ أشن  َ لَين

قا العه  ـــــــف  صَـــــــا ه ي ـــــــيدا رَره ـــــــقه ىه ه دَشه  شن
عَهَــــــا يَــــــا مَوَاجه ــــــوَر  أَحن ــــــوتهي صا   هــــــي دَشن
قهي ــي َ لــَ شَـــون شه ــرنحَ ىهذن أَمن ـبا الجا تاـ  4•وَأَلن
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 -الدهبيــذه ذلريــا   ضــوء ســياقها، ففــي التركيــب اةضــافي ورد  مضــافا إليــ  فــي كــل الحــالا :
ــد أغ ــذه اري ــذه غســق  -الدهبي ــذه  -الدهبي ــرَاده الدهبي حَ  -لَأ ن ــذه صـــاده وبإضــافة الشــاعر كلمــا   ،الدهبي
رَاد  -غَسَق  -أغاريد  -ذلريا  " " فإن  أفرغها مـم محتواهـا الدهبيذه " إل  كلمة "صـادهح -أ ن

 الأصلي وماها بدلالة الارتواء والنشوة.

يُّ الفَـرَحا  التركيـب الوصـفي:" فـي الدهبيـذ"كلمـة في حيم أم هذه ال يُّ وَقنتهـي  -الدهبيـذه  الدهبيـذه
يِّ  - لهــــي الدهبيــــذه ضــــي ا »مــــم دلالا  النعــــ  ، أكســــب  مــــا قبلهــــا خاصــــية التوضــــيح لأم لَين تَون

ســـند بـــيم مُ  إســـناديةعلـــ  عجقـــة القـــائم  -عـــم طريـــق التركيـــب اةســـنادييتضـــح ، و 1«مَعنره ـــة  
الدهبهيـذا" الفاعـل " بـأم الدهبهيـذا مَسَـا هيورقـرق قـول الشـاعر:  فـي -سند إلي  االفاعـليومُ  االفعلي،

 ر.القائم بالفعل؛ المسيط   هو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حي الـديم ابم هشاماأبو محمد عبد الله جمال الديم بم هشام الأنصاريي: شرح قطر الندى وبلّ الصدى. تحقيق: محمد م 1

 .214، ص1163، مطبعة السعادة، مصر، 11عبد الحميد. ط
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 الرمز ال بيعي: -2
الــ  فبـــر  فــي وصـــفها؛  لِّــ  وت ر ح  عــاش الشــاعر الجـــاهلي فــي تمــاسة مـــ  الطبيعــة أثنـــاء ح 

 وغيرهـا الفيافي الشاسـعة،د، لس افيا ، شآبيب المطر، الرعو وصف  الأطجل الد وارس، الرياح ا
ب ــ ،مــم الموــاهر ام العصــر اةســجمي يبــدو شــعر الطبيعــة جليــا فــي وصــف الشــعراء لطبيعــة وا 

 فوها.البجد المفتوحة، والحنيم إل  طبيعة بجدهم التي خل  

وازدهر شعر الطبيعة في العصريم الُأمـوي والعب اسـي، علـ  أنـ  فـي العباسـي كـام أكثـر 
ــافيم فــي هــذا و  وصــفوا وــواهر الكــوم وموــاهر الحضــارة اتســاعا ونضــجا إذ نــذكر أشــهر الوص 

م" امحمــود بــم الحســيمي، " ــاج  بري"، "كُش  ــنو  وبلــو وصــف ، "ابــم المُع ت ــزالعصــر: "أبــو بكــر الص 
ــة ا ف اج  ي الأنــدلس صــنوبريّ الطبيعــة الأوش  مــ  الأندلســييم لخجبــة بجدهــم وســحرها، فهــذا ابــم خ 

 يقول:

ــــــدَ  ــــــا أَهــــــلَ أَد ــــــما              يَ ــــــ:ه دَرُّلا  لاد  لهله
يــــارهلاما  لــــده ىهً   ــــي ده  مــــا جَدهــــةا الرا

لوا سَقرلا                              تَرتَشوا بَعدَ ذا أَ  تَدرا

ـــــلٌ وَأَدهـــــار  وَأَشـــــجارا   ُ  وَظه  مـــــا
ـــو تَرَيهـــر ا هَـــذا لادـــ ا أَرتـــارا   وَلَ
رَلا بَعــدَ الجَدهــةه الدــارا   1َ لَــيدَ تاــدن

 

الاتجـاه  مسـرح تأمـل لأصـحابو  وأما في العصـر الحـديث فشـكل  الطبيعـة مصـدر إلهـام
إذ التحمــوا بهــا وجعلوهــا شــريكا  -شــعراء المهجــر الشــمالي "الرابطــة القلميــة" خاصــة-الرومنســي

د انيًّا يُب ث  الأشجام والكُروب.  و ج 

ــم  ليــل الهمــوم،  ومــم ث ــم  لا غــرو أ م  وجــد الشــاعر فــي الطبيعــة مــجذا يــأوي إليــ  حــيم يج 
ــرا ورــر »الرمــز الطبيعــي ويمثــل  صــار  الــدوال الطبيعيــة رمــوزا تعبــر عمــا يجــيش بذاتــ ، معب

 الرمـز هـذا ل اقـا  والتعبير    د    تجربتهم باسـتب ادهم لتوحيد الذا  بالعالمو للشعراُ
 .2«شعورية و لرية جديدة  توشحد: بحمو

                                                           
 .113ابم خفاجة: الديوام. شرح: عمر فاروق الطبا . دار القلم، بيرو ، لبنام، ص 1
 .31إبراهيم رماني: الرمز في الشعر العربي الحديث. ص 2
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ىدمــا يرتفــ  باللفظــة  الدالــة  لــَ  »عــة وعناصــرها المعاصــر فــي تفاعلــ  مــ  الطبي فالشــاعر
العدصر ال بيعي للفظة الم ر ميلاو م  مدلولها المعروف ىلَ مستوف الرمزو لأدـ: يحـاول 

 .1«م  رلال رليت: الشعورية أ  يشح  اللفظ بمدلو   شعورية راصةو وجديدة

ـــة الجمال»وق يمُهـــا  إم عناصـــر الطبيعـــة تتلـــوم حســـب فصـــول إبـــدا  الشـــاعر  يـــة متبدل
 .2«بشلل دا م ومت ورا متواصلا قراُتها تاريخ ما يجعل وهو مستمرو ومت ورة بشلل

فالقــارإ  ديــوام "قمــر الأندلســي الأخيــر"،الرمــوز عنــد "الطــوبي" فــي  هــذا النــو  مــمونجــد 
فكيـف اشـتغل هـذا الرمـز؟  للديوام  يخال  حديقة فيحاء وارفـة الوِّـجل لكثافـة مفـردا  الطبيعـة،

 الت  الضمنية؟وما رس

  تدشغل با تبارها ذاتيةو تقف  دـد حـدود الـذا و بـل تتجاوزهـا » إم قصيدة "الطوبي"
لمعادقــة اعدســادي والجــوهري  ــي اعدســا و الأمــر الــذي جعــل تجربتــ: تدفلــ  مــ  زماديتهــا 
ــ:  ــة والت مليــةو واعدســا  بعمق وملاديتهــاو هاجســها الأول والأريــر الوجــود ب بعــاده الجمالي

ــم بهــا و 3«في الأمــر الــذي وســمَ الر ــاب الشــعري بــدَفَد غدــا يالعــا  وهــذه الغنائيــة التــي وُس 
فـي الـديوام  قراءة إحصـائيةاحتفائ  بالطبيعة في دواوين ، فمم خجل خطاب  الشعري تبرز في 

مـا ذكـر أدنـاه دوم  -يتبـدى أم ألفـاو الطبيعـة دوم حصـر -قمـر الأددلسـي الأريـر-الأنموذش
    ، ويمكم أم نصنفها في الجدول ااتي إل :-كرارحساب  لمرا  الت  

 الأزهار والأشجار
 

 -ال ِّف ْ لَ   -بَ ان -بَ هَ ار -نس رن  -سَفَرْجَل -الَآس -الرَّيحان   -قَ رَنْفل -الأقُْحُوَان -الورد -الجلَُّنَار -شَجر 
 -الرَّنْ ِّ -النَّخ ل-القَص ب -الصَّفْصاف -مِيمُوزاَ -الشفرْبِين -كَرْم  –دَالية  -العِنب -ليَ ْلَك -عُنَّاب -بَ نَ فْسج
 -الس   ر  -الغَضَ   ا -زَنتَ ُ   ون -ن َ   رْج  -الشف   ي  –نَ   ا ين  -خُ   و -ال   تَّعر -إِكلي   ل -سَ   نابل -عَنْ   َِّم -اللَّ   وز

 ال حَ وْر.
 وارس.النَّ -عَنِّْليب -القَطا -عصا ير -الخطَُّاف -التُّرْزُ ر -تَ رْغَلَّة -شحارنر -الحمام -السُّنُونوُ الطيور

 الخيول.-الأنَائل  -النُّوق -ظبَية -مَها -الغتال -ُ عُول الحيوانات
 الشتاء. -الصيف -الربيع -الخرنف الفصول

                                                           
 .211عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 1
وف: استدعاء الرموز ودلالاتها في الشعر الفلسطينی المقاوم المعاصر الطفي زغلول نموذجاي. عاطي عبيا  ويحيی معر  2

 .311، ص2014، إيرام،  2،  10مجلة اللغة العربية وآدابها،  ما 
 .02/2020/ 19محمد الطوبي: الشاعر الملعوم ابمناسبة ذكرى رحيل ي. اطل  علي  بتاريخ:  :الح لبرينيص 3

 -%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A-http://www.alittihad.info/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF 

https://www.facebook.com/salah.labrini.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDv0iqVCsvtYOJ-Uu9KnPZrZuO0_oOESDbqRvAqX9ihUsnEQZ23h9VVFVrHKFucK3DKPKglH7Eot_A3&hc_ref=ARSN-IDIyZL3rUWlNiV_d-NIp66GwbOfvGSlXhbTqb4dZE5i_E9z5Y-73WNFsXD6Lrg&fref=nf
http://www.alittihad.info/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-
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 -شم   -اللّي ل -ص واع  -غاب ة - ج ر -الشُّ هب -ال رن  - ادي -القم ر -الن ار -حج ر -الحق ول -البحر ألفاظ أخرى
 العرائش. -شُر ق -الموج -الشّف  -النّهار -السّحب -غس  -البرق  -الصباح

 

فيا عليها مم ذاتـ   الطبيعة شخ ص الشاعر ما يجعلهـا تدفـث ىشـعا ا  وتموجـا  »مُض 
ـــئُّ باعيحـــاُا  :البحـــر، ومـــم هـــذه اةيحـــاءا  أم "1«تَضه ـــاره ـــيٌ  " ج  هاـــو البَحـــرا جَـــار  أ نلَسه

ي ا " نديم وصـاحب: الري و"ي، 101صم الشـاعر  رافـقذي الـ-"القمـر"وو ي51اص تدَادماـ:ا الـرِّ
ناشــرا هالتــ  علــ  قصــائد  إذ أطــل؛ أنــيس يبــدد العتمــة -قمــر الأندلســي الأخيــر"منــذ العنــوام "

 الديوام فانعكس في التراكيب ااتية:

ــــيُّ م ــــرا المارهالاشه ــــر ا م-  29صالقَمَ ــــرلا حا ــــي قَمَ ده  -  39صأَرَف دَمه ــــورن ــــرا ال ها قَمَ ــــده ــــَ ي َ لَ
م مقن لأغَاريــدا بــالألــأه ا -  56صمــالن ــ ا ــي مَرَايَــا  - 59صمــاره تَتهشه ــيدَة ذَاتَهَــا  ه مَلنــ ا القَصه وأَلن

زن ه مه ن قَمَـره السُّـلَارفم مَـره بـي قَمـر  َ ـات    - 91صقَمَـرهي باليلـام أَرَفيَـا ىهلهـي  - 51صالحا
ـــتَ ا ن م- 95صم ــدا  ـــي قَمَـــره الزههـــو  - 95صقلــ ا هـــا قَمـــر  يَســت ي ا الـــذي مَـــا اسن الماحَمه

ين  مالقَمَرا  - 11صز او  موالزه   .104صالعَامهرهيُّ

بامتياز هو لولب ىيقا ا  الحياة؛  هـو يولـدو يدمـوو يتدـاق و يمـو  يـم »و القمرإم 
 والسـلو  الليـل  ـالم  ـي  دـ: بـديلا يجـدوا المتوحـدي و لـم ر يـق»، وهـو 2«يعـاود الـو دة
وهـو الـذي يفـت  لـوة  بـذور الأحـلام والـرلف  ـي ليلـة القمـرو يـزر   هـو الـذي والـذلريا و

ــَ الأمــل دلالــة الوداعــة ولا ارتــبط بالجمــال لــم يحــافو علــ   الــديوام، ولكنــ  فــي 3«الوجــود  ل
نما اكتسـ  دلالـة اليـأس كـذلأ فحسب؛  اليـ د قـوة أرـرف. ل دمـا هـو مهدـة الرـاراه  ل دمـا»وا 

ُ  بقمر  يضا ف الأسَ والروف    ، يقول:4«مضا

 

                                                           
 .141، ص2006، المغرب، 26لرمز الشعري عند درويش. مجلة عجما ،  رشيدة أغبال: ا 1
، دار دمشـــق للطباعـــة والنشـــر، 1الحيـــاة. ترجمـــة: عبـــد الهـــادي عبـــاس. ط -الأديـــام  -فيليـــب ســـيرنا: الرمـــوز فـــي الفـــم  2

 . 312، ص1112
 ،9 مـــا ،2-1  التربويـــة، لـــوموالع ااداب فــي القادســـية مجلـــة. مثالا يرالشع رالقمســجم كـــاوم الأوســـي: شــعرية الكـــوم  3

 .42ص ،2001
 .100إدريس عيس : محمد الطوبي يتكلم، في عروة سترت  زهرة الخسرام. ص 4

 ي: جدول ألفاو الطبيعة.01جدول رقم ا
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ر ى بالطبيعة، يقول:الشاعر مزش   عواطف  وأنفاس  الح 

 

 

 

 

 

 

 

ــلُ أنهمــا  ي  ى   -صــدوا  يتواشــجا   ــي صــورة حلوليــة»تتضــافر الأنــا وااخــر  حتــ  ل يُخ 
بيدهمـا وبـي   داصـر ال بيعـةو  هـذا التفا ـل تلاحـم وجـودي يعبًـر  ـ  رليـة  -ص  القـول

 .3«الشا ر لذات: ولللا دا  وللوجود

إم هذا الثراء في استثمار لغة الطبيعة ذك رنا بنغمة الرومانسييم، ولكـم الشـاعر مختلـف 
ولهذا  المتلقي الحـاذق   بـد أ  يلتشـف  ـي قصـيدتي مـا »عنهم فل  ما يميزه؛ حيث يقول: 

                                                           
 .91محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة بيعة الحب، ص 1
 .40. مم قصيدة عميد الناي وعدي، صالمصدر نفس  2
  يل ي.محمد الطوبي: الشاعر الملعوم ابمناسبة ذكرى رح :صالح لبريني 3

َ  الياتنمه مَا لتَباوا حي َ  نُ  لهي مه دا يعنصََ َ لَيه الغه  
نُ  لوا ا َ لَيه ددا َ  المَو ه والصه حاو مه  لَينفَ أَصن

نُ »يَا ىهلههي أَرَف قَمَرهي باليلا وأَرَف  عةَ الأربعَا  «دمن
1وأَرَف ما أَرَف لأ اودَ ىلَ مَو د  هَارب    

ـــتَههي وََ دلـــالـــون أدنـــ ه أدنـــ ه ها   دَـــا هَـــلن أَشن
ـــــبا  ـــــ ا أَرتَقه ـــــا لسن مه لـــــم مه  يَـــــ تهي مَـــــ  الحا
ــــــاتهراها  ــــــب  دََ  ــــــ ن حا ــــــرابا الَآ  مه ــــــ ن يَهن  مَ
ـــــــحابا  د  وســـــــَـ نوَتا:ا مـــــــا سَـــــــحه ه السُّ  وَرن
لَةه مهـيــــــــــــماوزَا  افاولَتهَـــــــــــا  رادِّي لضَـــــــــــحن
فنصَـــاف والقَصَـــبا   لـــو بـــاح للغَسَـــقه الصه

لَةه مهـيــــــما  ــــــ ن رادِّي لضَـــــحن  وزَا الحَمَـــــامَ َ مه
قاها شَــــغَبا  ــــتاول شَــــون يل شا ــــهََ الهَــــده  2أشن

 

https://www.facebook.com/salah.labrini.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDv0iqVCsvtYOJ-Uu9KnPZrZuO0_oOESDbqRvAqX9ihUsnEQZ23h9VVFVrHKFucK3DKPKglH7Eot_A3&hc_ref=ARSN-IDIyZL3rUWlNiV_d-NIp66GwbOfvGSlXhbTqb4dZE5i_E9z5Y-73WNFsXD6Lrg&fref=nf


 الضمني وتشكيل اللغة الشعرية في ديوان قمر الأندلسي الأخير                 الفصل الأول:   

 

 
 

57 

يميزهــا ويفردهــا  ــي تــاريخ القصـــيدة المغربيــة المعاصرة...بالتشــاف الر ــاب الــذي تريـــد 
 1.«ىيصال: قصيدتي.

نما يُقر أ كامجيع تشوِّ عند "الطوبي" مُ رمز الطبيعة مم هنا لا يُقر أ  ـدة لا تتجـز أ -ا وا  إذ  -و ح 
ـــ  الخاصـــة الطبيعـــة يخـــدم موقفـــ  الشـــعري،إم تطويعـــ  لـــدوال  هـــذا التصـــور يصـــبح وب وتجربت

الفـــ  لال بيعـــةو لـــيد  ـــي حاجـــة ىلـــَ محالاتهـــاو بـــل ىدـــ:  دصـــر  بيعـــي ضـــم  لليـــة »
 .2«عةأد ولوجية جام

نضـ  افتراضـا مسـبقا وهـو أم  وبالبحث عم الرسالة الضمنية التي يخفيها "رمز الطبيعـة"
رة"،  ب  في مدينة "القُن ي ط  ده إل  الأصل؛ إل  براءة أيام الصِّ  ش   فـولتي »يقول: الطبيعة عو 

 يهــا بــي  غابــا  البلــو  والصــدوبر والصفصــافو رلضــ   فــلا  ليقــا  ــي حقــول القمــ  
.. بالدسبة لي تحضر  ي دصوصي الشعرية  بيعة الأملدة التي  ش   يها بمـا والأقحوا .

 .3«تشمل م  غابا  ومشاتل و يور

ـف رداء الطبيعـة  تـدب ر كتـاب ليويتجل  ما أضمره هذا الرمز في أم "محمـد الطـوبي" ا ل ت ح 
 الكوم المفتوح، ناشدا السكوم والهدوء بعيدا عم هواجس التي  والعزلة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 1111، المغـــرب،6محمـــد إدارغـــة: حـــوار مـــ  الشـــاعر محمـــد الطـــوبي ذاكرتـــي الشـــعرية موزاييـــأ بـــاذن. مجلـــة مجـــرة،   1

  .51ص
 .261اندلع " لمحمد الطوبي. صفي ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري  2
   .51-50تي الشعرية موزاييأ باذن. صمحمد إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكر  3
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 التدا الضمدي و المبحث اليادي: 

 مفهوم التدا : الم لب الأول:
التنــــاص  إذا مــــا طُرحــــ  مســــألةُ الخلفيــــة  المرجعيــــة التــــي ينطلــــق منهــــا تســــتوقفنا وــــاهرة 

ــد م؛  الشــاعر، ومصــادر ه التــي يغــرف منهــا؛ فــج شــأ أنــ  لا ينطلــق مــم فــراغ، ولا يُبــد  مــم ع 
نمـــا يســــتند إلــــ  رصـــيد  ورة واعيــــة أو لا واعيـــة فــــي ثنايــــا نصــــ  معرفــــي غزيــــر يحضـــر بصــــوا 

، وهـذا 1«مرتلفـة بتقديـا   يـ: أدمج  فررأ  ودص سيفساُ م  » يستحيل النص بـذلأو 
 .2«دسيئ م  ا قتباسا  واعحا   والأصداُ» بار " بقول  إم النصما يؤكده "رولام 

يمكّـــم مـــم قـــراءة الـــنص فـــي ضـــوء عجقـــة تفاعليـــة مـــ   والتنـــاص مصـــطلح نقـــدي وافـــد
ميشــال ولــد فــي أحضــام المــدارس النقديــة الغربيــة بريــادة "جوليــا كرســتيفا"، " وص أخــرى،نصــ

ولا نجـد فـي ، "رولام بـار " تزفيتـام تـودوروف"،باختيم"، "جيـرار جينيـ "، " ميخائيل" ،ريفاتير"
ولــم يعالجــ  نقــاد العــرب القــدام  إلا الت نــاص بصــورت  الحديثــة مفهــوم المــوروث العربــي القــديم 

إذ استفاضــوا فــي الحــديث عــم الســرقا  ومــا يُشـــاكلها  ر "الأخــذ" و"الســرقا  الأدبيــة"فــي إطــا
   ويتفر  منها.

تشليل دـ  » بأن " عزّام محمد" عرّف  وقد الحديثة يةدلنقاإم التناص مم أهم النوريا  
يغــدو الـــد  المتدــا  رلاصــة لعــدد مـــ   جديــد مــ  دصــو  ســـابقة أو معاصــرة بحيــث

دود بيدهــاو وأ يــد  صــياغتها بشــلل جديــدو بحيــث لــم يبــق مــ  الدصــو  التــي تمًحــي الحــ
 .3«ذوو الربرة والمرا  الدصو  السابقة سوف مادتها وغاب مالأصل   لا يدرل: ى 

امتصــاص وتحويــل نصــوص التــي تهــتم بكيفيــة  اةنتاجيــة الن صــيةيشــي التنــاص بعمليــة 
واسـتد اُ لمجمو ـة مـ   تعالق» عدة تتجش  الحدود بينها في عجقة حضور وغياب، فهـو 

الدصو و يتلاقَ سابقها بلاحقها  ي جدلية تعيد ىدتاا لل  مدهما بليفيـا  مرتلفـةو تارَلِّـق 

                                                           
 .121تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص. ص حمد مفتاح:م 1
المغـــرب،  ،الــدار البيضــاء ،، دار توبقــال للنشــر3رولام بــارط: درس الســيميولوجيا. ترجمــة: عبــد الســجم بنعبــد العــالي. ط 2

 . 63، ص 1113
، 2001يــا  التّنــاصّ فــي الشــعر العربــي. مــم منشــورا  اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، محمّــد عــز ام: النـ ـــص  الغـــائب، تجلّ  3

 .21-21ص
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؛ المفاهيم والرلف ما يمـد  الـد  شـعريا  متبايدـة تافَعِّـل -أو ى ادة ىدتاا-م  رلال ىدتاا
 .1«دا رة التلقيو بي  الباث/المبد  والقار /المتلقي

   لـاأ لندسـا  مـ   لأدـ: مدـ:؛ مدـا    شـيُ»لـ  أم التنـاص يتفـق الدارسـوم ع
شرو : الزمادية  والملادية ومحتوياتهماو وم  تارير: الشرصي أي ذالرتـ:   سـاد ىدتـاا 
أي د  هو معر ة صاحب: للعالمو وهذه المعر ـة هـي رليـزة ت ويـل الـد  مـ  قبـل المتلقًـي 

إم معرفـة النصـوص السـابقة تسـاعد علـ  ، مم هنا تبرز عجقة التناص بالضـمني إذ 2«أيضا
 فهم النص وكشف مضمره.

عميقـــة بالنصـــوص الأدبيـــة مـــرتبط بخبـــرة رجـــاء عيـــد" إلـــ  أم حضـــور التنـــاص ويـــذهب "
لـَ بصـيرة وتبصًـر؛  قـد تدـدمئ البديـا   ىلـَ الحضور الدصـي يحتـاا»وهـذا   هراسـة تتبًـ و واش

القار  المدفت   ـي قراُاتـ:  لـَ المتداصة  ي بدية الد  لإحدف ملودات: و  يدرلها سوف 
استنطاق النص بـالحفر عميقـا فـي طبقاتـ  للكشـف عـم ف راسة  لقارإ إذعافل، 3«دصو  متعددة

 بنية التناص ورسالت  الضمنية.

ــــة حســــب اخــــتجف الت   ــــ  أنــــوا  مختلف ــــاد التنــــاص إل ــــم النق ــــة: داخلــــيوجقس   هــــا  الفكري
التنـــاص فـــي هـــذه الدراســـة: نـــا آثرنـــا أنغيـــر مباشـــر؛ علـــ  و  خفـــي، مباشـــرو  خـــارجي، وـــاهرو 

 المباشر والتناص غير المباشر. 

وصــدق  "فسيفســاء" غنيــة، اسـتوعب محمــد الطــوبي التــراث اةنســاني والعربــي فكــام نصــ 
ـــل أصـــداف الشـــعر »إذ قـــال  ـــي ال ويلـــة لل ـــم قراُات ـــاذة بحل ـــي الشـــعرية موزاييـــأ ب ذالرت
   المتواري خلف ؟ ا الضمنيفما طرائق اشتغال التناص في الديوام؟ وم، 4«العربي

 

                                                           
حــافو المغربــي: التنــاص وتحــولا  الخطــاب الشــعري. مــؤتمر النقــد الــدولي الحــادي عشــر تحــولا  الخطــاب النقــدي العربــي 1

 .161، ص2001 ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردم،1، جامعة اليرموأ، ط29/9/2006-25المعاصر
 123محمد مفتاح:تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص. ص 2
 .115، ص 1115، السعودية، 11،  5جاء عيد: النص والتناص. مجلة عجما  في النقد، مار  3
 .51إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكرتي الشعرية موزاييأ باذن. ص محمد 4
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م  قراُة التـراث »للشاعر  لا بدإذ ريخية؛ مم روافد عدة: دينية، أدبية، تاالطوبي يمتح 
فـي  -الشـاعر -وتبـرز براعتـ   ،1« ..وا ستفادة مد:..وتوظيف: بمهارة  ي العملية اعبدا ية

 أو دقـل مجـرد»نـاص الت فلـيس قدرتـ  علـ  نسـا الخيـوط المتشـابكة بمـا يجئـم مواقفــ  وآراءه؛
 تمًيـل وامتصـا  هـو بـل أسـلوبياو أو ى اريـا محالاتـ: دـ و أو د   ي ىدرال أو اقتباد
 .  2«الجديد يدايا و يا  الد   ي يدبث لي الأولو للد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
   الشاعر محمد الطوبي.عبد الرحمم بم زيدام: حوار م 1
، المؤسسة الجامعية للدراسـا  1اتم الصكر: مرايا نرسيس الأنماط النوعية والتشكيج  البنائية لقصيدة السرد الحديثة. طح 2

 .46، ص1111والنشر والتوزي ، بيرو ، 
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 :أدوا  التدا  الم لب اليادي:

 التدا  المباشر م تدا  التجلي : -1
بلغتـــ: التـــي ورد  يهـــا ميـــل » قتـــبس الـــنصيُ  إذوهـــو الـــذي تؤخـــذ فيـــ  النصـــوص حرفيـــا 

، ويحضــر بصــورة واعيــة جليــة للمبــد  الــذي ووــف 1«الآيــا  والأحاديــث والأشــعار والقصــ 
 فكري.أو بجغي، أو هذه النصوص لغر  فني، 

وقـــــد اعتمـــــده الشـــــاعر فـــــي الـــــديوام بوضـــــ  النصـــــوص المُتنـــــاصّ معهـــــا بـــــيم عجمتـــــي 
 -القــديم والحــديث -يهــا مــ  الشــعر العربــيمواضــ  تنــاص  ف تنصــيص، وهــي لا تعــدو بضــعة  

 الرروا ىلَ الأغدية":"يقول في قصيدة 

 

 

 قالت  العرب: بي  أمدح  استحضر الطوبي الشاعر  الُأموي "جرير" و 

ــبَ المَ  ــا       أَلَســتام رَيــرَ مَــ  رَله   اي
 

 3وَأَدـــدف العـــالَميَ  با ـــوَ  راحه  
 

 قالــــ  جريـــــر مادحـــــا "عبــــد الملـــــأ بـــــم مـــــروام" والأمــــوييم بـــــالكرم والشـــــجاعة، مســـــتعمج
، ولكــم الشــاعر "الطــوبي" غي ــر دلالتــ  أَدــدف""-رَيــرَ"  " وأفعــال التفضــيلالاســتفهام التقريــري 
ـدَاالمريـرة " " إلـ  النقـد الـذاتي والسـخريةألستمبنقل  مم المـدح " " الم ايـا"، ألسـنا مـم ركـب "أَلَسن

 لأجل الأندلس لنعيدها إل  حيا  اةسجم؟  

 " يقول: برا التِّي:واستوح  تجربة "المتنبي" في "

 

 

                                                           
 .20، ص2000، مؤسسة عموم للنشر والتوزي ، عمام، الأردم، 2أحمد الزعبي: التناص نوريا وتطبيقيا. ط 1
 .51محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الخروش إل  الأغنية، ص 2
 .99، ص1116جرير: الديوام. دار بيرو  للطباعة والنشر، بيرو ، لبنام،  3
 .59محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش التِّي ، ص 4

ــــــدَا رَيــــــرَ مَــــــ  رَلهــــــبَ المَ ايــــــااا       ييأَلَسن
ـــــــــــــولا  ــــــــ ــــــــــــدلاد  وَصَــــــــــــبنوَتاهَا قَتاـ  2لَأدن

 

ـــــ لادهي  ـــــوي الحدـــــي ا بهَـــــا الـــــدُّديَا ويسن  يَ ن
ــــــــمَ التَعَلُّــــــــلا   أَهــــــــل  وَ  وََ ــــــــ ا اا  4•ييبه
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 ونية "المتنبي":فالشطر الثاني منقول بحرفيت  عم ن

ــــ ا  ــــلا   أَهــــل  وَ  وََ  ــــمَ التَعَلُّ  به
 

ـــلَ ا   ـــ د  وَ  سَ ـــديم  وَ  لَ وَ  دَ
1 

 

ث ـ  بمصـر   وقـد  –ولـم ينشـدها كـافورعا -نوم المتنبي قصيدت  التي منها هذا البي  أثنـاء مُك 
د اني بحلب، قالها يشكو محنت ؛ حيث أ م  ضـح  بلغ  أم قوما نعوه في مجلس سيف الدولة الح 

ي،  ، لا س ـك مه ، لا ن ـديمه، لا ك ـأسه ط ـمه وأهـم هـذه الآ م »وحيدا ولـم يجـد بـم يتعـز ى الا أ هـله، لا و 
هــي م  و ــ   ذلــأ أدــ:   يحــ  الرحــال بــ رض ى  وغادرهــاو  لــم يســعد  ــي مد قــة مــ  
المدا ق التي حل بها  لَ الدوام. ولهذا  إ  هذه الللمة لم ت    بيا بل جاُ  معبرة  ـ  

 .2«تجربة مرة  اداها الشا ر

 خطابـ  الخفـيأمـا وصيغة النفي المتكرر للتأكيد عل  غربت  الماديـة واغترابـ  الروحـي، و 
يارَدِّدا هذا القولَ لـلُّ مـ  تغـرب »و .المبط م فالاحتجاش عل  فساد الس اسة والمواعيد الكاذبةأو 

 ،3«حسـرة  لـَ  قـدا  التهعلًـل   أهل: وو د:و  لل م   ـارق ديـاره يشـارأ المتدبًـي هـذه ال
ومـــا الطـــوبي إلا أحـــدهم فحنينـــ  يســـافر فـــي المتـــاه ويعـــود مـــثقج بســـؤال جـــارح، يســـتجوب بـــ  

 : ــعالهيأ -التًيــ:الاسـتفهام اةنكــاري مـ  الـدوال اللغويــة ااتيـة: وقــام بهــمَ التَعَلُّـلا؟و الشـاعر   -الصه
دية  ، بتعميق دلالة الانكسار.أامن

 " قال:بلة..   أد  ليلَ  أد   وفي قصيدة "

 

 

 

 

                                                           
 .491، ص 1113ر، بيرو ، لبنام، المتنبي: الديوام . دار بيرو  للطباعة والنش 1
، العــراق، 3،  6صــبيح صــادق: أثــر اةخفــاق فــي شــعر المتنبــي. مجلــة المــوردا عــدد خــاص أبــو الطيــب المتنبــيي، مــا 2

 .111، ص1199
الجامعـة  إبراهيم حسيم خليل، عاطف كنعام، هاروم الربابعة: نونيّة المتنبّي "ب م  الت علّل" دراسة في التّركيب والدّلالة. مجلة 3

 .142، ص2016، غزة، 2، 4اةسجمية للبحوث اةنسانية، ما
 .105محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، ص 4

ــــــــ ا أَدًهَــــــــا)) دن ا وبيــــــــ  ا  مــــــــا دامن  وَده
ـــــيباهَا  ـــــي دَصه ـــــدُّدنيَا وَأَدِّ ـــــَ  ال ـــــيبهي مه  دَصه
ـــــزَ   ـــــإ ن تاجن ـــــزَ لهـــــي لَيْلىىىىى  َ   بـــــالمودهةه تاجن

ـــــــزَ  ـــــــا واش  تاجن يباهَ ـــــــَ دِّي قَره ((بـــــــالقاربَ َ 
4 
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بـاب "ذكـر أمـاني أهـل  يسثمر الشاعر ما جاء في كتاب "اعـتجل القلـوب" للخرائطـي فـي
 الهوى":

ـــي اللهـــ:ا داودَهَـــا قاتاده دن ا وََ  يَمن  وَده
زهدهـي لَـَ بهـالنمَوَدهةه تَجن زه لَين  َ إه ن تَجن

 

ــــيباهَا  ــــي دَصه ــــَ  الــــدُّدنيَا وَاشهدِّ ــــيبهي مه  دَصه
ـــــا يباهَ ـــــإهدِّي قَره بََ َ  ـــــالنقارن ـــــزه به وَاشه ن تَجن

1 
 

ـــا"، "قـــيس بـــم الملـــوح" المعـــذب بهـــوى م يـــذكر صـــاحب  ولكننـــا نحســـبُ  "قخرائطـــي لـــوال يسع
أم تصـبح ليلـ   -والتمني طلب حـدوث المسـتحيل أو بعيـد المنـال-"ليل " العامري ة، فهو يتمن 

ز ي   بالمودة والقرب ، ولكم الطـوبي قلـب الدلالـة وانتقـل مـم الفعـل المبنـي  نصيب  مم الدنيا وت ج 
زهيللمعلوم " زَف"و تا لمجهول "لالفعل المبني  إل  "تَجن انتقال العبارة مم المبني للمعلـوم إلـ   وفيجن

دهث الحدث»المبني للمجهول جعلُ المتلقي   .2«متشوقا لمعر ة ماحن
" أدــ  ســيد ال لقَــاُتنــاص الشــاعرُ مــ  الشــعر العربــي الحــديث والمعاصــر فــي قصــيدة "

 مبارأ الدريبي":التي يرثي فيها صديق  "
 
 
 

 يحضر "نزار قباني" بهذا البي :
 

 

وهـــي قصـــيدة عموديـــة ألقاهـــا فـــي البيـــ  مـــأخوذ مـــم قصـــيدة "إفـــادة فـــي محكمـــة الشـــعر" 
قالهــا نــزار وقــد جــاء العــراق  ،م1161مهرجــام الشــعر التاســ  ببغــداد فــي نيســاماأبريلي ســنة 

وهلــذا حييمــا »، باكيــا فلســطيم م1169ســنة حــامج همــوم العروبــة بعــد نكســة حزيرامايونيــوي
حل  ب: الرلاب  إد: يحمـل أوراقـ: وأقلامـ: وأحزادـ:  لـَ ظهـره ويظـل شـعره و ـَ  الرـلا  

                                                           
، مكتبــة نــزار 2، مــا2الخرائطــي امحمــد بــم جعفــر بــم محمــد بــم ســهلي: اعــتجل القلــوب. تحقيــق: حمــدي الــدمرداش. ط 1

 . 319، ص2000ودية، مصطف  الباز، السع
 .125ص ،2011 ،9  ،19ما المنارة، مجلة. العربيّة في للمجهول المبنيّ  ف ل س ف ةُ : العواما  يدشحسني إر 2
 .16محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة أن  سيد الطلق اء، ص 3
 .401لبنام، ص ، منشورا  نزار قباني، بيرو ،3نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة. ش 4

ـــــــــــــــأَ الآَ  اللَـــــــــــــــلاما لَيهيــــــــــــــــر      َ لين
اُ اا  3ييولَيهيــــــــــــر  مـــــــــــَ  اللَـــــــــــلامه بَغَـــــــــــا
 

ــــــــــــــلامه دقــــــــــــــيٌ  ــــــــــــــل  مـــــــــــــ  الل  وقلي
اُ  ـــــــــــــا ولـــــــــــــيير  مــــــــــــ  اللـــــــــــــلامه بَغَ

4 
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دة، ويتقـاط  معـ  النِّفاق الذي طب  العرب ومـم كثـرة الكـجم دوم فائـ يتبرأ "نزار" مم .1«البديل
حزن  وقد نقل  مم الهم الجمعياقضـية فلسـطيم والعـربي إلـ  المسـتوى الشخصـي الطوبي في 

 ارحيل صديق ي.

 التدا  غير المباشر م تدا  الرفاُ : -2
بتدــا  الأ لـــار أو » وهــو الــذي يتضــمم الــنص عـــم طريــق التلمــيح واةيحــاء، ويـــدع 

ستحضـــر تداصـــاتها بروحهـــا أو بمعداهـــا   المقـــروُ اليقـــا ي أو الـــذالرة التاريريـــة التـــي ت
يماُاتـ: وشـفرات:  بحر يتها أو لغتها أو دسبتها ىلـَ أصـحابها وتفهـم مـ  تلميحـا  الـد  واش

 .2«وترميزات:

وســ ل  » تــوارد الأفكــارواعيــة فــي النصــوص فقــد ت غيــريحضــر التنــاص الخفــي بصــورة  
ـةو  ربمـا وقـ  الحـا أبو ال يب    ميـل ذلـأ  قـال: ، 3« لـَ موضـ  الحـا ر ر الشـعر محَجه

 يحتاش إل  ذكاء المتلقي وسعة اطجع .و 

التنــاص غيــر التنــاص المباشــر االجلــيي الــذي لــم يوهــر كثيــرا فــي الــديوام، فــإم بعكــس 
الــــديني: القــــرآم الكــــريم والحــــديث النبــــوي  المباشــــر االخفــــيي تــــوافر بكثــــرة وتعــــدد  مصــــادره:

 بشتات . كام مم الصعب أم نلمّ لذا  ريخي،الأدب العربي والعالمي، التاالشريف، الأدبي: 

غيـــر المباشـــري فـــي جـــل قصـــائد الـــديوام، وانفـــتح علـــ  ا الخفـــيانبـــرى الشـــاعر للتنـــاص 
يمتـزش النصـام السـابق بـالجحق؛ فيغيـب الأول تاركـا صـداه فـي أيـم نصوص قديمة ومعاصرة 
 . 4«للوح م  زجاا يلوح م  رلف: د  ورر»ااني وبذلأ يصير النص 

 الديدي:التدا   -2-1
 كثيــر مــم الشــعراء المعاصــريم اغترفــوا مــمبنوعيــ  ف التدــا  الــديدي وســيكوم البــدء مــ 

القــــرآم الكــــريم والســــر فــــي ذلــــأ الطاقــــة الجنهائيــــة لألفاوــــ  ومعانيــــ ، وألهمــــتهم كــــذلأ أقــــوال 

                                                           
 .130، ص2014، منشورا  ضفاف،بيرو ، 1حسام الخطيب: نزار قباني أمير الحرية وفارس العشق. ط 1
 .20أحمد الزعبي: التناص نوريا وتطبيقيا. ص 2
 .1019الحسم بم رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده. ص 3
 .191رجاء عيد: النص والتناص. ص  4
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ـــي جوامـــ  الكلـــم، ولـــم ي شُـــذ  الطـــوبي عـــم القاعـــدة  -صـــل  الله عليـــ  وســـلم-الرســـول الـــذي أُعط 
 ":  و   ياشنتهَفي قول  مم قصيدة " والقرو  اللريمآ ي   فتفاعل م 

 

 

 

َُ  وَمَا﴿ :قول  تعـال يتراءى لنا أم الشاعر اقتبس  ء َ َشََاا
َ
ََ ِلَّآء َ وُو ء ه تشََاا َٓ  ٱلٓلو ََ عَللَّيمًاا  ٱلٓلَ ِلَّ كََ

التــي تســبق إرادة البشــر  -ســبحان  وتعــال -صــام علــ  فكــرة مشــيئة اللهويتفــق النّ ، 2﴾٣٠حَكلَّيمٗااا
"وما تشالو " أي ال ا ة وا سـتقامة واترـاذ السـبيل » وفسر "القرطبي" ااية الكريمة بقولـ :

ىلــَ ا  "ى  أ  يشــاُ ا "  ــ ربر أ  الأمــر ىليــ: ســبحاد: لــيد ىلــيهمو وأدــ:   تدفــذ مشــي ة 
 .3«قدم مشي ت:أحد و  تتقدمو ى  أ  تت

دند.. أاوريلَا.. لا هدا ا التِّي:ويقول في قصيدة "  ":هه
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .95مر الأندلسي الأخير. مم قصيدة وطم يشته ، صمحمد الطوبي: ق 1
 .30سورة اةنسام، ااية  2
القرطبـي اأبـو عبـد الله محمـد بـم أحمــد بـم أبـي بكـري: الجـام  لأحكـام القــرآم. تحقيـق: عبـد الله بـم عبـد المحسـم التركــي.  3
 .412، ص 2006، مؤسسة الرسالة، لبنام، 21، ش1ط
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأ 4  .33خير. مم قصيدة ه 

ــتههي ــا أشن ــي ا ا م َُ له ــا ــو شَ َُ ل ــا ــي شَ ــا ا ا به ــ ن ا م شه
1 

 

 مَدنفَايَ مالنلهي والرريفا رَسَا هلي باللافه والدُّو 
 ادنتبَهن ا ىلَ ذاهول دَمهي ومرلاوقا ه أحلامهي
 ادنتبَهن ا لوردةه اليتمه الوحيدَةه والتشفن ا 

داودهي  هي جا   داودهيوَدا َ  البَلنوف أسا را م ن جا
َ فهي ي أصن ي  ي التماله الشهأه َ رشه شه  َ ا َ  الأدرابه أمن
رأتهي له الأيقاودةه امن تَهَ لمًا أ هي  هي أَوه ي َ لَيه الماشن  َ ينشه
 4•وبالدِّ نلََ أوَشِّ  شَالَهَا 
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"  عل "باللافه والدُّو "  تحيلنا عبارة  تعـال :قولـ   ويعيدنا هذا إل  النص القرآني في"لا ن
ولو لَو ﴿ مۡرٗا فَإلَّنٓمَا يَقو

َ
وَ  ۥوَإِذَا قَضََٰٓ َ و ن فَيَكو يبـي  بـذلأ »ش ر ح "ابم كثير" هذه ااية قـائج: و ،1﴾١١٧ كو

لـ . أي:  تعالَ لمال قدرت: و ظيم سل اد:و وأد: ىذا قـدهر أمـرلا وأراد لودـ:و  إدمـا يقـول لـ::
 .2«مرة واحدةو  يلو و أي:  يوجد  لَ و ق ما أراد

ــد  عالمــ  الخـاص لفــظ أمــر وجــوديو   " »لــ فـــــ" "باللــافه والدُّــو "و أراد الشـاعر أم يُوج 
 ، عالم مُوش   بالنفي، اليتم والمرارة.3«يلو   دها ى  الوجود

 في قول :: بالحديث الدبوي الشريف وتأثر الشاعر

 

 

 

 

  صل  الله عليـ-عم أنس قال: قال رسول الله يقيم الطوبي تناصا م  الحديث الشريف ف
اُ وال ِّيـبا ىدًمـا » :-وسـلم ـ  الـدُّديَا الدِّسَـا بِّـبَ ىهلَـيه مه ـلَ قاـرهةا حا عه ـلَاةه  وَجا قـال و و 5«َ يندهـي  هـي الصه

ي"اةمام " وَ هيـ:ه ىهشَـارَة ىهلَـَ أَ ه » اةمام الن سـائيّ" شـارحا الحـديث حاشيت  عل  "سنم في السِّـن د 

                                                           
 .119سورة البقرة، ااية  1
، دار ابــم حــزم، لبنــام، 1ابــم كثيراأبــو الفــداء إســماعيل بــم عمــر بــم كثيــر القرشــي الدمشــقيي: تفســير القــرآم العوــيم. ط 2

 .111، ص2000
 .111، ص1111دندرة للنشر والتوزي ،  ،1سعاد الحكيم: المعجم الصوفي الحكمة في حدود الكلمة. ط 3
 .104محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، ص 4
الطبرانياأبو القاسم سليمام بم أحمدي: المعجم الأوسط. تحقيق: طارق بم عو  الله بم محمد وعبد المحسم بـم إبـراهيم  5

 .241، ص 5203، رقم الحديث: 1115النشر، ، دار الحرميم للطباعة و 5الحسيني. ش

نُ  ــرحا البهــا ــارأَ جا ــا تب ــا تَشَــابأَ لَمه ــرنبا الحَلَاي  سه
ــــــيدَهن  وتَشَــــــابَلن ا    ــــــي وجَعــــــي بابتهــــــااه القَصه

ـــــــريدَهن  ـــــــهوا ه الشه ـــــــ ا  ـــــــي هينلـــــــله الشه  تَبارلن
ــــي ىلــــيه  وجه ــــي ادــــد ا ا رارا  لــــ  ه صَــــهيلَ ماروجه
نُ  ــبَ ال ِّيــبا لــي والدِّسَــا بِّ ــ ن أبــدلا حا  4•لَمَــا لــمن ألا
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دنقهَ ا ه ىهلَين:ه تَعَـالََ يَلاـو ا  مَحَبهة الدِّسَاُ وَال ِّيب ىهذَا لَمن  يهةه بَلن لهلاه قاوق النعاباوده هُ حا َدَا لا  لأه يَلا ن ماره
 .1«مه ن النلَمَال وَاشه ه يَلاو ا مه ن الدُّقنصَا ه 

 بوسلاسـتعمل أ بيـد أم الشـاعر ضمم نسيا النص الشعريالشريف  نص الحديث يلتئم
َُ »و لأنها بؤرة التركيـزيب" ال ِّ "والتأخير حيث قدم لفوة  التقديم ـذَا لَمها لَادَ ه الرها هحَةا ال هيِّبَـةا غه

و وَأَشَــدُّها  وحه ُ  لهلــرُّ ــدَقا شَــين و... وَهاــوَ أَصن دَادا بهال ِّيــبه يهــةا النقاــوَفو وَالنقاــوَف تَــزن وحا مَ ه و وَالــرُّ وحه الــرُّ
وحه ال هيِّبَــةه  َُمَــةل لَهَــاو وَبَيندَــ:ا وَبَــينَ  الــرُّ يبَــة   مالَا ــبَة  قَره ــَ  الــدُّدنيَا ىهلَــَ .دهسن باــوبهيَ  مه لَــاَ  أَحَــدَ النمَحن
د الذي ظَهـر  لـَ العـارهف »ومم هنا فـإم ، 2«أَ نيَبه ال هيِّبهيَ  صَلَوَا ا الله:ه َ لَين:ه وَسَلَاما:ا  الوَجن

 .3«م ن اشتياقه ال ِّيب هو وصول دَسيم دفحة الدًداو ىلي:ه بذلأ

يوي عم وج   كش في نص الطوبي وصول  إلـ   عم يصير قصيدا، -وج  الوطم-ف رُؤ 
 .-القصيدة -"أدس:" مقام

 :التدا  م  الأدب العربي القديم والحديث -2-2

 أد: يمـرة الماضـي»ليس غريبا أم يعود الأديب إل  تجارب أسجف  فقد استقر في وعي  
بــي  بعضــها أ  يحــدث   بــد التــي  وســ  و ف الأصــوا  صــو  وأدــ:للــ:و بلــل حضــارات:و 

الشـــعراء الــذيم تجـــاوبوا مـــ  أصـــداء  ، وكـــام "محمـــد الطــوبي" مـــم4«وبعضـــها تـــجلف وتجـــاوب
ـــ الماضـــي وكانـــ  نصوصـــ  ذاكـــرة لفحـــول الأدب العربـــي ه، ويبـــرز ه ونثـــر   ، شـــعر    وحديث ـــقديم 

 في قول :: الأدب العربي القديمم   التناص

                                                           
، 9الن سائي: سنم الن سائي بشرح ججل الديم السيوطي وحاشية اةمام السندي. تحقيق: مكتب تحقيق التـراث اةسـجمي، ش 1

 .94دار المعرفة، بيرو ، لبنام، ص
هدي خير العبـاد. تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط ابم قيم الجوزية اشمس الديم أبو عبد الله محمد بم أبي بكري: زاد المعاد في  2

 .614، ص2001، مؤسسة الرسالة، بيرو ، 1وعبد القادر الأرنؤوط، ط
أبــو محمــد روزبهــام بــم أبــي نصــر البقلــي الفســوي: مشــرب الأرواح ألــف مقــام ومقــام مــم مقامــا  العــارفيم بــالله. ضــبط   3

 .216، ص2005و ، ، دار الكتب العلمية، بير 1وصحح : عاصم إبراهيم الكيالي. ط
 .311عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 4
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 الذائقة الشعرية العربية: نتذكر ليل "امرإ القيس" الطويل الذي رسخ في

 

 

 

 

ل ـــ  صــورة قاتمـــة نابعـــة مـــم حالتــ  النفســـية، وهمومـــ  ف هـــو طويـــل، رســم "امـــرؤ القـــيس" ل ل ي 
، وينــبلا مــم بعــده صــبح ولكنــ  لا ينتوــر انفراجــا كثيــف، مــوحش ، وهــا هــو يناجيــ  كــي ينجلــي 

 اق :فل ي الي  طويلة متشابهة بعد رحيل الأحبة، وكذلأ ليالي العش قريبا، ونتذكر أيضا "المتنبي"

ديَ  شاـــلولا        ـــدَ الظـــا ه ـــالهيه بَع  لَي
 

ــلا   ــقيَ  َ وي ــلا العاشه ــوال  وَلَي  3 ه
 

ـلف ي   فـي التبـرم مـم طـول الليـل، وو حشـت  ولكنـ  قصـره علـ  المنفـ   لم يخـالف الطـوبي س 
 والاغتراب. القلق،و خجل  الأرق،  الذي قاس 

 

 

 

 
                                                           

 .51-50محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الخروش إل  الأغنية، ص 1
 .11-11، دار المعارف، ص4امرؤ القيس: الديوام. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 2
 .355ص. المتنبي: الديوام 3

ـــــــا تقَابل ــــــــلا مدفادَـــــــا ارن ــــــــل  ليـــ  َ ويـــ
ــــ  1ي يــــا ولَــــدهي يَ اــــــــــولا وليــــلا الدهفن

 

ــــدولَ:ا  ــــواه البَحــــره أَررــــَ سا ــــل  لَمَ  وَلَي
ـــــــلبه:ه   َ قالـــــــ ا لَـــــــ:ا لَمًـــــــا تَمًَ ـــــــَ بهصا
ـــــي  أَ  أَيُّهـــــا اللَيـــــلا الَ ويـــــلا أَ  اهدجَل
ـــــَ  ه داجومَـــــ:ا  ـــــ  لَيـــــل  لَ ـــــا لَـــــأَ مه  َ ي

لِّقَـــــ   ـــــي مَصـــــامهها                                لَـــــ  َ  ه اليارَيًـــــا  ا
 

ــــــومه لهيَبتَلــــــي  ــــــيه بهــــــَ دوا ه الهام  َ لَ
ـــــــــله  َُ بهلَللَ  وَأَردَفَ أَ جـــــــــازلا وَدـــــــــا
دــأَ بهَ ميـَـله  صــباحا مه ــب   وَمــا اعه  بهصا
 بهلاــــلِّ ماغــــاره الفَتــــله شاــــده  بهيَــــذباله 

ـــمِّ جَدـــ  2دَله بهـــَ مراده لهتـًــا   ىهلـــَ صا
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 ألم  الشاعر بهذه الأسطر الشعرية:

 أَرهيئا القصيدةه   ل يْلَ سَالهفا • (....)

 ىه ن مَده سَيفلا تَدَههدَ لَون َ زه زَهنوَ القََ ا
بَا دا الصه غَافَ المَهَا مَالَ وَ ن تفزه شه  واسن
دا  ره ى ن يتَدَاوف َ لا وَ ن ره بالرَمن  شَارهبا الرَمن

 مهيلادا شَمند   بلةعَ تَغَاوَف و  شَمندا  ل يْلَ

 سَبَ صَبنوةل  َ مه ن أينَ  َ ارهدا َ بند  
لَشَ ن   رَقهشَ ن سَبنيهَا بعدَهَا صَبنوة  زَرن

 1)...............................( •زَيههَا 
 

 اقيس بم الملوحي: "مجنوم ليل " بي  إل 

ـَ  الهَـوف         تَداوَي ا مه  لَيلَ بهلَيلـَ مه
 

ــا يَتـَـداوف شــارهبا الرَمــره بهــالرَمره    2لَم
 

"، مــدلِّج ليلــَ" بــأم دواءه بوصــال "قــيد"، اســتيقم "لادــ  الــداُ داودــي بــالتيمــم بــاب "
ــر يتــداوى بع   م  "، وقــد كســر الشــاعر يقــيم قــيس وغي ــر دلالتــ  واشــترط الرمــرتــ  "ل  بــأم ش ــار ب الخ 

ـر مـم دائـ  بالـذي كـام العلـة؛  م  كي تصدُق مواعيد ليل  ويكوم الوصالُ، أم  يُشـف  ش ـار ب الخ 
"نـ  اسـتعمل وهـذا أمـر مشـكوأ فيـ ، لأ  يعـيش": الشـرطية التـي تخـتص بالشـأ، يقـول "ابـم "ى ن

"  ي الجزاُ مبهمة    تاستعمل ى ه  يمـا لـا  مشـلوللا  ـي وجـودهو ولـذلأ لـا  بالأ عـال » "ى ن
 .3«المستقبلة؛ لأً  الأ عال المستقبلة قد توجَدو وقد   توجَد

 

                                                           
 .102قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، ص محمد الطوبي: 1
، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــرو ، لبنـــام، 1مجنـــوم ليلـــ اقيس بـــم الملـــوحي: الـــديوام. دراســـة وتعليـــق: يســـري عبـــد الغنـــي. ط 2

 .90، ص1111
ـــديم أبـــو البقـــاء يعـــيش بـــم علـــيي: شـــرح المفصـــل للزمخشـــري. قـــدم لـــ  و  3 وضـــ  هوامشـــ : إميـــل بـــدي  ابـــم يعيشاموفـــق ال

 .113، ص2001، دار الكتب العلمية، بيرو ، لبنام، 1، ط5يعقوب.ش
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 :"سارة الوردةرقصيدت  "استلهم "محمد الطوبي" القصيدة العباسية في 

 

 

 بأخذ قول "أبي الطيب المتنبي":

هُ حَتـًــَ  رَمـــادي الـــدَهرا بهـــالَأرزا
ـــــهام    وصـــــارَ ىذا أصـــــابتدي سه

زايــــــا                وَهــــــاَ  َ مــــــا أابــــــالي بهالره
 

ـــ  دهبـــاله  اـــلادي  ـــي   ُ  مه شـــا   غه
 تلسهــر  الدِّصــالا  لــَ الدِّصــاله 
ــي مــا اهدتَفَعــ ا بهــَ   أابــالي َدً  2لأه

 

قــال أبــو الطيــب المتنبــي أبياتــ  حــيم ألمــ  بــ  الأرزاء ت تــرى حتــ  تكســر  النِّصــالُ علــ  
 هو قد أصيب  ي ومال: السياسيةو وأصيب  ي هوف قلب:و وأصـيب »بعضها، فما عاد يهـتم 

الدولةو وما لا  يضـمر لـ: مـ  اعرـلا  والتـوقير والـودو  ـاد وف مـا بـ:و   ي محبة سيف
ـا و يتبرم بالدديا ويضـيق بهـا وب هلهـا ذَرن ل وقـد ورث الشـاعر المغربـي و 3«محزودا ضجرا مَلاو ل

حيــاة، فــي ال د أ بــ المعاصــر "محمــد الطــوبي" الجمبــالاة مــم الشــاعر العباســي "المتنبــي" وجعلهــا 
 هوم العقبا .ففي سبيل العشق ت

إم المتأمــل لبنيــة الخطـــاب الشــعري لمحمــد الطـــوبي يجــد أنــ  وعـــ  تراثــ  العربــي القـــديم 
مــ  علــ  مســتوى التشــكيل والرؤيــة، وأحســم ر فــده بمكونــا  ثقافتــ  المعاصــرة مــم خــجل تعاملــ  

الشــاعر الفلســطيني  وفــي هــذا المقطــ  نجــد صــدى لصــو و الأدب العربــي الحــديث والمعاصــر
 قام":"إبراهيم طو 

 

                                                           
 .15محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة خسارة الوردة، ص 1
 .265المتنبي: الديوام . ص  2
، 1119دية بمصـر، القـاهرة، محمود محمد شاكر: المتنبي رسالة في الطريق إل  ثقافتنا. مطبعة المـدني، المؤسسـة السـعو  3

 .361ص

 مَهنمَا تلَسهر  الدِّصالا  لَ الدِّصالن 
ق  وأدا أَرَاأه و  أَرَاأه  شَجَرا المَرَايَا َ اشه

1 
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، فـي الحفلـة التـي أقامتهـا كليـة م1121سـنة  طوقـامألقي  قصيدة "تفاؤل وأمل" ةبـراهيم 
ب   الروح الوطنية وكثر محترفو الوطنية الزائفة واشتهر منها قول  هذا:النجاح الوط  نية ل م ا خ 

ـــــــــا ا وياشـــــــــترف         و ـــــــــ   ياب
ـــــــرَها   لـــــــو لدـــــــَ  تبغـــــــي رين
دا جرحَــــــــ:ا  ــــــــمه               ولقمــــــــَ  تَضن

 " ـــــو  ن ـــــيَ ال : " ليَحن  وتصـــــي ا
ــــــيهم ن  ــــــأ ال  لبــــــذلَ  مــــــ  دمه
ـــَ  مـــ  أهـــله الف ـــ ن  ـــو لد  2ل

 

بـــراهيم طوقـــام رفـــ ه لمـــم يتـــاجر بقضـــايا الـــوطم فـــي أســـواق الزيـــف، الـــنص الغائـــب ة
ــــنص الحاضــــر للطــــوبي صــــرخةه، ســــؤال جــــارح: ــــا  ؟ أيعقــــل  وال ــــترى ويُب ــــا يُش  طنع أم أشــــتهي و 

كام الحلم  باعضا ة ىلَ هذا التعلـق الـذي يلـاد يلـو  بري ـا بـالو   الـذي »المشـته   وطم ه
ــ: وشموســ: وظلا  ــ: بي ات ــا مــ  وواهو وترســب   ــي وجداد ــي لــا  يســتظل به ــ: الوار ــة الت ل

رمضاُ الزم  الأغبر العاقر؛ هداأ بعد ورر للو  / الحلمو الو   البـديل الـذي أرًق أجيـا  
ممــ  ادرر ــ   ــي حرلــا  تصــحيحية ويوريــة مــ  أجــل بدــاُ و ــ  حــر دــام  ووا ــد لجميــ  

 .3«الت لعا  المشرو ة

تدبــ  مــ  » وســيميائيت  القــارإ يعــدّ العنــوام لأي عمــل إبــداعي أول عتبــة تصــافح نوــر
لودــ: يجســد أ لــَ اقتصــاد لغــوي مملــ  ليفــرض أ لــَ  عاليــة تلــق  مملدــةو ممــا يــد   ىلــَ 

ولمحمد الطوبي قدرة علـ  خلـق الدهشـة بصـياغة عنـاويم مكثفـة و 4«استيمار مدجزا  الت ويل
يا   ـــي  ـــالم ســـحري وبعدـــاوي  تجمـــ  الألـــم والـــذلر »يســـافر بنـــا فهـــو ذا  حمولـــة دلاليـــة، 

                                                           
 .95محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة وطم يشته ، ص 1
 .10، ص1113، المؤسسة العربية للدراسا  والنشر، بيرو ، 2إبراهيم طوقام: الأعمال الشعرية الكاملة. ط 2
 امحمد برغو : محمد الطوبي، شعرية الغواية والانقياد لسلطة العشق. 3
 .36، ص2001، وزارة الثقافة، عمام، الأردم، 1بسام موس  قطوس: سمياء العنوام. ط 4

سا:ا   مَره بي وََ    قالن ا هَا وَ دي را    شَمن
  َ  م ن  اياو ه المَهَا والتشَفن ا مَ  الريبةه الحزن

 1•يا ا  هلن لَاَ  مَا أشتهي وَ دلا ياشنترف ويابا ن 
 



 الضمني وتشكيل اللغة الشعرية في ديوان قمر الأندلسي الأخير                 الفصل الأول:   

 

 
 

72 

والتاريخ والحز  والدوستالجياو هي  داوي  استفزازية تجعـل المتلقـي يعيشـها بلـل روحاديـة 
 1«وتلذذ محاو   أ شفراتها والغو   ي تيماتها...

" التـي حمـل الـديوام اسـمها قمـر الأددلسـي الأريـرومم يـدقق النوـر فـي عنـوام قصـيدة "
" التـي ضُـمِّن  الأددلسـي الأريـر" "بـاديدـزار قيلفي أم هذا العنوام يتناص م  عنوام قصيدة "

"، عـدا عـم العنـوام لا وجـود لـروابط وـاهرة واحـد وأدـ  قبيلـة مـ  الدسـاُ أدا رجـلفي ديوام "
" الأددلسـي الأريـربيم القصيدتيم، ولكم خيطا خفيا ربط النص الحاضر بالغائب فنزار وهـو "

 بك  أطجل حضارة ضائعة وجاء ليطالب بإرث :

 

 

 

 

 

 

 

ـــــدلس ومحمـــــد الطـــــو  ـــــة ضـــــيا  الأن ـــــديوام-بي أصـــــابت  خيب ـــــي ال ـــــة وتعاســـــت    -ف متفاعل
َ  لـل حجـر مـ   -بالدسبة للعربي  - إسباديا »الشخصية  هي وج  تاريري   ياحتمل.  تَحن

حجارتها يدام رليفةو ووراُ لـل بـاب رشـبي مـ  أبوابهـا  يدـا  سـوداوا و و ـي غرغـرة لـل 
، ونصــادف 3«  ارســها الــذي لــم يعــد.. دــا ورة  ــي مدــازل قر بــةو صــو  امــرأة تبلــي  لــَ

 تناصا آخر م  أمير الشعر العربي الحديث "نزار قباني" في ذا  القصيدة:

                                                           
ــــاريخ:  1 ــــ  بت ــــ  علي ــــز الجميــــل ســــي محمــــد الطــــوبي. اطل ــــوغ لســــيد التطري ــــديم ســــعودي: برول  .25/02/2020مجــــد ال

acebook.com/majdanwal24/posts/1482668038447244https://www.f/ 
 .132نزار قباني: أنا رجل واحد وأن  قبيلة مم النساء. اكتاب إلكترونيي. ص 2
 .211، منشورا  نزار قباني، بيرو ، لبنام، ص 9نزار قباني: الأعمال النثرية الكاملة. قصتي م  الشعر، ش 3

يرأدا الأدَدَلاسه   يً الأره
ت:  الذي جَاُ يا البا بهحصه

 م ن ييابه أبهي: ..
لة م ن شَعر أمِّ: ..  ورَصن

يدة م ن ديوا  اب  زيدو  ..  وقَصه
دة بد  الماستلفهي ..  ورَاتم م ن رَواتم وَ ه

 ووررا ري   م  ريو ه السهجادَه
ل 2.. التي صَلهَ  ليها  بدا الرهحم  الدهاره

 

https://www.facebook.com/majdanwal24/posts/1482668038447244/
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 :فية مناسبة للبوحخلمثل  الأسطر الشعرية النزارية 
دي   ..أدا وَحن

جَرن   درا ا سَجَا ري يَضن
جَرن  دِّي مَقعدي يَضن  ومه
و زادهي َ صا ير      بَيندرن  -بعدا  -تفتِّلا  وأَحن
َُ أوروبا   ..َ ر ن ا دسا

 َ ر ن ا  وا فَ اعسمد ه والرشبه 
  ..َ ر ن ا حَضارةَ التهعبه 

 و ف ا الهددَو  ف ا السددَو
..  ف ا العالمَ ا فَرن  لأصن

  ..ولم أ يرن 
  2 لَ امرأة  تمشً ا شعريَ الأشقر

 

                                                           
 .44مم قصيدة قمر الأندلسي الأخير، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير.  1
 .530، منشورا  نزار قباني، بيرو ، لبنام، ص 1زار قباني: الأعمال الشعرية الكاملة. شن 2

ـــــــي أقــــــداحا حـــــــز   ماعتهـــــــق   يــــــدلا مَعه  وحه
ــــــهندا زا ــــــرهي   لَــــــ دِّي غريــــــبا الــــــدهار والسُّ
 هدـــــا لـــــي شــــــتا   بـــــاذة  يســـــتبدُّ بــــــي 
ره  صـــــي شـــــحاريرَ الحدـــــي ه المهـــــاجه  لأاحن

ـــــيدَتيتـَــــداوةا بـــــيَ الـــــ  دًديا  ـــــ اغوي قَصه
ــــــــي ى  دارــــــــا ا سَــــــــجَا هري   ولــــــــيَدَ معه
ــــــقَرا المغربــــــيُّ هَــــــلن  ــــــزاارا أَميــــــري الأشن  ده
 أدَـــــا الجـــــرحا  ـــــي وَ ـــــد  ذَبـــــي   ورَاســـــره 
ــــــهنداها و  ــــــي سا ــــــي   يَدنتهه ــــــل غاربت  وهَ
ره  ـــــيفَ البَهـــــيه البَيـــــاده ـــــلا الصه  1أدـــــا أصه
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ــَ أمــيهــذه الأســطر مجتــزأة مــم قصــيدة " " التــي أرســلها إلــ  أمــ  مــم رمــد رســا ل ىل
إســبانيا يشــكوها الو حــدة، واستحضــرها الشــاعر "الطــوبي" ليُف ضــي بمــا يعتمــل بــيم جوانحــ  مــم 

 لوعة وحزم.    

 يقول:" أد  سيد ال لقَاُوفي قصيدة "

 

 

اســتفاد مــم قــول نــزار قبــاني فــي الحــديث عــم "نُــد رة" الأصــدقاء ولا يوجــد كبيــر فــرق بــيم 
 النصيم: 

 

 

ا عل  تناص في   ":  ملأ العزلةقصيدة "ونعثر أيضع

 

 

بعـد  م1194التي كتبها سنة  "ترصي  بالذهب  لَ سيف دمشقي" نزارم  مطل  رائعة 
 ، مفتخرا بالنصر:م1193عام  يأكتوبراحرب تشريم الأول

 

 

                                                           
 .19محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة أن  سيد الطلقاء، ص 1
 .315، ص3نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة. ش 2
 .11لأندلسي الأخير. مم قصيدة ملأ العزلة، صمحمد الطوبي: قمر ا 3
 .421، ص3نزار قباني: الأعمال السياسية الكاملة. ش 4

ــــــــــــدلا وصَــــــــــــداوقلا ــــــــــــا صَــــــــــــفيها وزَاهه  يَ
اُ  ـــــــــــدقا دَـــــــــــادر   ـــــــــــي زمَاددَـــــــــــا الأصن

1 
 

ـــــــز ا مـــــــ  زمـــــــا   صَـــــــديقهي   ـــــــا الحا  وأدَ
اُ  ـــــــــدقا ـــــــــرهدا الَأصن  2وقَليــــــــــل   هـــــــــي َ صن

 

دأَ   بَين َ  يفهأَ وَحن  رَتِّلن سا وَ  رَره
هُ ظاداو ن  تهيهَا ومجدا الدِّسا رأةل تشن   امن

3 
 

ـــــــــــــــــي بُّده ـــــــــــــــــا تاحه ؟ أتاراهَ ــــــــــــــــــو ا  مَينسا
اُ ظاداـــــــــــو ا  .. والدِّسَـــــــــــا ـــــــــــ ا أم توههمن

4 
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ألبس "نزار" "دمشق" ثوب المعشوقة، وكذلأ فعل الطوبي بأم  جعـل الـوطم "امـرأةع"، فهـو 
 وو م  ـذابا ه  يحتضـ  الـذي اعدساديو المرأة جسرا ىلَ الحيز الو دي والقوميو يم» يتخذ

 .1«لادوا أيدما البشرو

لتجربــة الشــعرية لنــزار قبــاني وتنــاص معــ  فــي غيــر موضــ  لأنــ  تشــرّب محمــد الطــوبي ا
ظــاهرة راصــة  ــي الشــعر العربــي الحــديث. ولــا  مــ  أبــرز ملودــا  هــذه الظــاهرة »شــكل 

الدزاريــة الجــرأةو التــي تمتــ  بهــا شــا ردا التــي ملدتــ: مــ  الولــوا  ــي  ــوالم  صــية  لــَ 
مجتمعـا  العربيــةو ومزرو ــة التدـاولو واقتحــام حقـول مــدف بشـوأ الأ ــراف السـا دة  ــي ال

الســل ا  السياســية التــي تحظــر  لــَ اعدســا  العربــي الرــوض  ــي مــا هــي ذاهبــة  ب لغــام
 .2«ىلي:

النموذش الشعري العربي القديم؛ فـي يمكم القول: إم الشاعر بن  قصائده العمودية عل  
التـــي حواهـــا مـــم الألفـــاو والتراكيـــب  اكثيـــر ولـــيس هـــذا فقـــط بـــل إم ، وفـــي إيقاعهـــامعماريتهـــا، 

قَدُّ  -الريحا  والآد -يا ظبية -لم غريب   -غريب الدارالديوام مم القاموس العربي القـديم: 
لئ-ربهة الحس  -البا  مَيهاد  .... يو  المها -الأ ي  الدُّجل - وسوار دامن

وأمــا التنــاص مــ  النثــر فــإم أثــره يتبــيم بشخصــية بــدر البــدور امــم شخصــيا  ألــف ليلــة 
ل ف ي لـــ  تلـــودي الشـــمدالشـــعبي"ي فـــي قصـــيدة " وليلـــة "الأدب  الفنـــام"، وفـــي إشـــارت  إلـــ  مـــؤ 

"، كــذلأ رحيــل الفــارد الغيــوادياســيرة ذاتيــةي فــي قصــيدة " الألــم"""العربــي باطمــا" "الرحيــل" و
 ".روحي يا وهرا  روحيأشار إل  رواية "مالأ حداد" "رصيف الأزهار لا يجيب" في قصيدة "

 

 

 

                                                           
ل وم: محمد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّة والشعريّة. ص 1  .16الع ر بي ب ن ج 
 .21، ص2010، الأردم، 261محمد مقدادي: الخطاب السياسي والقومي في شعر نزار قباني. مجلة أفكار،   2
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 المي:التدا  م  الأدب الع -2-3
نما ارتا   الأدب العالمي ولم يقتصر اطج  الشاعر عل  الأدب العربي وحده، وا 

 كذلأ وتناص مع ، يقول:

 

 

 

 

 

 

 تعالق الشاعر ومستهل  قصيدة " . س. إيليو " "الأر  اليباب":

  

 

 

 

بالقســوة لأنــ  يمــزش  دهيسَــا ""فــي مُفت ــت ح "الأر  اليبــاب" نبــرة تشــاؤم، فقــد وصــم الشــاعر 
كمـا يقـول "أحمــد  – إليـو " .س .وكـام " الماضـي بالحاضـر ويبعـث الـذكريا  مـم مرقــدها، 

ـــدو ىدســـا  الحـــرب» -الزعبـــي" ـــادهم بإدســـا  العصـــر الجدي ـــذي  ادهـــار ىيم ـــاب ال  أحـــد اللت
ـــ: ـــةو وبقيم ـــوم  والفجيع ـــ: ور ضـــ: عدســـا  الي ـــ: ويورت ـــ: وجســـد موقف ـــ: ودظريات ومعتقدات

                                                           
 .55محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش اةكليل، ص 1
، المؤسســـة العربيـــة للدراســـا  والنشـــر، 3 . س. إليـــو : الأر  اليبـــاب الشـــاعر والقصـــيدة. ترجمـــة: عبدالواحـــد لؤلـــؤة. ط2

 .36، ص1115بيرو ، 

ـــاقه أبنريـــلا  ـــهور  لَـــَ العاشه  أقنسَـــَ الشُّ
 يــــــــ تي وذَالهــــــــرةا الدِّســــــــيا ه قهدنــــــــديلا 
ـــاتهله:ه  ـــهََ مَشَ ـــ  أشن ـــ  ا مه ـــهند يَسن  بالسُّ
تيــــلا  ــــرحا الوَقــــ ه تَرن ولا شَــــذَاه وجا  شَــــجن

  يَشنهدا الشهوقا  ـي الأدرـابه سـ وَتَ:ا  
ــــــــــَ  القاربــــــــــاَ  ىهللهيــــــــــلا   1•ى  ىذَا رصه

 

را  دهيسَا  أقنسََ الشُّهورو يارن
زها و يمن  اللهينلأَ مه  الأرض الموا ه

 الذِّلنرف بالرهغبةو ياحَرِّأ
 .2بغيثه الرهبي  راملَ الجذوره 
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ولحضـارت: "الداميـة"  ـي لييـر مـ  أشــعاره لـا  أ مقهـا وأليرهـا صـربا واحتجاجـا وشــمولية 
بدا ا قصيدت: المعرو ة "الأرض اليباب  .1«"واش

والمــو ، وربطهــا  فهــم "الطــوبي" فلســفة "إليــو " القائمــة علــ  عجقــة الصــرا  بــيم الحيــاة
بعــد أم أماتهــا  -العشــاق-" شــهره يــوقو الــذكريا  القديمــة، ويُقلـّب مــواجعهم دهيسَــا بالعشـاق فــــ"

ــيام، وزاد  إمعانــا فـــي التــدليل علـــ  رأيــ  بـــأم الــذكريا  والأشـــواق لا تحيــا فـــي  -شـــاعرنا-النِّس 
 م  قرابيم الوفاء.القلوب إلا إذا قُدِّ 

 التدا  التاريري: -2-4
خ بوجلــ  علـــ  النصــوص الشـــعرية ويمتــد عميقـــا فــي تربتهـــا، ومــم ث ـــم  ينشـــأ يلقــي التـــاري

تــــدارل دصــــو  تاريريــــة مرتــــارة ومدتقــــاة مــــ  الــــد  »ونقصــــد بــــ   التدــــا  التــــاريري
ي ر الماضيم.، وما التاريخ إلا فم يستقصي 2«الأصلي  الأحداث والوقائ  وما كام مم س 

ـــخوص التاريخيـــة: الطـــوبي أغـــوار التـــاريخ مســـتدعيا عديـــد الأحـــ يلـــاُ  داث، الأمـــاكم، الش 
ـــــاهنامةي، يوغرطــــة ملـــــأ ا عنتــــرة، قــــيس، عبلـــــة، ليلــــ ، شــــيريماأميرة فارســـــية ذكــــر  فــــي الش 

 أوراس، قرطاش، الأندلس، الغجر، تغريبة،...ي...، ملكة أمازيغيةنوميدياي، الكاهنة ا

التلمـيح هـو و شخصـية "عنتـرة بـم شـداد" ول م ـح لقصـة "قـيس بـم الملـوّح" استدع  الشاعر 
   ، يقول:3«أ  يشار ىلَ قصة أو شعر م  غير ذلره»

                                                           
 .1،1، ص1119، سوريا، 53ة ااداب الأجنبية،  الأر  الخراب. مجل-أحمد الزعبي: الزمم والمو  في قصيدة إليو  1
 .21أحمد الزعبي: التناص نوريا وتطبيقيا. ص 2
الخطيـــب القزوينـــياججل الـــديم أبـــو عبـــدالله محمـــدي: اةيضـــاح فـــي علـــوم البجغـــة  المعـــاني والبيـــام والبـــدي . دار الكتـــب  3

 .436العلمية،  بيرو ، لبنام، ص

ـــــــــبُّ لهَـــــــــاجهده العه ـــــــــره ال ُّيـــــــــوفا   تَها
ــــــيوفا   لشَــــــمنده اللهيــــــل مــــــا سَــــــبَ ه السُّ
ـــــيندَ  ـــــوغََ ل ـــــي ال ـــــوارده     صَـــــوهالا الفَ
وفا  ـــــــــــــرا ـــــــــــــوبا و  الصه ـــــــــــــبهي: اللهعا  تَسن
ــــــــوًحه  ــــــــي  اتــــــــو     وقــــــــيندا بــــــــ  المال
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 يحضرنا "عنترة" "أبو الفوارس" بجرأت  وعفت :

 وَأَغَضُّ َ ر ي ما بَدَ  لي جـارَتي
ـــد         ل  سَــم ا الرَليقَــةه ماجه  ىهدًــي اهمــرا

 

ــــواري جــــارَتي مَ واهــــا  ــــَ يا   حَتً
 2  أاتبه ا الدَفدَ اللَجـواَ هَواهـا

 

جًّ لقصة المجنوم لنسـيام حـب ليلـ  فـإذا الحـب لـم  بم الملوحي الذي حا   قيسم ونلمح و 
 أم يمُم  علي  بقرب ليل ، وفي ذلأ يقول: -وهو بالحا-يفارق  وو ل  حي ا بقلب ، بل دعا الله 

ــَ: يَســتَغفهرودَ:ا         دَ ــا الماحرهمــوَ  اللَ
لا ساــــللَتي         وَدادَيـــ ا يــــا رَحمَــــ ا أَوه

 وَاشه  أا َ  لَيلَ  ي حَياتهيَ لَم يَتاـب
ــــــرُّ  ــــــدادي يَقَ ــــــي قارباهــــــا وَيازي                 لعَيد

ـــــَ ذادوباهـــــا  ـــــي تامَحً ـــــعيلا لَ ـــــةَ شا  بهمَله
ــــمه أَدـــــَ  حَســـــيباها ـــــيَ لَيلـــــَ ياـ  لهدَفسه
 ىهلــــــَ اللَــــــ:ه َ بــــــد  تَوبَــــــةل   أَتوباهــــــا
دــدي يَعيباهــا  3بههــا َ جَبلــا مَــ  لــاَ   ه

 

ة فـــي زمـــم إم فـــي اســـتنها  "عنتـــرة" مـــم صـــفحا  التـــاريخ بحـــث عـــم البطولـــة الغائبـــ
ـــذكير بالتضـــحية التـــي يجـــب أم تكـــوم قضـــية  ـــا ، ومـــا "قـــيسُ" الهـــائم فـــي البيـــداء إلا ت الخيب

ل ـوم"" حسب شهادة صـديق  -الجمي  في حاضره العربي، ومحمد الطوبي   لـا » -الع ربـي ب ن ج 
 موتشـرذ وتشـظ    ارقـة مـ  برمهتـ: العربـي يعاديـ: العـالم لمـا الشـر اُو الأدبـاُ لسـا ر يتـ لًمو
 .4«وترلُّف  

" الـذيم الغجـرحكايا التّشـرد والتيـ ، فمـم " -أثناء تقليب أسفار التاريخ-يستنطق الشاعرو 
  : 5«ليتوشئ تاريرهم م  الدفي والتشرد وا ض هاد»اختاروا الهامش وانعزلوا عم العالم 

                                                           
 .104ير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخ 1
-201، ص1112، دار الكتــاب العربــي، بيــرو ، 1عنتــرة : الــديوام. شــرح: الخطيــب التبريــزي. قــدم لــ : مجيــد طــراد. ط 2

201. 
 .31ص مجنوم ليل اقيس بم الملوحي: الديوام. 3
ل وم: محمد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّة 4  .1والشعريّة. ص الع ر بي ب ن ج 
 .9، ص2001، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1جمال حيدر: الغجر ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب. ط 5

ــــــــوافا و  يَ  ــــــــ: الً  ــــــــوفا يَ اــــــــوفا به  1 ا
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ميَ  مـــ  التِّيـــ:ه   1أدَـــا أجمـــلا الغَجَـــره القَـــاده
 

ـــأ أم وقـــد ورد  لفوـــا ينالتغريبـــة" إلـــ  " ـــة"، ذل ـــ  أفـــق "الســـيرة الهجلي ـــة فـــتح عل التغريب
مفهـــوم رـــا و ولـــ: د لـــة محـــدودة تـــوحي ىلـــَ دـــو  أدبـــي شـــعبي  ـــي اليقا ـــة العربيـــة »

الللاسيلية. ى  التغريبة جزُ مـ  "سـيرة بدـي هـلال" لـذلأ ارتـب   ـي ذهددـا اتصـال التغريبـة 
 .2«بالجما ة

يبَتــــي غَــــــــو ن  ـــاحا تَغنره  أدـــا الجَــــارحا الوضه
ـــي التهبَـــارهي ا  حه رن    3وَ اضَـــ ن َ لـــَ تـــاريخه جا

ــو ر الطــوبي دلالــة التغريبــة مــم الهجــرة الجماعيــة للقبيلــة العربيــة التــي فــرّ  مــم ش ــو ف  ح 
ــب ها لــ  ــد ب الأر ، إلــ  مســتوى فــردي بنس  ــي"و " العــيش وج  يبَته عــذاب الــذا   هنــا مــدارهاوتَغنره

 .وعزلتها

م يمــد جســوره لاســترجا  الماضــي التليــد باســتدعاء أ ،4«هــو الأددلســي ال ريــد»حــاول و
 لليدودـة وتمييـل قديمـة م ساة    تعبير صورة» إذ إم الأندلسالأددلد" المكام التاريخي "

 .5«يعئ بالحرلة  الم  ي
ارتبطـــ  الأنـــدلس فـــي الـــذاكرة العربيـــة بـــالأحزام، ومـــا قالـــ  الشـــاعر هنـــا يتســـاوق وتلـــأ 

 الدلالة: 
 

 

 

                                                           
 .105محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، ص 1
 . 50، ص1112البيضاء،  ، المركز الثقافي العربي، الدار1سعيد يقطيم: الرواية والتراث السردي. ط 2
 .51محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش العزلة، ص 3
 .100إدريس عيس : محمد الطوبي يتكلم، في عروة سترت  زهرة الخسرام. ص4
نـزار  واجتماعيـة، ونقديـة مقارنـة بـيم أحـزام فـي الأنـدلس/اسـتدعاء الأنـدلس "دراسـة سياسـية  نعيم الواهر وعمـاد الخطيـب: 5

 .113، ص2001، غزة، 1، 19قباني وأنا لا أنا /محمد بنيس ". مجلة الجامعة اةسجمية سلسلة الدراسا  اةنسانية، ما
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص 6  .32محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 

زَا ه مه ن أيِّ أدندَلاد  تا  لا الأحن لُّ سَوَاحه   ه
 أدنَ  َ لََ صَليب  تسن لا الأدنرَابَ  هي وَجَ   
يده الدهبيذه ضَلالَهَا لَ  هي أغَاره عه  6•لتاشن
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لبجد انفرط عقدها ذا  تاريخ، وما ت كرار الكلمـة فـي الـديوام قتوله يستثير الشاعر  حنيمه 
 إلا إلحاح عل  هذه الفكرة.  -بدءعا بالعنوام-

، ومـم ثـم 1«الأمر يتعلق بتوجي: قراُة الد  والتحلم  ي ت ويل: » للتناص أهميت  لأم
ا»فقـد تحفيز الجانب التداولي فـي فهـم النصـوص، ومـنح مسـاحة أكبـر للقـارإ  دقـول  لدـا قـديمل

الشـا ر ووضـع:  ب ـ مـ   المعدـَالشا ر  غير أ  زماددا هذا سرق  ب   ي  المعدَى  م
 .2«ار الق ب  دارلا حارقة  ي 

نمطيـ  فيسـتلزم تنـاصُ الشـاعر  المعن  الضمني المخبـأ وراء التنـاص يُفهـم مـم خـجلإم 
ولـا    »م  تجارب ااخريم أن  أحسم قراءة التراث وتوويف ، ويقر الطوبي بـذلأ فـي قولـ : 

ــده  ــي مــ  قــراُة مــا أســت ي  مــ  تــراث الشــعر العربــي مــ  الجــاهلي والأمــوي والعباســي  ب ل
ضا تجارب الشعر الفردسي... وأرف أ    بـد لأي شـا ر حقيقـي مـ  مرجعيـة والأددلسي وأي

 .3«ترايية يوظفها  ي مشرو : الشعري

مــ  أصــوا  وتجــارب كثيــرة ليعبــر عــم  -وهنــا مجــال المضــمر -تنــاص  الشــاعر الطــوبي
انكسارات : محنة المتنبي، أماني قيس المستحيلة، حزم نـزار علـ  واقـ  عربـي و عزلت ، و حزن ، 

 اه الهزائم، عفة عنترة، تشاؤم إليو ...تم

 -أثنــاء قــراءة المــتم الشــعري وتحليلــ  للكشــف عــم التنــاص -إم الــذي يهــم القــارإ فعليــا
معرفة الطرائق المختلفة لتوويف التناص اآليـا  اشـتغال الدلالـة الضـمنيةي، وهـذه الطرائـق أو 

 الامتصاص والحوار. و القوانيم تتمثل في: الاجترار 

 

 

 

 
                                                           

 . 15، ص2001، المغرب، ركز الثقافي العربي، الم2ياق. طسعيد يقطيم: انفتاح النص الروائي، النص والس 1
 .103، ص2005، المركز الثقافي العربي، لبنام، 2عبد الله محمد الغذامي: تأنيث القصيدة والقارإ المختلف. ط 2
 عبد الحق بم رحموم: الشاعر المغربي محمد الطوبي لـ " الزمام ". 3
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 مل المبد  م  النصوص الغائبة وفق ثجثة قوانيم: يتعا

 ا جترار : 
يتعامـــل مـــ  الـــدً  »ينقـــل الشـــاعر فـــي هـــذا النـــو  الـــنص الأصـــلي دوم تغييـــر أي أنـــ  

الغا ــب بــو ي ســلوديو  يدــتئ  ــ  ذلــأ ادفصــال بــي   داصــر اعبــدا  الســابقة واللاحقــةو 
 1«ويمجًد السابق حتَ لو لا  مجرد مشلل   ارغ.. 

ــها بتغييــر  "الاجتــرار" شــاعر إلــ عمــد ال حــيم تنــاول النصــوص الغائبــة بجمــود ولــم يمس س 
 جذري وتجل  هذا في التناص المباشر؛ النصوص التي وضعها بيم عجمتي تنصيص.

  ا متصا:   
مـ   أ لـَ مرحلـة يميـل»وهنا يصوغ الشاعر الـنص الغائـب حسـب مـا يتطلبـ  السـياق و

الـد و  هـذا ب هميـة اعقـرارو مـ  أساسـ: يد لـق ذيالـ القـادو  الغا ـبو وهـو الـد  قـراُة
ياه وقداست:و بـل يسـاهما   ـي اسـتمراره لجـوهر  الأصـل يدفيا    وتحول لحرلة  يتعامل واش

 .2«قابل للتجدد

 -انطلــق "الطــوبي" مــم نصــوص القــرآم الكــريم، الحــديث الشــريف، الشــعر اامــرؤ القــيس
ي، وجعلهـا مرجعيـة لبنـاء نصـ ، مجـددا إياهـا إيليو ..  -إبراهيم طوقام -نزار قباني -المتنبي

 . هدفو  خبرت وفق ما يساير 

 الحوار : 
يعتمد الدقد الملسد »يحوِّر الشاعر الأصل بإعادة كتابت  بتغيير بنيات  وقناعات  فهـو  

 .3« لَ أرضية  ملية صلبةو تح م مظاهر ا ستلابو مهما لا  دو : وشلل: وحجم:

مـــر  يوهـــر هـــذا الضـــرب فـــي تحـــوير الر  ؤيـــة الأصـــلية لـــنص "مجنـــوم ليلـــ " "شـــار بُ الخ 
" فقد حطم "محمد الطوبي" الوثوقيـة التـي اسـتند إليهـا "قـيس بـم الملـوح"، وجعلهـا معلّقـة  مر  ب الخ 

 .بشرط حدوث الفعل
                                                           

 .53في الشعر العربي. ص محمّد عز ام: الن ــص  الغـائب، تجلّيا  التّناصّ  1
، 1115، المركـز الثقـافي العربـي، المغـرب، 2محمد بنيس: واهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينيـة. ط 2

 .253ص
 .253محمد بنيس: واهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية. ص 3
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 الضمدي ودسق اللاقوا دية:المبحث اليالث: 

للاقوا ديـة ا ا ـراد ظـاهرة  ـ  يلشـف»إم المطل  علـ  ديـوام "قمـر الأندلسـي الأخيـر" 
يصـــة أســـلوبية ، فالجقواعديـــة1«التـــي تصـــ د  بـــدورها مفارقـــة المـــ لوف اللغـــوي  غـــد  خ صِّ

 التأليف النحوي والل هجي. لمحمد الطوبي، وسندرسها ضمم محوري للخطاب الشعري

 اللاقوا دية  ي الت ليف الدحوي:الم لب الأول: 
تدــاو  للبديــة اللغويــة دو   لــم يلــ »تخضــ  قواعــد النحــو لجســتعمال فعلــم النحــو نفســ  

الدظــر ىلــَ أحــوال ا ســتعمال المرتلفــةو حيــث ارتــب  بمســا ل مرتب ــة بــالمتللم بعــده مدــتئ 
الر ابو مما يظهر أيـره  لـَ البديـة ذاتهـا ولـذلأ السـام  ودـ  الر ـاب؛ وذلـأ أ  اللغـة 

نمـاذش ، وسـنرى فيمـا يـأتي بعـ  ال2«وهي موضو  الدحو تقوم  لَ مفـاهيم الدحـو والتـداول
فــــي أبــــواب: الحــــذف، التقــــديم  قواعــــد  اللغــــةالتطبيقيــــة التــــي خــــالف فيهــــا الاســــتعمالُ الشــــعريّ 

 والتأخير، الالتفا .

 الحذف: -1
الحــذف مــم الوــواهر اللغويــة التــي يُع مــد فيهــا إلــ  اةيجــاز بإســقاط عنصــر مــم عناصــر 

ـ»الجملة، وهو  حر  إهدهـأ تـرف بـ: باب  دقيقا المسـلأ ل يـفا الم رـذ  جيـبا الأمـر شـبي: بالسِّ
لنر أ صَ  م  الذلر والصم     اعه ادة أزيدَ لنه ادة وتجداأ أد قَ مـا تلـو ا ىهذا لـم  ترأ الذه

به  ـقن وأتـمه مـا تلــو  بيادلـا ىذا لـم تاـ ، فبالحــذف يصـبح الصـم  أفصـح مـم اةبانـة، وقــد 3«تد ه
يـد وأ ن »انتح  الشعراء هذا الس م  ةضمار ما يريدوم اةيحاء ب ؛  رابه حـذف  هـو قهـلادةا الجه

 .4«وقا دةا التهجويد

                                                           
 .100د الطوبي مقاربة تداولية. صرزيق بوزغاية: الضمني في 'حديقة العزلة' لمحم 1
 .219خليفة بوجادي: في اللسانيا  التداولية م  محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم. ص 2
الجرجاني اأبو بكر عبد القاهر بم عبـد الـرحمم بـم محمـدي: دلائـل اةعجـاز. تعليـق: محمـود محمـد شـاكر. الناشـر مكتبـة  3

 . 146الخانج ، القاهرة، ص 
 .151رج  نفس . صالم 4
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ـــــت ق   مـــــم الســـــياقل ، التخفيـــــف، والاختصـــــار: اةيجـــــاز منهـــــا لحـــــذف أغـــــرا  شـــــت  تُس 
ذفَ  ـي »، وفي تعليل الواهرة أرج  الن حاة أكثر الأسباب إل  كثرة الاستعمال فــــــالاتّسا  مَا حا

 الضرورا  الشعرية.إل   إضافة، 1«اللَلام للَيرةه استعمَالهم لَيير  

ىذا دله  ليــ: »لا يُحــذف أي عنصــر مــم عناصــر التركيــب إلا والأهــم مــم كــل هــذا أنــ  
يمتـاز  لـَ لييـر مـ  الألســ  » يُسـتمد مـم المقـام، ذلـأ أم البيـام العربــي وهـذا الـدليل «دليـل  

 راَ ـبالما بلود: يميل ىلَ ىيجـاز العبـارة و ـي المعـارف المشـترلة  يـاو ا تمـادا  لـَ قـدرة 
 ي تدارأ ما أضمر  ـي اللـلام و ـي استحضـار أدلتـ: السـياقيةو بـل  ـي ىبـدا ها مـ   دـده 
متَ اقتض  ذلأ حاجة الفهمو ومعلوم أدـ:  لـَ قـدر مـا يـ تي المـتللم مـ  اعضـمارو يـ تي 

 .2«المستم  م  الجهد  ي الفهم

 وبعدُ فمم تموهرا  الحذف في الديوام: 

  :أَيُّهَــا - 43صرا أادَــادهي  يــأَ لو ــةَ حاضــري مدــزاحــذف حــرف النــداء "يــا" مثــل 
ـلا المبَـارَأ َ فنـولا أَيُّهَـا - 16صالرها هي الماباده  الفَذُّ يَا مَ ن م صَـاحه  - 19صمالرهاحه

يدا الذي اقنترَفَ الماشتَهََ لاله:ام بهي َ بـدَ ا ه أيـ  التـي..  - 116صأدنَ  الشههه صَاحه
  133صم
 32صقاـلن َ الهيلـا مي  االمبتـدأ والخبـري بعـد جملـة القـول:  حذف المسند والمسند إل  

يدقالن  والتقدير  َ الهيلا. ما تاره
 :الخبرية " وتقـدير  و 111صيَا صَاحه لَـمن َ عندَـة  تـَ تهي ولَـمن شَـجَ   م حذف خبر "ك م 

 .يَ نتهييَا صَاحه لَمن َ عندَة  تَ تهي ولَمن شَجَ    الكجم:

" هَــاالــديوام ولــم ينتومهــا عنصــر بعينــ : الاســم المرفــو  بعــد "مــم الوــواهر التــي ضــمها 
لايــةا م - 95صهَــا قَمــر  م - 95صهَــا وَ دــيمالتنبيهيــة:  وهــذا لــم نجــد لــ    و29صهَــا الحه

ـــامســـوِّغا فـــي كتـــب النحـــو لأم " " ويتلوهـــا اســـم هَ " نوعـــام: الأول: اســـم فعـــل أمـــر بمعنـــ  "خُـــذ 
علـــ  اســـم اةشـــارة، ضـــمير الرفـــ ، أيّ فـــي  منصـــوب، وأمـــا الثـــاني فهـــي حـــرف تنبيـــ  وتـــدخل

                                                           
، الناشـــر مكتبـــة 3، ط2ســـيبوي اأبو بشـــر عمـــرو بـــم عثمـــام بـــم قنبـــري: الكتـــاب. تحقيـــق: محمـــد عبـــد الســـجم هـــاروم. ش 1

  .130، ص1111الخانجي، القاهرة، 
 .112. ص1111، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1ط  عبد الرحمم: اللسام والميزام أو التكوثر العقلي. ط 2
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، ولكننـــا ســـندرجها ضـــمم بـــاب "الحـــذف" بتقـــدير حـــذف ضـــمير 1النــداء، الماضـــي المقتـــرم بقـــد
"، أو اســـم اةشـــارة "هنـــا"، فيكـــوم التقـــدير:  ـــا الرفـــ  المنفصـــل "هـــي  ـــاهَ ـــي هاد ـــا  -وَ د  هـــيَ هَ

لايةا  . هاداهَا  -الحه  قَمر 

ـــذي الحـــذف أســـلوب يهجـــس ـــ  ال ال وينبـــئ عـــم تعـــدد ، شـــاعر ببجغـــة الصـــم اتكـــأ علي
 إل  الثقافة المشتركة. استنادا الدلالا  التي يما بها القارإ الفجوا ،

 التقديم والت رير: -2
لغــة الضــاد تنفــرد بنوامهــا الخــاص فــي تركيــب الجمــل وترتيبهــا للتقــديم والتــأخير أهميتــ  ف

بــاب  لييــرا الفوا ــد جَــمُّ » : وأفــاد "الجرجــاني" أنــوأي مســاس بهــذا الترتيــب قــد يغيــر المعنــ ، 
المحاس  واس ا التصرُّف بعيدا الغاية.   يـزالا يفتـَرُّ لـأ  ـ  بديعـة  ويافضـي بـأَ ىهلـَ ل يفـة . 
عرا يروقاأ مسمَعا: ويَلن اف لديأ موقعا: يم تدظـرا  تجـدا سـببَ أ ن راقـأ ول اـف  و  تزالا ترف شه

ل اللفظا    م ُ و وحاوه  .2«لا   ىلَ ملا  ددأ أ ن قادهم  ي: شي

ـــ ب  عـــم الن حـــاة والبجغيـــيم العـــرب جماليـــا  تغييـــر مكـــام الألفـــاو والجمـــل تقـــديما لـــم يغ 
أفضـــ  بـــ  إلـــ  حســـم  أو تقـــدم، يوللغا وتـــأخيرا، فمتـــ  تـــأخر عنصـــر مـــم عناصـــر التركيـــب

ـــــ ، ومـــــم  ر،  التقـــــديم والتـــــأخير:أغـــــرا  الوق العنايـــــة بـــــأمر المتقـــــدِّم، التشـــــويق إلـــــ  المتـــــأخِّ
 المساءة.يص، التعجب، تعجيل المسرة أو التخص

 في الديوام:التقديم والتأخير ومم أشكال 

  :أََ ـاقَ الدهبنـَ   -  37لَينفَ يارضي القَاتهـلَ العَتـَبا م تقديم المفعول ب  عل  الفاعـل
ـــرهادا  ـــرادا  واش ن أضَـــاُ ن  - 69صمحا ـــحاوبَ الوقـــ ه أَ ن ــــرَ  - 69صمشا للهمـــا َ ــسه

ـــــــجَاد:ه  - 16صماُ الحَدـــــــيَ  الوََ ـــــــا ـــــــَ  قـــــــيندا الجَـــــــري ا تاَ ـــــــوِّحا أقـــــــوادَ أشن أين
ي ا    .102صمالرِّ

                                                           
 .545-544، ص1113، دار العلم للمجييم، لبنام، 1يل بدي  يعقوب: معجم اةعراب واةمجء. طينور: إم 1
 .106الجرجانياأبو بكر عبد القاهر بم عبد الرحمم بم محمدي: دلائل اةعجاز. ص 2
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  : ـــــــواري تقــــــديم شـــــــب  الجملـــــــة علـــــــ  الفعـــــــل الـــــــذي تعلقــــــ  بـــــــ َ ليـــــــأه أرـــــــافا أَ ن
ـــتَا ي:ن  ـــقلام - 13صمالشِّ ـــَ  َ اشه ـــا أد ـــا لَمَ ـــدلد  يحيَ ـــا  - 45صبهَ دن يَ ـــَ أ اـــق  تَحن  ل

م ر    .45صأَسَا يرَ شَا ه
  ي أقداحا حز   ماعتهـق م صاحبها: تقديم الحال عل يدلا مَعه والوَاشاــوَ  بـيه - 44صوحه

  .31صملَمَدلا مَاتاوا بمَا لَسَباوا
 :اُ  تقديم الخبر عل  المبتدأ هُ  - 19صم وَمه ن َ ادةه اللهلابه العاوَا وم ن شَهنوة الشُّـعَرَا

اُ    .16صم أَدن َ  سَيِّد   - 110صلَأَ ا ا م - 13صلَأه الأيهام م -  91صمالبالا

بتتب  التقديم والتأخير في نصـوص الـديوام نجحـو أم أغلـب حـالا  تقـديم "المفعـول بـ " 
علـــ  "الفاعـــل" كـــام لأجـــل الـــوزم الشـــعري، وأم تقـــديم "الحـــال" للتركيـــز علـــ  الحالـــة النفســـية 
لصــاحب الحــال، وســبب تقــديم "الخبــر" علــ  "المبتــدأ" وتقــديم "شــب  الجملــة" علــ  "الفعــل الــذي 

 تعلق  ب " إشعار بأهمية المقد م.

ــر حســب مــا يقتضــي الســياق، حالتــ   اســتفاد الشــاعر مــم مرونــة اللغــة العربيــة، فقــد م وأخ 
 الشعورية، قصده؛ أو عنايت  بشأم فكرة دوم أخرى.

 :ا لتفا  -3
هـو ادصـراف المـتللم  ـ  المرا بـة ىلـَ اعربـار » الالتفـا  بقولـ : عر ف "ابم المعتز"

ر ىلَ المرا بة وما يشب: ذلأ م  ا لتفا  ا دصراف    معدَ يلو   ي: ىلـَ و   اعربا
 .1«معدَ ورر

إم الالتفا  أسلوب مم أساليب التعبير وهو تحويل الكـجم مـم طريـق إلـ  آخـر، وطـرق 
ويُب ــيم هــذا اللــوم التعبيــري عــم اقتــدار المــتكلم علــ   الكــجم ثــجث: الــتكلم، الخطــاب، الغيبــة،

يقــول ابــ  أن ــ  شــاء لهــا، وهــو بــذلأ يبعــد الضــجر عــم الأســما ، وفــي هــذا تصــريف وجهــة خط
والعــرب يســتليرو  مدــ: ويــرو  اللــلام ىذا ادتقــل مــ  أســلوب ىلــَ »"أبــو يعقــوب السّــكاكي": 

                                                           
، 2012نــام، ، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، لب1ابــم المعتزاأبــو العبــاس عبــد اللهي: كتــاب البــدي . تحقيــق: عرفــام مطرجــي. ط 1

 .93ص
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أسلوبو أدرل  ي القبول  دد السام و وأحس  ت رية لدشا : وأمد باسـتدرار ىصـغا : وهـم 
 .1«أحرياُ بذلأ

  منــتقج بــيم أنماطــ  المختلفــة: الــتكلم، الخطــاب، الغيبــة، لكســر نــوّ  الطــوبي فــي خطابــ
 الرتابة والانغجق ومم صوره:

   م  التللم ىلَ الغيبةا لتهفَا: 
 

 
 

" " كلمفـــي هـــذا البيـــ  الشـــعري انتقـــل الشـــاعر مـــم الـــت ـــ ا " - ادنتَربن ـــ ا  إلـــ  الغيبـــة "رَرَجن
""  مــم الــتكلم إلــ  الغيبــة لــدف  الســأم وتشــويق المتلقــي، وقــد تحــول "لَتَباــوا"و -"قَــالاوا" -تادتَرَــبا

الغرض الموجب  سـتعمال هـذا الدـو  مـ  اللـلام   يجـري » إذ إم وتختلف أغرا  الالتفـا 
دمـا هـو مقصـور  لـَ العدايـة بـالمعدَ المقصـود وذلـأ المعدـَ يتشـعب   لَ وتيرة واحـدة واش

دما يلتَ بها  لَ حسب الموض  الذي ترد  ي:  .3«شعبا لييرة   تدحصر واش
 

   م  الغيبة ىلَ الر اب:ا لتهفَا 
 
 
 
 
 

 
                                                           

، دار الكتــب العلميــة، 1الســكاكياأبو يعقــوب يوســف بــم محمــد بــم علــيي: مفتــاح العلــوم. تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي. ط 1
 .216، ص2000بيرو ، لبنام، 

 .39محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص 2
، 2ب الكاتب والشـاعر. تحقيـق: أحمـد الحـوفي وبـدوي طبانـة. القسـم الثـاني، طضياء الديم بم الأثير: المثل السائر في أد 3

 .190دار نهضة مصر للطب  والنشر، ص
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص 4  .32محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 

ــــــقه تادتَرَــــــبا  شن ــــــ ا التــــــي بهالعه  أَدَــــــا ادنتَربن
ــوا ــالاوا وَمَــ ن لَتَبا ــ ن حَــاله مــ ن قَ ــ ا مه  2رَرَجن

 

يرا ولالُّ  ساأَ الرَسه  بَدَوهيهة  سَيقولا هَاجه
تهياله السُّلر تَسن  ا أدن َ  تَشَفَا ه قلبهأَ  هي ارن  مالن

وَ  يديهةا الميلاده  هي بَهنوه الغه ره صَافه تهشن  ايَةه دازفا الأون
داوها البهدايةه لَينفَ تذنهبا  هي بدايَتهها دندا وأدنَ  مَشن  هه
وده غَزَالَهَا لَر ىذن تاعَمِّدا  هي الشُّرا حاو وتَسن  4• لا تَصن
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" " مـم الغيبـة الشاعر في هذه الأسـطرالتف   ـ  ا"  إلـ  الخطـابسَـيقولا  ثـم عـاد إلـ "تَسن
يم ى  ضما ر الحضورو و لَ رأسها ضـما ر »، لغر  توجي  لوم  للمخاط ب، "تاعَمِّدا" الغيبة

، الأمـر 1«المرا بةو تمل   دد ا لتفا  ىليها م  تجديـد المعدـي بالر ـاب  لـَ مـر الـزم 
 الذي يضفي عل  الخطاب الشعري صبغة اانية.

   م  الغيبة ىلَ التللم يم ىلَ الر اب:ا لتهفَا 
 
 
 
 

" مــم الغيبــة الشــاعر فــي هــذه الأســطرتحــوّل  " إلــ  الــتكلم "بَلَــ ن  ثــم إلــ  الخطــاب "أَقاــولا
لادوها"و   لـ   لادـ  اعحالـة »حالة داخل النص ويترتب عم هذا الانتقال تغيير في نو  اة"اسن

بضمير الغا ب دصية مقالية  هو يحال بواس ت:  لَ سـابق مـذلور  ـي الـد   ـادةو  ـإ  
، وباســتدعاء المخاط ــب فإنــ  3«اعحالــة بضــمير المرا ــب موالحضــور  امــة  ىحالــة مقاميــة

 يجعل  طرفا فاعج محركا لاحداث. 

 ف اللههجي: اللاقوا دية  ي الت ليالم لب اليادي: 
ليس النص الشعري إلا نتاش خبرة ونقج لمفردا  الواق  بلغـة تنتمـي إلـ  الحيـاة اليوميـة؛ 

ــز والتدظــيم واعجــادة واعرهــافو » ــد الترلي أ ــلا تلــو  لغــة الشــعر  لــَ مــا يميزهــا مــ  مزي
ــا   أصــلهاهــي أيضــا  ــي  ةمســتمد ــرا  حــدييهم الحــي وتقلب ــاديي  ودب مــ  لغــة البشــر الع

، مم هنـا فـإم حضـور اللهجـة فـي الخطـاب 4«م  تقلب  وا فهم  ي الللام اليوميأساليبهم 
 الشعري مرده إل  الاستعمال وتوويف المتداول.

                                                           
ء المعنـ . مجلـة جيـل الدراسـا  الادبيـة والفكريـة، كمال ذاكيـر: أسـلوب الالتفـا  فـي القـرآم الكـريم: بـيم تشـكيل البنيـة وبنـا 1
 .92، ص2021، لبنام، 61 
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة طلل، ص 2
، 2009، دار الفـــارابي، بيـــرو ، لبنـــام، 2عبـــد الله صـــولة: الحجـــاش فـــي القـــرآم مـــم خـــجل أهـــم خصائصـــ  الأســـلوبية. ط3

 .462ص
 .40، ص1164ر الجديد. المطبعة العالمية، القاهرة، محمد النويهي: قضية الشع 4

َ اها ى ن  رُّ را  بَلَ ن لالُّ بَالهيَة   الدُّمو  تجا
لادوها  أَقاولا لم ن دهَباوهَا اسن
مَ دَمهي وَارهياوها 2أدتم الَآَ  رَغن  
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 دداُ المعرف بالألف واللام ودداُ ا سم الموصول:  -1
ـــداء مـــم الوـــواهر التـــي نلتقـــي بهـــا فـــي الـــديوام  ـــجم ونـــداء الاســـم المُع ـــرّف ن بـــالألف وال

 -يـا السهـيد -يـا المابَـارأ -يـا الماحَمهـدا  -يا التُّفَاحَةا  -يَا الماسَا هرا  -ا اللالُّ ي الموصول وأمثلتـ :
وف  .يا الذي -يَا التي -يا الدهجن

انــزاح الشــاعر فــي ندائــ  بــأم  نــادى المُع ــرّف بــالألف والــجم، ومــم المعلــوم أنــ  يُت وصــل 
، «لأ  الدـداُ والماعَـرًف   يجتمعـا »لنداء الاسم المُع رّف بالألف والجم بواسطة  "أيّ" وهذا 

ني" وا لم أدأ   تدـادي اسـما  يـ: الألـف والـلام   تقـول يـا الرجـل ويـا الغـلام »: قال "ابم ج 
، 1«لأ  الألف واللام للتعريف ويا تحدث  ي ا سم ضـربا مـ  الترصـي   لـم يجتمعـا لـذلأ

الــلام ى  ا  وحــده لأدهمــا   و  يادــادف مــا  يــ: الألــف و »"الزمخشــري" فــي "المفصــل": وقــال 
 تفارقاد: لما   تفارقا  الدجم م  أدهما رلف     همزة "ىل:". وقالمم  الوا ر :

 
 

ذة، الألـــف والـــجم علـــ  الاســـم الموصـــول فـــي الشـــاهد أعـــجه مـــم الحـــالا  الشـــا ودخـــول
والشـاهد  يـ: قولـ:: "يـا »ونجد في هامش كتـاب المفصـل:  ،«الشاذ ياحفظ و  ياقاد  لي:»و

التي" حيث درل  "يا"  لَ "التي"و ودرول حرف الدداُ  لَ ما  يـ: "أل"   يجـوز  ـادة ى  
 .3« لَ لفظ الجلالةو ودرولها هدا شاذ للضرورة

 بالألف واللام: تعريف اسم العلم -2
، وقـد أجمـ  الماحَمهـداو المابَـارأالطـوبي" ألحـق الألـف والـجم باسـم الع ل ـم: كما أم الشاعر "

ذا لحقـ  بالاسـم الع ل ـم فهـي  الن حـاة علـ  أم الألـف والـجم "أل" لا تـدخل الأعـجم إلا سـماعا، وا 
نمـا زيـد  لمعرفـة المعنـ  الأصـليّ  ل ـئ جلا تفيد التعريف  الـذي نقـل عنـ  اسـم يلتقـي تعريفـام، وا 

ىمــا  زمــة لــالتي  ــي الأســماُ الموصــولةو والمقاردــة »م فهــذه "الألــف والــجم" زائــدة وهــي لع ل ــا

                                                           
 .مم القواعد النحوية 
 .12، ص1111ابم جني اأبو الفتح عثمامي: اللم  في العربية. تحقيق: سميح أبو مغلي، دار مجدلاوي، عمام،  1
 .342، ص1ابم يعيشاموفق الديم أبو البقاء يعيش بم عليي: شرح المفصل للزمخشري. ش 2
 .343، ص1نفس . شالمرج   3

ـ ه قَلنبهـي لهـأه يَـا التـي تَيهمن َ  اجن  مه
 

ــي  ــله َ دِّ ــة  بالوَصن يل ــ ه بَره  2«وَأدن
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ما للمن ه الأصل لالدارلة  لَ الأسماُ المدقولة م  مجرد صـال  لهـا  لد لام لـ ماليس  و واش
 .1«لـ محارث  وم باد و وهذا الدو  سما ي  لا يقال: المحمد

الع ل ــمُ بــالألف والــجم وأرجعــ  إلــ  القيــاس لا الســما ،  ولكــم  رأيــا مخالفــا أجــاز أم يُعــر ف
والأظهـر أ  مأل  »عبد الله بم صـالح الفـوزام" فـي "دليـل السـالأ إلـ  أ ل ف يـة ابـم مالـأ": يقول "

ـ  الأصـلو  دما أ اد  معدَ ورر   يستفاد بدودها وهـو لمن هذه زا دة؛ لأدها لم تفد تعريفا. واش
 سما يو لأ  الغرض الذي م  أجل: زيد  اللام متجدد  ي والراج  أ  هذا الباب قياسي  

لل العصور  لا يص  قصره  لَ ما سم  قديملاو و لي:  لا مـاد  مـ  أ  يقـال  ـي صـال : 
 .2«الصال . و ي محمد: المحمد

ــدا : الــواردة فـي الــديوام مثــل فالع ل ــم المعــر  والمجحـو لتراكيــب  يــا ، المســبوق بنــداء: الماحَمه
 يـدل ا سـتعمال اللهجـي  ـي حضـورها»يرى إهمالهـا فـي الاسـتعمال الفعلـي بي ـد أم  ،الماحَمهدا 
 .3«محمد ال وبي  دد الشعرية اللغة بداُ  ي اليقا ي للمحلية الحضور  لَ قا عة د لة

تعريـف الع ل ـم عنـد "محمـد الطـوبي"؛ نداء المعرف بـالألف والـجم و بناءع عل  ما سبق فإم 
ل في اللسام المغربياراج  إل  طاب  ثقافي  مـ  »، ففـي الحقيقـة اللهجة المغربيـةيب ح   متأصِّ

الصعب جدا أ  تفصل بي  شرصية الشـا ر وبـي  يقا تـ: بـل ىدـ:   يملددـا تصـور قصـيدة 
 ، ومــم هنــا تنشــأ آليــة التضــميم4«تقــال بــدو  رصــيد معر ــي ويقــا ي لبيــر أو قليــل للشــا ر

استحضـار المـوروث اليقـا ي   لامة قادرة  لـَ وهي ولية ىد ل يقا يو لأدها تجعل الد »
 .5«بوصف: د لة ضمدية لمجمو  تلأ الحا   غير الدظامية  ي الفصحَ

ــأليف النحــوي واللهجــيي  يممــا نتوخــاه مــم عــر  أمثلــة الجقواعديــة عنــد الشــاعر افــي الت
إم  يمكـــم القـــول: لـــذابقســـمي  االافتـــرا  واةضـــماري خلفهـــا،  وتحليلهـــا إنمـــا معرفـــة الضـــمني

                                                           
، مكتبـة الرشـد ناشـروم، 1محمد بم صالح العثيميم: مختصر مغني اللبيـب عـم كتـب الأعاريـب لابـم هشـام الأنصـاري. ط1

 . 11، ص2006السعودية، 
 .155، دار المسلم للنشر والتوزي ، ص1عبد الله بم صالح الفوزام: دليل السالأ إل  ألفية ابم مالأ. ش 2
 .253ب التداوليا . صرزيق بوزغاية: كتا 3
، الناشـر المجموعـة العربيـة للتـدريب والنشـر، مصـر، 1محمد الصادق الخازمي: أثر الثقافة فـي بنـاء القصـيدة الجـاهلي. ط 4

 .40، ص2001
 .101رزيق بوزغاية: الضمني في 'حديقة العزلة' لمحمد الطوبي مقاربة تداولية. ص 5
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استحضــار المــوروث الثقــافي والســياقا  المشــتركة بــيم المتلقــي  الافتــرا  المســبق يكمــم فــي
مــــم خــــجل الأرضــــية المشــــتركة بيننــــا  "اللاقوا ديــــة"نفهــــم حــــالا   -القــــراء  -والشــــاعر، فــــنحم

مـثج فـي حـذف حـرف أو يمكم القول إم ذلأ ناب  مم التجربة، أو المعرفـة السـابقة فوالمبد  ، 
 في تقديم المفعول ب  عل  الفاعل نعود إل  قواعد النحو واستعمالا  اللغة.النداء أو 

وأمــا اةضــمار فــإم اختيــار "محمــد الطــوبي" الخــروش عــم العــرف لخصوصــيت  اةبداعيــة 
صــو  شــعري جميــل دارــل ســمفودية الشــعر المغربــيو ورغــم »فهــو  المتــوار ث، وثورتــ  علــ 

يبدو هاربـا بتواشـي: مـ  رتابـة اللـورد الجمـا ي  لود: دغما موقعا م  أدغامها ى  أد: ...و
 .والراسخة وهذا ليؤسس قوانين  الذاتية الخاضعة لخبرت  ،1«القا م  لَ المذهبية اليابتة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، المغـــرب، 4كليـــل فـــي كمنجـــا  الخريـــف' لمحمـــد الطـــوبي. مجلـــة مجـــرة،  الطيـــب هلـــو: تشـــكيل الأنثـــوي فـــي ' تجربـــة اة 1

 .11-10، ص1119
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 المفارقةالضمدي و المبحث الراب : 

 المفارقة: مفهومالم لب الأول: 
مفارقــة" وهــي تقنيــة تقــوم مــم أبــرز التقنيــا  التــي يلجــأ إليهــا الشــاعر المعاصــر؛ تقنيــة "ال

حي  يقال الشيُ دو  أ  يقالو وحي  يلو  القصـد مفهومـا »وتتحقق  عل  التئام الأضداد،
 .1«دو  أ  يلو  جليا

ـــر مســـتقر ومتعـــدد الأشـــلال»إم المفارقـــة مفهـــوم غـــام   والتعامـــل معهـــا أشـــب   2«غي
يجــة لعمليــة دت» -حســب "ســيزا قاســم"-ولعــل تعقيــدها ناشــئ ، 3«الضــباب بمحاولــة لملمــة»

ذلأ أدهـا تشـتمل  لـَ دال واحـد ومـدلولي  ايدـي : الأول  decodingوحلِّها  encodingسلِّها 
 .4«حر ي ظاهر وجليو واليادي متعلق بالمغزفو ماوحَ ب:و رفي

مـ  التضـاد بـي  المعدـَ المباشـر » نوعـا تبـدو "محمد العبد" المفارقة بقولـ  إنهـا ويعرّف
بــيم البنيــة الســطحية فــي الاخــتجف تتجســد ، وهــي بــذلأ 5«رالمد ــوق والمعدــَ غيــر المباشــ

 .6«الشا ر الدفسي أو الفلري أو ا جتما ي الذي يحد ب: التداقض»والعميقة، موهرة 

لعبة لغوية مـاهرة وذليـة بـي   ـر ي : صـاد  »في حيم ترى "نبيلة إبراهيم" أم المفارقة 
ــدم  يــ: صــاحب المفارقــة  ــَ دحــو يق الــد  ب ريقــة تســتيير القــار و المفارقــة وقار هــاو  ل

وتد وه ىلَ ر ض: بمعداه الحر يو وذلأ لصال  المعدَ الرفيِّ الذي غالبا ما يلو  المعدـَ 
ــد ، فــالمعن  الوــاهر يــومئ إلــ  المعنــ  الخفــي الكــامم وراءه ممــا يخلــق تحفيــزا للقــارإ 7«الضِّ

 لاستكناه الدلالة الضمنية. 

                                                           
 .144، ص1112، مصر، 2سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر. مجلة فصول،   1
ة ، المؤسســة العربيــ1، ط4د.ســي.ميويأ: المفارقــة وصــفاتها. ترجمــة: عبــد الواحــد لؤلــؤة. موســوعة المصــطلح النقــدي، مــا 2

 .121، ص1113للدراسا  والنشر، بيرو ، 
، 1119، ســوريا، 11د.ســي.ميويأ: فضــاء المفارقــة. ترجمــة: محمــود خربطلــي وخالــد ســليمام. مجلــة ااداب الأجنبيــة،   3

 .34ص
 .144سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر. ص 4
 .15، ص1114دار الفكر العربي،  ،4محمد العبد: المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة. ط 5
 .69، ص2009، دار الأرقم، بابل، العراق، 1قيس حمزة الخفاجي: المفارقة في شعر الرواد. ط 6
 .132، ص1119، مصر، 4 -3نبيلة إبراهيم: المفارقة. مجلة فصول،    7
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تشـــليل »يســـع  إلـــ    شـــأ فيـــ  أم الشـــاعرتســـتوجب المفارقـــة مهـــارة المبـــد ، فممـــا لا
مفارقة ذا  د لة رصـوبية موحيـة تجمـ  بـي  الجـودة والجـدة غيـر المرتقبـةو ترـرق  جـ ة 

 .1«توقعا  المتلقيو وتحدث صدما ميمرا ذا لذة أدبية راصة

كمــا تحتــاش إلــ  فطنــة المتلقــي إذ إم قدرتــ  علــ  فــتح بــاب التأويــل والتفاعــل مــ  الــنص 
جهــازو و  ميــزا  يقــدًر »، ولــيس للمفارقــة 2«أساســي  ــي صــد  المفارقــة شــريأ»يعنــي أنــ  

ارتفــا  حرارتهــا أو ادرفاضــها.  ــالميزا  الوحيــد هــو المتلقــيو ومــدف قدرتــ: ويقا تــ: وتفــت  
ذهد:و هو الز بق الوحيد القادر  لَ لشف المفارقة ومعر ة أبعادها الأ قية والشـاقولية  ـي 

 .3«وشدة التداقضا  التي يعبر  دها اللاتب ميزا  التفسيرو وقوة المفارقة

للمفارقــــة أنــــوا  عديــــدة منهــــا: المفارقــــة اللفويــــة، المفارقــــة الســــياقية االموقــــفي، مفارقــــة 
التضـــاد، مفارقـــة الســـخرية، المفارقـــة التصـــويرية، وقـــد فضـــلنا أم نتوقـــف عنـــد مفارقـــة التضـــاد 

ويســتمد الضــمني شــرعيت  هنــا فــي  والمفارقــة التصــويرية بالتحليــل لأنهمــا الأبــرز فــي الــديوام.
كونــ  يتحقــق حــيم يقــال الشــيء دوم قولــ  صــراحة، ومــم ث ــم  فإنــ  يتفــق والمفارقــة  فــي الاهتمــام 

فــي ديــوام "قمــر  -المفارقــة -بــالخفي مــم الخطــاب، لــذا نتســاءل:  كيــف اشــتغل  هــذه التقنيــة
 الأندلسي الأخير"؟ وما الضمني الذي تنطوي علي ؟

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .65قيس حمزة الخفاجي: المفارقة في شعر الرواد. ص 1
 .133نبيلة إبراهيم: المفارقة. ص 2
 .24/09/2011اطل  علي  بتاريخ:  دلالة المفارقة.: باسم عبدو 3
 news.org/dayin/mosah/readnews.php?id=9053-http://syria   

http://syria-news.org/dayin/mosah/readnews.php?id=9053
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 :أدوا  المفارقةدي: الم لب اليا
نما ارتبط  بموقف  الشعري وهي لا تعدو  لم تكم المفارقة عند الطوبي ميزة أسلوبية وا 

 بضعة مواض  في الديوام.

 مفارقة التضاد: -1
ـــة" تتحـــدد  بالتعـــار  بـــيم الأنســـاق الوـــاهرة والمضـــمرة، بـــيم المنطـــوق "المفارقـــة اللفوي

  ـي مـاو معدـَ  يـ: يسـاق القـولو شـلالأ مـ  لهـاو شـلل   تعريـف أبس   ي»والمفهوم، وهي 
"مفارقـة  ، ومـم أنماطهـا1«الظـاهر المعدـَ السـ حي غالبـا ورـرو يرـالف معدـَ يقصـد حـي 

 .2«بي  المتدا ري   ي الد لة اللغوية»التضاد" التي ترتكز عل  تآزر الأضداد وتجم  

"محمـــد تبنـــ  مفارقـــة التضـــاد علـــ  تنـــافر الكلمـــا  ولهـــا ارتبـــاط بموقـــف الشـــاعر، يقـــول 
 ":رسارة الوردةالطوبي" في قصيدة "

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .91محمد العبد:  المفارقة القرآنية دراسة في بنية الدلالة. ص 1
 .15مح رواشدة: فضاءا  الشعرية دراسة في ديوام أمل دنقل. المركز القومي للنشر، الأردم، صسا 2
 .15محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة خسارة الوردة، ص 3

 مَهنمَا تلَسهر  الدِّصالا  لَ الدِّصالن 
ق  وأدا أَرَاأه و  أَرَاأه   شَجَرا المَرَايَا َ اشه
رَأة  بالهي ا بها تَساوقا القَلنبَ   َ  يهةا امن
يل و  أاصَدِّقا  تَحه بَ المسن  صون
دَاية بهالضهلاله  تَبهأا الهه  لَينفَ تَشن

 َ  لي وََ    هلن لا
شنقه الماحَالن  زهةَ العه رفَ  ه  لَأ ن

بُّأه هل  بُّأه وأدا أاحه دَةل أاحه  وَرن
رَأةَ السُّلَالن   أون َ لنقَةل  ي الوقن ه يا امن
 لَمن يَلنزَما القَلنبَ الذي

؟  رَ الحَقهيقَة والرَيالن  3رَسه
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فقـــد ووــــف "محمـــد الطــــوبي" انبنـــ  المفارقـــة علــــ  إمكانـــا  اللغــــة وطرائقهـــا المختلفــــة، 
ـــَ »أســـاليب متنوعـــة: النـــداء، اةثبـــا  والنفـــي، الاســـتفهام؛ هـــذا الأخيـــر   ـــي  ل يحمـــل المتلق

،  1«المشارلة  ي ترقـب اعجابـةو الأمـر الـذي يوسـ  مـ  مسـا ة أ ـق التوقـ  لـدف المتلقـي
ختلفــة حيــث إم تعــدد صــيو الاســتفهام ينبــئ بتعــدد اةجابــا  المنتوــرة والأغــرا  البجغيــة الم

التي تُستشف مم السـياقا ، كمـا أم كـل سـطر مـم أسـطر هـذه القصـيدة ينطـق بالتضـاد وهـذا 
ا دتقال الـدوري المدـتظم مـ  الضـد ىلـَ الضـد أصـب  ضـاب ا ىيقا يـا هامـا يـد   المتلقـي »

ــَ ملاحقــة ذلــأ التــوتر الــد لي بحيــا  ــ  ادفــراا لــ: ، فضــج عــم أم التضــاد كشــف  2«ىل
 .المخبرالتعار  بيم الموهر و 

إم الافتــرا  الــذي نضــع  هــو أم الشــاعر يكابــد حالــة عشــق بيــد أم اةضــمار  يحيــل 
 الوطم.أو  عل  الفقد؛ فقدام المرأة

 يقول: "للُّ الواحد"وفي قصيدة  

                                                           
، 2013، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية، جامعــة بابــل، 10حســم غــانم فضــالة: أنمــاط المفارقــة فــي شــعر أحمــد مطــر.   1

 .253ص
، 2019، ورقلــــة، الجزائــــر، 12لخميســــي شــــرفي: المفارقــــة ولعبــــة الأضــــداد فــــي شــــعر ســــليمام جــــوادي. مجلــــة مقاليــــد،   2

  .111ص

تيارا دَمهي  لَينفَ يَا سَيِّدهي لمن يَلا ن لهي ارن
تيارا الرا َ والرََ ايا  وارن
 يبَ يَا الذِّي صَبه لي الدهار وال ِّ 

ي حَينرَتي ما لها ادندَلَعَ ن    ي قَدَحه
وَايَ:ن   • بالدهيَازهأ  ي مَلَلاو ه الغه

د   دَ اللالِّ يا اللالُّ  ي واحه  لَينفَ يَا وَاحه
رَ   قَدَحهي عَ ن حَينرَتي العامن  وَسه
أا الدهزوا ه و  جَسَدي  دَاسه
 • هَزهها دَسَب  أون لهدَايَ:ن 

 لَينفَ يَا سَيِّدهي 
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أم بنـاء الـنص هـو الـذي صـن  المفارقـة هنـا حيـث  نجد للنص الأول وعل  نحو مماثل  
بدايــةع بعنوانهــا  نلحــو التضــاد فــي القصــيدةمســتثمرا إمكاناتــ ؛ إذ  إم الشــاعر اســتعمل التضــاد

د الجميــ ؟ يرجعنــا هــذا العنــوام لرحــاب عــالم "كــل  الواحــد" فهــل يمكــم أم يتعــدد الواحــد ويتوحّــ
 الشـــا ر الحـــدايي » ،-أيـــم يتمـــاه  الفـــرد والجماعـــة فـــي صـــورة واحـــدة االاتحـــادي-الصــوفية 

بحيـث يلتمد التضاد استراتيجية لغوية للتعبير    تجربت: الشعرية ذا  الدز ـة الصـو يةو 
تتوتر الد    والمعادي رلال هذا الر اب الصو ي  ي تقابلا  يدا ية رادمة لمرلزيـة تلـأ 

ــد  الشــعري ــبض بهــا ال ــة يد ــدة  ا لي ــة الشــعريةو مول اتكــأ علــ  أســلوبي ، كــذلأ 2«التجرب
ذاتيـة التجربـة الصـو يةو »ياء المتكلم يشير إل  هذا الأخير  في عجقت  بو  ،الاستفهام والنداء

دما تجربة  ـرد مدفصـل  ـ  ا هي ل مـو   ـي لمجيس  تجربة جما ية أو متاحة للجما ةو واش
 .3«سبيل تحقيق ذات:

نفتــر  أم الــنص فــي وــاهره ذا ملمــح صــوفي اســتنادا إلــ  معجــم الــنص وطبيعــة اللغــة 
عــدة احتمــالا ؛ فمــم الواضــح  ينفــتح علــ فيــ ، ولكــم المســتوى الثــاني للضــمني أو المضــمر  

ضـــمير تـــأويج  متباينـــة، ف وتموضـــعها فـــي نســـيا الـــنص فـــتح المعنـــ  علـــ أم البنـــ  اللغويـــة 
نمــا يستحضـر دلالا  الـوطم الــذا   ،المـرأة ،القصــيدة، المُخاط ـب لا يـركم إلــ  دلالـة واحـدة وا 

 .اةلهية

الاخـــتجف بـــيم المعنـــ   -"روحـــي يـــا وهـــرا  روحـــي"مـــم نـــص  -ويتــرجم هـــذا المقطـــ  
 السطحي والعميق: 

                                                           
 .23مم قصيدة كل الواحد، ص محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. 1
، 1والأدب. مـالخميسي شرفي: التجربة الصوفية والتوويف الرمـزي فـي شـعر عثمـام لوصـيف، مجلـة إشـكالا  فـي اللغـة  2
 .21، ص2011، تمنراس ، الجزائر، 5 
، جيجـل،  11. مجلـة النـاص،   -دراسـة أسـلوبية -أحمد العياضي: تجليا  اللغة الصوفية في الشـعر الجزائـري المعاصـر 3

 .291، ص2012

شنقه لهي ساقن َ  رهبَة العه  تَجن
ده  لَة السهفنأه غَالهيَةَ السُّهن  ساقنَ  لهي  ازن
عَداَ  البهداي:ن  َ  لي شمن تَرن  •1 وارن
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م  بــد  جليــة  ذلــأ أ  اللــلام حمـــال »أوهــر  المفارقــة فــي الــنص المعــاني المســتترة وا 
فوــاهر الــنص لا يكشــف و 2«لوجــوه ولــو بــدا ظــاهر المعدــَو لأ  الظــاهر   يدفــي ا حتمــال

ليزيل الغشـاء عـم تعـار  المصـالح بـيم  -المفارقة-العمق، وقد استعام الشاعر بهذه التقنية 
ء الوطم الواحد، فالوطنيوم يدفعوم ضريبة حب الوطم والـدفا  عنـ ، والانتهـازيوم يجنـوم أبنا

 الثمار.

 انطوى النص عل  طرفيم متناقضيم: 

 
 
 

 
ـــوطم  ـــيم الأولـــ  جاهـــد  لتحريـــر ال وهـــذام الطرفـــام أســـفرا عـــم عمـــق التضـــاد بـــيم فئت
م ة" أراد  تقسـيم الـوطم، نهـب خيراتـ ، وجعلـ  رهينـة فـي يـد المتطـرفيم  ذ  ـر  وتوحيده، والثانية "ش 

 :مم نفس النصالذيم أباحوا القتل باسم الديم. ويقول في مقط  آخر 
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ــــــــــ ــــــــــرَاَ  جا ــــــــــمندا وَهن ــــــــــَ لاوأَ لمَــــــــــاذَا أباــــــــــوأَ شَ  رنح  أَلــــــــــمن يَسن
لاـــــــــوأَ  هه ــــــــورَةه الوََ دهيهـــــــــةه لـــــــــمن يامن ـــــــــلينمَا ا جَاهَـــــــــدَ  هـــــــــي اليهـ  سا
ـــــــــــوا ـــــــــــ ن دَهبا ـــــــــــ ن رَـــــــــــذَلاوها ومَ َُ مَ ـــــــــــمَا لهَ  أسن ـــــــــــتاعن ـــــــــــيلال ل  قَله
 اليهـــــــــــــــــــورَةَ الوََ دهيهـــــــــــــــــــةَ هاـــــــــــــــــــمن أ نلقاـــــــــــــــــــوا ال هلقَـــــــــــــــــــا ه 

أَ صَـــــــــــــأه  َ ـــــــــــــون عاـــــــــــــوها وَأَ ن  اتِّهَـــــــــــــام   َ لَينـــــــــــــأَ لهلَـــــــــــــين يافنجه
ــــــــــاده  هَ ــــــــــي  الجه قَ ب ــــــــــرن ــــــــــفَ الفَ ــــــــــلَ أَ ن تَلنشه ــــــــــدَل  قَبن ــــــــــلا جَ  به
ــــــــــرواه  ــــــــــا هد  والرا ــــــــــي وََ ــــــــــ   يَ ــــــــــيه  ه ــــــــــَ سَــــــــــ نوةه البَغن  َ لَ
ــــــــله  ــــــــ ن أَجن ــــــــله مه يه  هــــــــي سَــــــــا ةه القَتن ــــــــوَحن ــــــــلنَ ةه ال ــــــــَ سا  َ لَ

مه والذهاله  ده اعسن مه   ن وََ    وَاحه يغَةَ الجَمن ه  هي اعسن لَعاوا صه   1رَهن أ ن يَرن

ط ن ي ة       الجهاد في الثورة ط ن ي ة   نهب الثورة ≠الو   الو 
 الخروش ضد الوطم االتطرفي ≠القتال لأجل الوطم االجهادي 

  تقسيم  الوطم                  ≠          توحيد الوطم        
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 يتوازى في النص عالمام:

 

 

 

تســرب التضــاد إلــ  مفاصــل الأســطر الشــعرية لخلــق التــوتر الــدلالي بــيم المعنــ  ومعنــ  
ـــر  بفعـــل همجيـــة اةرهـــابالمعنـــ ، فـــالمعن   ت ش  ، وأمـــا معنـــ  حـــديث عـــم الفوضـــ  التـــي اس 

ء؛ المثقــف الهــارب زمــم القتــل، والمتطــرف المعنــ  فضــحه لنفــاق المثقــف والمتطــرف علــ  الســوا
ي حماية  حدود الله.  المد ع 
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َ ـــــــاقا أَ ـــــــدُّوا ـــــــفَ الرِّ ـــــــرنح  أَلـــــــمن تَـــــــرَ لين ـــــــرَاَ  جا  شَـــــــمندا وَهن
يــــــدلا َ ــــــ ه الــــــوََ  ه القَاتهــــــله  بَ المدَــــــا هي بَعه  الحَقَا هــــــبَ صَــــــون
ـــــَ ـــــي َ لَ ـــــا  ورَـــــره الماغَدِّ ديَ ـــــئه الأغن ـــــي وَهن ـــــما  ه لن  ادنلَسَـــــرَ الحا

ـــــــــرلا لَـــــــــاَ   ـــــــــرلا وَتَ ـــــــــ:ه دَازه لـــــــــا وَتَ َ ته ـــــــــااسَـــــــــينفه لَون  ييدهيحاسن
ـــــ او َ  ـــــقهيَ  سا بَـــــةه العَاشه ـــــ ن غارن لهـــــما مه  َ لَـــــَ شَـــــجَ ه الـــــرهاين يالَمن
ــــــــة   تَ ــــــــَ بغن ــــــــوَ  َ لَ ــــــــرا المالنتَحا ــــــــَ التهتَ ــــــــا أتَ ــــــــارهي ه لَمه  التهبَ
ــــــــــا هيرا  ــــــــــره العَصَ ــــــــــَ لاه تَما فهيه ل ــــــــــا ه تَ:ا العَ ــــــــــون ــــــــــ اوا صَ  أَ نفَ

ـــــبِّ قاــــرنبَ  ــــي شَــــجَرا الحا دَهه ـــــرَاَ  أَون يَزن  مَوا يـــــده   هــــي وَقنــــ ه وَهن
ا  هــــــــي البَيَادَــــــــا ه  ــــــــرَاَ  يــــــــم ادهَ ــــــــون َُ حَــــــــرام  ااوَهن دَــــــــا  أَ ه الغه

ـــابه  جَ ـــبنده الحه ـــا بهل يعل ـــَ أ ن يَتاـــبنَ  جَمه ـــاح  ىل بَ هُ ما ـــا ـــَ  الدِّسَ  ييوذَبن
ـــــدَادا ماعَاصَـــــرَةا  بـــــادَ الحه  ليَلنساـــــو الـــــبهلادَ السهـــــوادا ويَغنشَـــــَ العه

لَ  ــــــاب  وممن جَ ــــــيَ  حه ــــــره المالتَحه هه الَأرنضه التهتَ ــــــذه ــــــي هَ ــــــةا ا ه  ه  لَ
َ ة  لَا هرَهن                                          1ىه ن أَشنرقَ ن بهدن

ف داخل  و   الأمام في المنف      ≠الوطم الخ 
 القتل مباح          ≠الحب محرم           
رام            ن اء ح   ح النِّساء مُب احذ ب     ≠الغ 
 حدود الله بدعة  ≠التترااةرهابي حماية  
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 المفارقة التصويرية: -2
تلديأ  دي يستردم: الشا ر المعاصر »يرى "علي عشري زايد" أم المفارقة التصويرية 

، أي أنهـا تقـوم علـ  التقابـل 1«  التدـاقضمـعبراز التداقض بي   ر ي  متقابلي  بيدهما دو  
 تناقضيم، وقد تمتد لتستغرق كل القصيدة.بيم طرفيم م

ــــ  شــــكليم " ــــة" و"المفارقــــة ذا  الطــــرفيم وقــــد قســــمها إل المفارقــــة ذا  المعطيــــا  التراثي
والـنمط يكـوم مـم حيـث أسـلوب تقابـل -وهذه الأخيرة هي التي تعنينا هنـا بنمطهـا"و المعاصريم

ل  داصـره ومقوماتـ:و و ي: يض  الشا ر ال رف الأول ملـتملا وبلـ» الأول -طرفي المفارقة
 ي مواجهة ال رف اليادي ملتملا أيضا وبلل  داصره ومقومات:و وم  رلال مقابلة لل مـ  

 .2«ال ر ي  بالآرر تاحدث المفارقة ت ييرهاو ويبرز التداقض بي  ال ر ي  واضحا و ادحا
انــ  الأولــ  حــيم ك"دَار أبهيــ:" لـــــــ محمــد الطــوبي" بــيم صــورتيم" يقابــل" لــل" فــي قصــيدة 

وفــي الأســطر ااتيــة ينقــل لنــا الصــورة الأولــ   تمثــل الأمــام، والثانيــة حــال تنك رهــا لأصــحابها،
 للدار التي بناها أبوه حجرا حجرا بدم ، عرق ، تعب :

 

 
 

 

 

" دار أبيـ  رمـز الحـب والـدفء، الـدارفي الطرف الأول للمفارقة صورة "الشاعر يستذكر 
ــم حــد ا مــ  البســا ةو ومــ  التجــذر العميــق  ــي » بــأدق تفاصــيلها إذ إم ســما  المــ وف تبل

 .4«اللاو يو يجعلها تاستعاد بمجرد ذلرها ألير مما تستعاد م  رلال الوصف الدقيق لها

                                                           
 130. ص 2002، مكتبة ابم سينا للنشر، القاهرة، 4علي عشري زايد: عم بناء القصيدة العربية الحديثة، ط1
 .133المرج  نفس . ص  2
 .11مم قصيدة طلل، ص لسي الأخير.محمد الطوبي: قمر الأند3
 .42، ص1114، المؤسسة الجامعية للدراسا  والنشر، 2غاستوم باشجر: جماليا  المكام. ترجمة: غالب هلسا. ط 4

يدلا بَدَاهَا يدلا وَره  تهلنأَ دَارا أبهي حَجَرلا حَجَرلا ووَره
:ه لالُّ زَلِّيجَة   لا ه وَايَا بهَ ضن قَ ن رَ ه لاله الزه  زَوه

تَهَا دَما:ا  ي دهداُ الزهرَارفه أيهاما:ا   وَقنتَهَا تَحن
يها :ا لمن ألا ن أده ه لَادههَا دَبنضا  بَعنضا أَرن
اُ أبي  3  تواشي ا أمِّي بها   دهسَا
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 وفي تصويره للطرف الثاني يقول:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليجدها أطـجلا، ويجـد  نفسـ  غريبـا وكـأم  "دَارَ أبهي:" يحدث الانقجب حيم يجيءُ الشاعرُ 
فش ـت ام و 2«يـا دارا مـا َ عَلَـ  بهـأه الَأيًـاما »ام يومـا، ولسـام حالـ  يلهـاُ مُتمتمـا: لهـذا المكـ لم ينتم  

بيم الماضي والحاضـر فقـد تجشـ  الـذكريا ، وورث الـدار  الغربـاءُ، بـل إم الشـاعر فـي ختـام 
ــا أبهــي؟»نصـ  يــتملص مـم العجقــة التـي تربطــ  بأبيـ   مل را قــمُ و «تهلنــأَ دَارا أبهــي هَــلن أبهـي لَــاَ  يَون

 .3«والضجر با دفعال تتسم بل الرضَو  لَ تل  لتبعث لم بوالدي و لاقتي»بهشاشتها 

يفصــح  "محمــد الطــوبي" مــم خــجل تقنيــة المفارقــة عــم التنــاق  الــذي يشــوب واقعــ ، إذ 
، ويتجلـ  مـم خجلهـا الضـمني 4«الأشـياُ حقيقـة مـ  وموقـف دظرة ىلَ العالمو»إم المفارقـة 

دار ملجـأ للخـائف ورمـز لامـام وهـذا مـا يثبتـ  الجـزء الأول للـنص، بشقي  فنحم نفتـر  أم الـ
                                                           

 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة طلل، ص 1
 .409أبو نُو اساالحسم بم هانئي: الديوام. ص 2
ل وم: مح 3  .35مد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّة والشعريّة. صالع ر بي ب ن ج 
 .159، ص1112، مصر، 4أمينة رشيد: المفارقة الروائية والزمم التاريخي. مجلة فصول،  4

 لَمن غَريب  أدَا لالهمَا ج نتاها
دَةَ اليَ نده  ي مادنتَهَاهَا  لَأرَف وَرن

 مه ن لالِّ لَون    لََ لالِّ رالن   بههَاوَالذي مَره 
 تهلنأَ دَارا أبهي   بَقَايَا الحاضاوره أرَاهَا
تَفَ ن بَ سَاها يابه الن    مَرَايا الغه
شَابههَا  والذي ضَئه  ي صَمن ه أرن
شَابههَا  و افاولَة أ ن
َ اها رُّ را  ى ن بَلَ ن لالُّ بَالهيَة   الدُّمو ا تجا

لادوهاأَقاولا لم ن دهَبا   وهَا اسن
مَ دَمهي وَارهياوها  أدتم الَآَ  رَغن
ذاوهَا يدلا را يدلا وَره  حَجَرلا حَجَرلا ووَره
ملا أبهي؟ تهلنأَ دَارا أبهي هَلن أبهي لَاَ  يَون

1 
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تنــب  بــالتوتر  -وهــذا مجــال المضــمر-الــوطم فــي الجــزء الثــاني مــم الــنص  ولكــم هــذه الــدار
وددهــال  أ  در ــ  شَــفنرة الهويــة مــ  أقســَ»فهــل يوجــد وربمــا الخــوف كونهــا صــار  للغربــاء؛ 

زهه ودق ِّر الدمو الشِّريا   لَ بها رارـام صـلند دـاظري  الـَ ادنشـعاب: وتَعرُّجـ:و ل دمـا   لَ لدحا
 .1«؟لدرسم صورة الجذور المفقودة  ي الملا  المبهم الذي ليد لدا  ي: شبر  دسمي: و دلا

تضـميم المعنـ  إذ إم التعـار  بـيم الطـرفيم فـي الـنص  يتبدى لنـا أم المفارقـة صـنع 
ي  وألق  الضوء علـ  بعـ  جوانـب والتحول مم صورة إل  أخرى كشف عجقة الشاعر م  أب

 م  وجذب   شد    ي حيات:و م  لبيرا قضَ ش را»حيات  إذ تبدو العجقة بينهما مضطربة فقد 
 التـي والأوراق  اشـلاو ولـدا يعتبردـي لا : يقول! السابعة  ي سه ِّ   ارقت: أمُّ: أ  مدذ أبي:و

 ليرضـَ يلـ  ولـم. سـريري حـول تتجمًـ  مزبلـةو أمزقها بهميابة الليلو يمه   وال  يها أرربل
   2« الجدو ... م  بهمد   هذاو أصيب ابد: أ  جازما يعتقد لا  بل  دهاو

" علـ  تعميـق التعـار  بـيم قمر الأددلسي الأريراشتغل  المفارقة في نصوص ديـوام "
الأطــراف المتقابلــة وتــنه  بــ  اللغــة ومــا تختزنــ  مــم طاقــة إيحائيــة؛ إذ اســتطا  الشــاعر  أم 

غتــ  الخاصــة القائمــة علــ  التنــافر الحــاد بــيم الألفــاو والتضــاد بــيم المعنــ  العميــق يصــطن  ل
فنلتمســ  فــي خــرق أفــق توقــ  القــارإ  -شــعرية المفارقــة -وأمــا عــم البعــد الجمــالي والســطحي، 

ـــا االمفاجـــأةي، الخـــروش عـــم المـــألوف، وفـــي اســـتثمار بعـــ  التِّ  ـــل قان اةيجـــاز و كـــرار، : الت  مث
      .والتكثيف

نمـا  وبما أم النص خطاب تواصلي تداولي فإم المبد  لا يضطل  بإنتاش الدلالة وحـده وا 
ـلّ  والتجربـة الخاصـة بكليهمـا، عملية التأويل يستند إلـ  السـياق نجد للقارإ دورا في شـفرة » فح 

ــةو  وهــي Markerالعلامــة   المفارقــة يســتلزم مهــارة راصــة لفهــم يديولوجيً مهــارة يقا يًــة واش
الضـمني فـي أسـلوب  المفارقـة يتطلـب  معرفـة مم هنا فـإمو 3«تللم والمرا بياشارأ  يها الم

 هذه المشاركة الفعالة.

ــر ه أســلوب المفارقــة ضــمنيا يبــدو فــي أم الثنائيــا  الضــدية قالــ  مــا لــم  ومــم ثــم  فمــا أس 
هي لذلأ قصيدة محمد ال وبيو دداُ لحب الحياةو ولشـف لمـا هـو »ويستط  الشاعر قول  

                                                           
 .101إدريس عيس : محمد الطوبي يتكلم، في عروة سترت  زهرة الخسرام. ص1
ل وم: محمد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّ 2  .6-4ة والشعريّة. صالع ر بي ب ن ج 
 .144سيزا قاسم: المفارقة في القص العربي المعاصر. ص3
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فــــالافترا  المســــبق الــــذي يضــــع  القــــارإ لتأويــــل ، 1«دســــيو أو مســــلو   دــــ:متــــوار  أو م
ل علــ  الســياق الــذي يخبرنــا بــأم المفارقــة كشــفه لتنــاق  الواقــ ، إذ تُســتعمل  النصــوص يُعــوِّ

بوصــفها أســلوبا تقديــاو ووســيلة أســلوبية لمــد  المتلقــي التلــذذ الأدبــي ولتعميــق »المفارقــة 
قة التضاد غيـر المعهـودة بـي  المرجعيـة المشـترلة حس: الشعريو بوسا ة اللشف     لا

 .2«الحاضرةو أو الغا بةو والرلية الراصة المبدَ ة

فـــي حـــيم أم المضـــمر مـــم وراء المفارقـــة رد فعـــل مـــم الشـــاعر إزاء الأوضـــا  ومحاولـــة 
تدب  أهميـة الرليـة الراصـة  ـي المفارقـة مـ  دـ ي الشـا ر  ـ  التقليـدو ومـ  »إذ للتغيير؛ 

يصــم مــ  الــرلف بصــياغا  جديــدة. ولــذا  ــإ  لســر  ــوق الصــورة أحاديــة صــوغ: مــا لــم 
، يلتقط القارإ ذبـذباتها 3«الجادب لشيُ ماو وحدوث تحويل مضاد  ي الرليةو يحدث مفارقة

 فق ما أراد لها مبدعها.ليعيد تشكيلها و  

 رلاصة الفصل:
قدرتـ  العاليـة فـي  إم استقراء المنجز الشعري لـــ "محمد الطوبي" أبام عم :وصفوة القول

-غ مـا أراد البـوح بـ  بوسـائل فنيـةخلق كونـ  الشـعري الخـاص، وقـد صـاتشكيل لغت  الشعرية و 
بقـراءة معانيهـا الخفيـة؛  عـزّز  تأويـل نصوصـ  -المفارقـةو  التنـاص،و اللغـة الصـوفية، و الرمز، 

د ة الاستعمال  .الضمنية، كما تقترح هذه الأدوا  الوقوف عند جماليا  النصوص وج 

 

                                                           
 .149، ص2006، المغرب، 1سعيد بم الهاني: محمد الطوبي "وق  لجسد النشيد". مجلة البي ،  1
 .63قيس حمزة الخفاجي: المفارقة في شعر الرواد. ص2
 .91المرج  نفس . ص3
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 تمهيد:
يرتكــز الــنص الشــعري فــي بنيتــ  علــ  عــدة أركــام تتــآلف لتشــكل شــعريت ؛ ومــا الصــورة 

يقولبها وزم -الشعرية إلا ركم أساس في هذا المعمار؛ إذ إم القصيدة ليس  "رصف كلما " 
فحســــب؛ بــــل إنهــــا كــــذلأ "رســــم بالكلمــــا "، وتصــــوير لجنفعــــالا   -ويضــــمها خــــيط شــــعوري

 المجردة. 

، والشـاعر فـي رسـم  العـالم  1« ي أبس  معاديها رسم قوام: الللما »ة فالصورة الشعري
أورد "ابـــم  وفـــي هـــذالـــب الســـم  بصـــرعا، وتجعـــل الجمرئـــي مرئيـــا، تقوســـيلة  الخيـــال نحـــو ينـــز 

 ،2«أبلـــم الوصـــف مـــا قلـــب الســـم  بصـــرلا»فـــي "العمـــدة" عـــم بعـــ  المتـــأخريم أم:  رشـــيق"
 .3«راج  ىلَ باب الوصف -ى  أقله:-الشعر »و

تتـأت   ولا يخفـ  مـا لـ  مـم فاعليـة ،4«جوهر لل ممارسـة  ديـة أو أدبيـة»التصوير  يعد
يجــاد التنـاغم بـيم المخت ل ـف  منهــا، نسـا عجئـق جديــدة بـيم  مـم تفعيــل  قـدرة علـ و المفـردا ، وا 

 جهاز التأويل عند القارإ الفطم للتنقيب عم الخفي؛ الضمني.

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مة: أحمد نصيف الجنـابي، مالـأ ميـري وسـلمام حسـم إبـراهيم. دار الرشـيد للنشـر، لويس: الصورة الشعرية. ترج دي سيسل1

 .21، ص1112بغداد، 
 .1019ص، 2ش الحسم بم رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده. 2
 .1016، ص2المرج  نفس . ش 3
 .11. ص2005، القاهرة، 1مدح  الجيار: علم النص دراسة جمالية نقدية. ط4



 والصورة الشعريةالضمني                                                                         :    الثانيالفصل 

 

 
 

105 

 المبحث الأول: ماهية الصورة الشعرية

 مفهوم الصورة الشعرية:الم لب الأول: 
اختُلـف حولهـا تنفل  مم أسر التحديـد إذ مم المفاهيم المراوغة التي  إم الصورة الشعرية

بالاهتمـام مـم  ، وقـد حويـ 1«بي  قسم لبير م  الدارسي  صار غموض مفهومها شا عا»و
 .  2«ليا  يتعالَ  لَ التاريخ»ولهذا أمكم القول إنها طرف النقاد منذ القدم 

ولا ريب في أهميتها فهي الوسيلة الأقدر علـ  نقـل مـا يتـأجا داخـل ذا  الشـاعر، حتـ  
ربة واعحساد بفعـل مللـة بمدف قدرات: التصويرية  لَ دقل التج» نجاح  أو فشل  يقاس أم

تبقــَ "صــورة" ضــم  تلــوي  شــاملو حجــرا  ــي بدــاُو أو دغمــة  ــي لحــ  »، ولكنهــا 3«الريـال
ا  ي لوحة  .4«هرموديو أو لودا أو ظلا أو ضوُ

واحــــدة مــــ  الأدوا  الأساســــية التــــي »فالصــــورة الشــــعرية حســــب "علــــي عشــــري زايــــد" 
بعــاد المرتلفــة لرليتــ: الشــعريةو يســتردمها الشــا ر الحــديث  ــي بدــاُ قصــيدت: وتجســيد الأ

 بواســ ة الصــورة يشــلل الشــا ر أحاسيســ: وأ لــاره ورــوا ره  ــي شــلل  دــي محســودو 
 .5«وبواس تها يصور رليت: الراصة للوجود وللعلاقا  الرفية بي   داصره

"عبـد  كمـا يـرى-وهـي وموقفـ  وتُعـرب عـم قلـق وجـودي،  تعبّر الصورة عم رؤية المبـد 
مقدمـــة كتـــاب "الصـــورة الشـــعرية فـــي النقـــد العربـــي الحـــديث" لــــ "بشـــرى موســـ  الله إبـــراهيم" فـــي 

الصوغ اللسادي المرصو و الـذي بوسـا ت: يجـري تميـل المعـاديو تمـيلا جديـدا » -صـالح"
ومبتلراو بما يحيلها ىلَ صور مر ية معبرةو وذلأ الصوغ المتميـز والمتفـردو هـو  ـي حقيقـة 

، فعـم طريــق اللغــة تصــاغ 6«ىلــَ صــيم ىيحا يــة الأمــرو  ــدول  ــ  صــيم ىحاليــة مــ  القــول
 عوالم متفردة مبتكرة تنقل المجرد إل  المحسوس. 

                                                           
 .11ص، 1114المركز الثقافي العربي، لبنام، ، 1موس  صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ط بشرى  1
 9، ص1110المغرب، ، المركز الثقافي العربي، 1محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البجغي والنقدي. ط  2
 .1، ص2002ار غريب، القاهرة ، عبد الله التطاوي: الصورة الفنية في شعر مسلم بم الوليد. د  3
 .11محمد حسم عبد الله: الصورة والبناء الشعري. دار المعارف، مصر، ص 4 

 .65علي عشري زايد: عم بناء القصيدة العربية الحديثة، ص 5
 .3بشرى موس  صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ص  6
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 ـادة لتجعـل ا د بـا  المتـ تي مـ  قـراُة الـد  الشـعري أو الأدبـي » الصور تُستعم ل
وليدة الخيـال "، فهي الر ابية الفجًةعم " النص الشعريبتنأى  ، كما أنها1«ألير ضب ا ودقة

هـي أ  يرا ـب  -الوحيـدة بـل-مهمـة الشـعر الأولـَ »فـــالألباب عل  التـدبر، يستحث الذي 
 ي اعدسا  ريال:و الشـعر   يرا ـب القـوة العاقلـةو بـل يتجـ:  يدـا ىلـَ المللـة التـي تتقبـل 

 .  2«الفلر والشعور  ي و   معلا. مللة الريال

قـ و وتوحـد بـي  ترلز  لَ الريالو  هي تجم  بي  أشياُ   تاجم   ـي الوا»وبما أنهـا 
حقيقيــة بمقــدار مــا تعبــر  ــ  دفــاذ »وهــي  ،3«أشــياُ متداقضــة وتقــرب بــي  أشــياُ متبا ــدة

 .   4«البصيرة وألق الفلر واتحاده بالشعور

تتبلور الصورة الشعرية في مخيّلـة الشـاعر لتسـتوعب تجربتـ ، ومـم ث ـم  فهـي تخلـق عـوالم 
ــزعــالريــال الل»جديــدة وتشــحنها بــدلالا  غيــر مألوفــة فـــ  وب هــو المتحــرأ المدــتئ الــذي يتمي

باعيجابيــة والقــدرة  لــَ تغييــر الواقــ  ودســئ ريو ــ: مــ  جديــد بحيــث   يلتفــي باســتعادة 
دما يعيـد صـياغتها وترليبهـا  لـَ دحـو يتجـاوز الواقـ  المـادي والدسـق  المدرلا  الحسية واش

ال بيعـة  يمتـزا  المد قي  يح م الحـواجز بـي  الماديـا  والمعدويـا  ويقـرب بـي  اعدسـا  و 
 .5«بها ويقيم  لاقا  بيد: وبيدها تسم  ل: بتشريصها والحوار معها وسما  دبضها

ورغـــم أم مصـــطلح الصـــورة الشـــعرية مصـــطلح وافـــد إلا أنـــ  لـــيس ســـبقا غربيًّـــا، بـــل لـــ   
-المصـ ل  دجـد   قـد»فـي أننـا  "جـابر عصـفور" نتفق مـ  مـا ذهـب إليـ جذور عند العرب و 
 والقضـايا المشـالل وللـ  العـربو  دـد والدقـدي التراث البلاغي  ي -ييةبهذه الصياغة الحد

 العـرض  ريقـة ارتلفـ  واش  التـراثو  ـي وي رحهـا موجـودة الحـديث التـي يييرهـا المصـ ل 
 .6«ودرجا  ا هتمام الترليز تميز  جوادب والتداولو أو

                                                           
 .119. ص1114، دار الشؤوم الثقافية العامة، العراق، 1عناد غزوام: مستقبل الشعر وقضايا نقدية.ط 1
 .31، ص2011. ب. تشارلتم: فنوم الأدب. ترجمة: زكي نجيب محمود. الناشر مؤسسة هنداوي، ه 2
، مجـد المؤسسـة الجامعيـة للدراسـا  والنشـر 1لود عبيد: جمالية الصورة في جدلية العجقة بيم الفم التشـكيلي والشـعر. طك 3

 .14. ص2010لبنام، والتوزي ، 
 .112ص  محمد حسم عبد الله: الصورة والبناء الشعري. 4
 .146، ص1112، مصر، 1عبد الفتاح محمد عثمام: الصورة الفنية في شعر شوقي الغنائي. مجلة فصول،   5
و ، لبنــام، ، المركــز الثقــافي العربــي، بيــر 3جــابر عصــفور: الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبجغــي عنــد العــرب. ط 6

 .9، ص1112
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ىدمــــا الشــــعر صــــدا ة و وضَــــرنب مــــ  الدهســــئو وجــــدد  مــــ  »"الجــــاحو"ولعــــل نــــص 
فــي تــذوق -كــام مــم أول النصــوص التــي خط ــ  مســار الصــورة وجعلــ  المزيّــة   ،1«التهصــوير

 دقة  الصياغة، وبراعة  التصوير. -القصيدة واستحسانها

التحديــد  دحــو ر ــوة» يعّــد -بشــرى موســ  صــالح"بتعبيــر " -الجــاحوي" "فالتصــوير
   مليـة تضـيُ   سيما أ  الجاحظ لـم يقـر  مصـ لح: بدصـو  الصورة الد لي لمص ل 

د لت:  ضلا  ـ  تعلـق مفهومـ: باليدا يـة الحـادة التـي شـغل  دقاددـا القـدامَ القا مـة  لـَ 
  .2«المفاضلة بي  اللفظ والمعدَ  بقا للمفهوم الصياغيو أو الصدا ي للشعر

الجاحو" فـي الحكـم علـ  جـودة الشـعر، إذ ر الجرجاني" فقد ترس م خط  "وأما "عبد القاه
فـج م ز ي ـة لأحـدهما دوم ااخـر؛  اللفـو والمعنـ "نورية النوم" التي يتآزر فيهـا  وجد ضالّت  في

لَمــ: »بــل بهمــا مععــا متــ  مــا اجتمعــا  وا لــمن أ ه قولدــا: الصــورةا ىهدمــا هــو تمييــل  وقيــاد لمــا دَعن
بعقولدــا  لــَ الــذي دــراه ب بصــاردا.  لمــا رأيدــا البيدودــةَ بــي  وحــاده الأجدــاده تلــو ا مــ  جهــة 

رةه  لا  تبيً ا ىهدسا   مه ن ىهدسا  و رد م   ـرد برصوصـية  تلـو ا  ـي صـورةه هـذا   الصو 
ـوار   تلو ا  ي صورةه ذاأو ولذلأ لا  الأمرا  ي المصدو ا ه  لـاَ  تَبَـيُّ ا رَـاتَم  مـ  رـاتَم  وسه

دا بيَ  المعدَ  ي أحـد البيتـي  وبيدـ:  ـي الآرـر بيدودـةل  ـي  قو  وار  بذلأ. يم وَجَدن لدـا م  سه
و رقلا  بهردا    ذلأ الفـرق وتلـأ البيدودـة بـ   قالدـا: "للمعدـَ  ـي هـذا صـورة  غيـرا صـورت: 
 ي ذلأ". وليد العبارةا    ذلأ بالصورةه شي لا دحـ  ابتـدأداه  يدلهـرَه مدلهـر  بـل هـو مسـتَعنمل  
: "واشهدمـــا الشـــعر صـــياغة  وضـــرب  مـــ   مشـــهور   ـــي لـــلام العلمـــاُ. ويلفيـــأ قـــولا الجـــاحظه

 .  3«تصوير"ال

"أقــرّ "عبــد القــاهر الجرجــاني" بأســبقية " علــ   الصــورة، مؤكــدا فــي ابتــدا   تعبيــر الجــاحو 
لفدــي للمعــادي امــ  أدصــار الصــياغة الســليمة والتصــوير »فكــرة التحــام المبنــ  والمعنــ  فهــو 

                                                           
 .132-131، ص3الجاحو اأبو عثمام عمرو بم بحري: الحيوام. ش 1
 .21بشرى موس  صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث. ص 2
 .501صالجرجاني: دلائل اةعجاز. 3
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 لــَ حقيقتهــا.  قــد ســوًف بــي  رصــا   اللفــظ والمعدــَو وجعــل مدهمــا لــلا   ضــويلا واحــدلا 
 .1«لَ الصياغة التي برز  ودضج   ي  صره و لَ يدي:يعتمد  

نوـــرة الأقـــدميم فـــالمفهوم القـــديم للصـــورة الشـــعرية عـــم  تختلـــف نوـــرة المحـــد ثيم للصـــورة
المحــدثوم فأضــافوا إلــ  ، وأمــا 2«يقــف  دــد حــدود الصــورة البلاغيــة  ــي التشــبي: والمجــاز»

بحســـب مادتهــا ىلـــَ صـــورة » صــنف"الصــورة البجغيــة" نـــوعيم آخــريم: "الصــورة الذهنيـــة" وت
 الرمد الحواد م   مل مستمدة تشليلا   هي بصرية وسمعية وشمية وذوقية ولمسيةو

رمــزا"، وتهــتم بالأنمــاط  بعــدها، و"الصــورة 3«الصــور الحرليــة والعضــوية ىليهــا ويضــاف
 المتكررة.

يحائ هـا، وتشـف  عـم مهـارة المبـد  الـذي  شـكل تنبثق جمالية الصورة مم تكثيف الدلالة وا 
صــوره محملــة بالمعــادي الضــمديةو محــاو  مــ  رلالهــا التعــرف  لــَ تجربتــ: الشــعوريةو »

ولشــف أســبابها وملدوداتهــاو بمــا يحقــق دو ــا مــ  المشــارلة الوجداديــة مــ  متلقــي تجربتــ: 
 .4«الشعرية

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، دار الفكـر، دمشـق، 1جـاني. طوليد محمد مراد: نوريـة الـنوم وقيمتهـا العلميـة فـي الدراسـا  اللغويـة عنـد عبـد القـاهر الجر 1

 . 135، ص1113
، دار الأنـدلس 2علي البطل: الصورة في الشعر العربي حت  آخـر القـرم الثـاني الهجـري، دراسـة فـي أصـولها وتطورهـا. ط 2

 .15، ص1111للطباعة والنشر والتوزي ، 
 .21. صالمرج  نفس  3
، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، 1السـياب ونـازأ والبيـاتيي. طمحمد علـي كنـدي: الرمـز والقنـا  فـي الشـعر العربـي الحـديث ا4

 .44ص، 2003لبنام، 
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 الصورة  ي الشعر العربي المعاصر:الم لب اليادي: 
بنائيًّــا هامــا مــم ورة الشــعرية إلــ  كونهــا عنصــرا يعــود اهتمــام الشــعراء المعاصــريم بالصــ

 الحـرو الحـديث الشـعري الـد  بديـة  ـي  ديـة الأليـر الجزُ» هـيمكونا  التجربة الشعرية، ف
فضـج عـم كونهـا وسـيلة لنقـل الواقـ ؛ وهـي  ،1«الشعرية للحداية الر يد المميز الملم  وهي

يـةو بحيـث يصـب  للصـورة واقعهـا ى  بقدر مـا يصـب  ملتسـبا رصا صـها الذات» لا ترتبط ب 
الرا .  تصير الأشياُ جديدة لأدها  داصر  ي مداة جديدو وبدية جديدةو تتميل  يها لل 

 .2«المللا  والحوادو  ي لغة هي مزيئ غريب م  المدبها  المتدا رة

وفــي هــذا اةطــار عمــل الشــاعر المعاصــر علــ  خلــق بنــاء تصــويري ينطلــق مــم الــذا  
تشــب: سلســلة مــ  المرايــا موضــو ة  ــي زوايـــا »صــورة فــي القصــيدة ويعكــس الموضــو  فال

مرتلفة بحيث تعلد الموضو و وهو يت ور  ي أوج: مرتلفةو وللدهـا صـور سـحرية وهـي 
  تعلــد الموضــو   قــ  بــل تع يــ: الحيــاة والشــللو  فــي مقــدورها أ  تجعــل الــروح مر يــة 

يا  ومم بينهم شـعراء المغـرب العربـي  رةوهي كذلأ عند شعراء الحداثة العربية المعاص ،3«للعه
  لـَ قدرتـ:»الشـعر المغربـي العليـا حسـب "أحمـد بلحـاش آيـة وارهـام" هـي  إذ إم خصيصـة

  يهما المعا َ الشأ لهب وبثِّ  والوجدا  الذالرة رلرلة و لَ المستقبلو و ود    اللشف
 .4«الآرر وم  الذا  م  حوار  ي والدرول الغرورو اليقي  م  برد للرروا

ومــا مــم شــأ فــي أم الصــورة الشــعرية تشــتغل علــ  اللغــة وتؤســس اختجفهــا بهــا؛ فلغــة 
ـفُّ المعدـَو »الشعر الحداثي  ليس  لوحا زجاجيا دقيا يظهر ما تحت:و ليسـ  لغـة شـفا ة تَشه

دمـــا هـــي ىيحا يـــة ىشـــارية تـــومئ ىلـــَ المعدـــَ وتشـــير ىليـــ: ، وعليـــ  فإنهـــا تتشـــكل وفـــق 5«واش
يبـدو أم مـا شأ بيم الألفاو،  وتراهم عل  تفاعل المتلقـي معهـا؛ إذ اةيحاء، والعجقا  التي تن

                                                           
رائد وليد جرادا : بنية الصـورة الفنيـة فـي الـنص الشـعري الحـديث االحـري: نـازأ المجئكـة أنموذجـا. مجلـة جامعـة دمشـق،  1

 .552، ص2013، 2-1،  21ما
 .19-16مصر، ص باةسكندرية، المعارف منشأة ماعيل.إس حسم محمود شعر في الفني التصوير السعدني: مصطف  2
 .11-10سيسل دي لويس: الصورة الشعرية. ص 3
، المطبعـــة والوراقـــة 1أحمـــد بلحـــاش آيـــة وارهـــام: الشـــعر العربـــي المعاصـــر فـــي المغـــرب رهاناتـــ  ومنطقـــة تجقـــي أشـــكال . ط 4

 .23الوطنية، مراكش، ص
، 2002عـالم المعرفـة، الكويـ ،  لحداثـة العوامـل والموـاهر وآليـا  التأويـل.عبد الـرحمم محمـد القعـود: اةبهـام فـي شـعر ا 5

 .250ص
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كيفيــة القــول لا القــول فــي حــد ذاتــ ، ذلــأ أم الصــياغة هــي مــا يصــن  فعــج المتلقــي يهــتم بــ  
 فمشتركة بيم الجمي . -وحت  الألفاو-الفارق وأما المعاني 

ف: بديــة مــ  رهــا  الشــا ر  ــي تحقيــق شــعرية الــد  بوصــ»هــي  إم  الصــورة الشــعرية
ــز" الملا ــم  الصــور المتشــابلة أ قيــا و موديــاو و ــي الحقيقــة ى ه الصــورة هــي الملــا  "الحيِّ

ـــا ـــا  الزحزحـــة وا رـــتلاف وتجلِّياتهم إذعا فالصـــورة هـــي بـــؤرة التشـــكيل و 1«والمداســـب لمراهد
   اللغوي.

قـوف الو و وفي ضوء آليـة الضـمني إجـراءع تـداوليا سـنتبيم وسـائل تشـكيل الصـور الشـعرية 
فقــد كــام شــعر  عنــد "محمــد الطــوبي" فــي الــديوام الأنمــوذش، تضــميم المعنــ  عنــد دورهــا فــي

ذا مدحَ تصويري موغل  ي المجـاز البعيـدو سـ ور قصـا ده ال ويلـة لادـ  ترلـو » الطوبي
تمامـــا مـــ  أي هـــامل للرََ ابـــةو   صـــو  يعلـــو  لـــَ همـــد الرهمـــز ودبضـــا  ا شـــتياق 

 .2«المجروح بالحرما  والفضول

والقـــارإ لشـــعر الطـــوبي يجحـــو أم الصـــورة الشـــعرية عنـــده متنوعـــة وذا  حضـــور كثيـــف، 
 ح بيم الجزئية والكلية.او ومم يتقص  مواضعها في الديوام يجد  أنها تتر 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

                                                           
، ســـوريا، 335خالـــد حســـيم حســـيم: جماليـــا  الصـــورة الشـــعرية نـــص "يطيـــر الحمـــام" نموذجـــا. مجلـــة الموقـــف الأدبـــي،   1

 .203، ص1111
 .2020/ 02/ 19عمر الراجي: محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ. اطل  علي  بتاريخ:  2

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A-tps://aawsat.com/home/article/2099396/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AFht
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%91 

https://aawsat.com/home/article/2099396/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%91
https://aawsat.com/home/article/2099396/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%91
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 الجز ية والللية الضمدي والصورالمبحث اليادي: 

 الصور الجز ية الم لب الأول:
الأنـــوا  البجغيــــة  التقليـــدي للصـــورة الشــــعرية أي  تعتمـــد الصـــورة الجزئيــــة علـــ  المفهــــوم 

 كناية، وهي جزئية لعدم تجاوزهـا شـعورا واحـدا، ومشـهدا واحـدا،و تشبي ، و للصورة مم استعارة، 
 وسنكتفي بتناول التشبي  والاستعارة في هذه الدراسة.

 التشبي: -1
ركانــ  وأيقــوم  التشــبي  علــ  عقــد مماثلــة بــيم طــرفيم اشــتركا فــي صــفة أو صــفا  عــدة، 

وتنشــأ بجغتــ  فــي ووجــ  الشــب  وأداة التشــبي ، و أربعــة مشــب  ومشــب  بــ ، وهمــا "طرفــا التشــبي "
أو صـورة بار ـة تميلـ:و وللمـا  أد: يدتقل بأ م  الشيُ دفس: ىلـَ شـيُ  ريـف يشـبه:و»

لــا  هــذا ا دتقــال بعيــدلا قليــل الر ــور بالبــالو أو ممتزجــا بقليــل أو لييــر مــ  الريــالو لــا  
 .  1«أرو  للدفد وأد َ ىلَ ى جابها واهتزازهاالتشبي: 

ينقسـم التشـبي  إلـ  عـدة أنـوا  بحسـب ذكـر أو حـذف أحـد الأركـام إم كـام مفـردا؛ ولعــل 
يسـهم التشـبي  أبرز أنواع  البليو، وبحسب وج  الشب  إم كام مركبا ومن  تشـبي  التمثيـل، كمـا 

 المولـدة الـد لي الرـرق  مليـة بر  اللغوية للصياغة والتداولي الجادب الد لي ىيراُ»فـي 
وبيدهـا  جهـةو مـ  التشـبي: أ ـراف بـي  الـد لي التفا ـل تسـتفاد مـ  اسـتلزامية لـد   

 2.«يادية جهة م   ي: والسياق الواردة

صــابر ومــم الأهميــة بمكــام اةشــارة إلــ  أنــ  لا يمكــم الحــديث عــم البجغــة كمــا يقــول "
ا ـة أو اللفـاُة التداوليـة ىذ شـا   ـي السـياق دو  أ  يحصـل حـد أددـَ مـ  اليق» الحباشـة"

البلاغي العربي تشـبي: الشـجا  بالأسـد وجمـال العيـو  بعيـو  المهـا والقـد بالبـا  واللمعـا  
بالديدار والسواد بالليل.. وغير ذلأ مما يعـد مـ  المـوروث المتفـق  ليـ: بحيـث   يدلـره ى  

تــي يعبــر  دهــا  لــَ هــذه الشــاللة  ــي ملــابر و  يجحــده ى  جاهــل. وهــذه القــيم الجماليــة ال

                                                           
غــة فــي المعــاني والبيــام والبــدي . ضــبط وتــدقيق: يوســف الصــميلي. المكتبــة العصــرية، الســيد أحمــد الهاشــمي: جــواهر البج 1

 .245بيرو ، ص
اديس لهويمــل: المجزمــا  بــيم المعــاني فــي مفتــاح العلــوم للســكاكي مقاربــة تداوليــة فــي ضــوء نوريــة الاســتلزام الحــواري. بــ 2

 .35، ص2013، ماليزيا، 2مجلة الدراسا  اللغوية والأدبية،  
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تعبيرا  مرتلفـة  ـي سـا ر الألسـدة. وهـذه التعبيـرا  لـل  ـي لسـاد:  اللسا  العربي تجد لها
بــي  متللمــي ذلـأ اللســا و يضــم  تواصــل: واســتمراره وجــود  -ضــمدي-هـي رصــيد مشــترأ 

اللليـة التـي المدودة الأدبية التـي تحمـل اللغـة الصـا ية المعياريـة التـي تجسـد تلـأ الدمـاذا 
ــــا ــــر أو ي وروده ــــاب الدي ــــم ذوق 1«يســــتعيدها الشــــعراُ ولت ، بمــــا يناســــب نصوصــــهم ويجئ

 المستعمليم لتلأ اللغة.

د  "محمد الطوبي" عم مسار أسجف  ومعاصري  في تشكيل الصـورة الشـعرية ومـم   لم ي ح 
 بي":تلأ الصور التشبي  الذي نجده في الديوام بأنواع  المختلفة، يقول "محمد الطو 

 

 

 

 

ــيام يعتمـد التشـبي  فـي هـذا الـنص علـ  الجمــ  بـيم  طـرفيم متمـاثليم فالنسـاء والمـدم حسِّ
نية فمعنويـام، وهـي صـورة تقليديـةوأما التِّي  وا  الصـورة بديـة بـ  راف يسـتبد قـد»فالتشـبي   لأم 

 والمشـب: المشـب: بـي  العلاقـة لادـ  ىذا سـيما بالتقليديةو و  يوحي باعيغال دسق  ي للها
 ويقول:وهو ما نراه متحققا هنا، 3 «بيدهما العداصر المشترلة لتحقق قريبة ب:

 

 

 

أم الشـــاعر هنـــا جمـــ  المعنـــوي بالحســـي فتبـــاريح الهـــوى ولوعتـــ  أشـــبه  النخـــل ذا  نجـــد
عـــــراجيم التمـــــر المتالئـــــة، وقـــــد أدى التشـــــبي  دورا محوريـــــا بـــــأم قـــــر ب الصـــــورة وأبـــــام الفكـــــرة 

                                                           
 .141-149،  ص2009، المغرب، 29ابر الحباشة: صُو ر المعاني بيم أوستيم والجرجاني. مجلة عجما ،  ص 1
 .59محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش التِّي ، ص 2
 .559رائد وليد جرادا : بنية الصورة الفنية في النص الشعري الحديث االحري: نازأ المجئكة أنموذجا. ص 3
 .40محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص 4

ــــــتَ ا  ــــــرحه العه ــــــره أا نتَ ــــــي بجا ــــــدهقن ا أدِّ  صَ
ـــــــــــدا ا  هُ تقَالهيـــــــــــد  لَمَـــــــــــا الما   لهلدِّسَـــــــــــا
ـــــــــــــــداها ـــــــــــــــعالهيأه تهيجـــــــــــــــا   ياعَمِّ  وللصه
ـــــــزهم ا  ـــــــا ال ـــــــة  يجـــــــرهي بهَ دي ـــــــ:  لَ امن تهي

2 
 

ـــــي البَ ن  ـــــاري ه  ه ـــــلُّ التهبَ ـــــال ره اهَ هُ أ ن ـــــا  حَ
ــــ:ه الرَُّ ــــبا  ذَاقه ــــي أ ن ــــ  ا  ه ــــله يَسن  4لَالدهرن
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الحالـــة الدفســـية والصـــرا  الـــدارلي والعا فـــة ىلـــَ يحيـــل »بتجســـيمها، خاصـــة وأم التجســـيم 
 ، ويقول "الطوبي" مم نص آخر:1«تجسيد ظاهر للعيا  ملشوف لمدا ذ الو ي والحواد

ــــا  ــــ ورهن هَ ــــر أسن ــــيَلاُ العامن  أدــــ ه  ــــي را
ـــــــــورَهن  أه البَـــــــــاههره التهيهـــــــــاهه مدنصا ـــــــــده  بهمَجن
ـــــــــــةل  يَ ـــــــــــ نتيَ  لـــــــــــالفَرحه القَتهـــــــــــال زاهه  تَ

قَ  ــــورَهن  مزهــــوهةل أدــــ ه َ ــــون  2الوصــــفه والصُّ
 

شــب  الشــاعر المــرأة حــال مجيئهــا بــالفرح الصــاخب وهــي فــي أبهــة حضــورها لا يحوطهــا 
يلــو   » وذلــأ أنــ  قــدوصـف ولا تصــوير، وقــد أفــاد هــذا التشــبي  الوصــف وبيــام حــال المشــب  

كمـا شـبهها بالأسـطورة  ،3«المشب: غير معروف الصفة قبل التشبي:  يفيده التشـبي: الوصـف
أسـمَ » ويـالتشـبي  البلتشبي  بليو إذ تبدو المطابقة التامة بيم المشب  والمشب  بـ  جليّـة؛ و وهو 

، 4«درجة  ي التشبي: الصري  مـ  حيـث هـو يسـوي بـي  المشـب: بـ: والمشـب: تسـوية تامـة
 وقد اتخذه الطوبي وسيلة لرسم مجمح الأنث  وترسيخها في الذهم. 

دَــاُ م الــديوام ومـم أمثلتــ  أيضـا: ويبـدو البليـو أكثــر الأنـوا  تــواترا فـي  - 31صأَدنــ ه الغه
ـــا ـــا مَرايَ اُ هادَ ـــارا م - 31صموالدِّســـا لهدَ ـــمندا والجا ـــ ه الشه دَاُ- 123صأدن ـــة سَـــون  مَرايَاهـــا رَيبَ

ــرح  - 16صم فقــد تســاوى المشــب  والمشــب  بــ  فــي المرتبــة،  ...و 113صم شَــمندا وَهــراَ  جا
لحـــذف كمـــا أم  ي  وأرقاهـــا إذ لا تفاضـــل بـــيم الطـــرفيم،التشـــبي  البليـــو مـــم أقـــوى أنـــوا  التشـــبو 

يدعقــد الــرأي حولهــا  ــي أ  التشــبي: » عنــد البجغيــيم أغــرا  لغويــة وفنيــة مــم التشــبي  الأداة
المللــد أوجــز وأبلــم وأشــد وقعــا  ــي الــدفدو أمــا أدــ: أوجــز  لحــذف أداتــ: ول ــي رلــ  مــ  

ب: بــ: وجعلهمــا دظيــري و ووقعــ: أرلادــ:و وأمــا أدــ: أبلــم  لتصــويره المشــب:  ــي صــورة المشــ
 .5«الشديد  ي الدفد يرج  ىلَ صيغت: الموجزة ورب : الوييق بي   ر ي التشبي:

                                                           
 .115، ص1116علي صبح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر. المكتبة الأزهرية للتراث،  1
 .55حمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش الشمس، صم 2
 .231معاني والبيام والبدي . صالسيد أحمد الهاشمي: جواهر البجغة في ال 3
 .150، ص1111محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيا . منشورا  الجامعة التونسية، تونس،  4
ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي، العـــراق، 2أحمـــد مطلـــوب وكامـــل حســـم البصـــير: البجغـــة والتطبيـــق. ط 5 ، 1111، وزارة التعل

 .211ص
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كمـا يـرى "إبـراهيم عبـد  علمـاءال بعـ  عنـد فـي بـاب الاسـتعارة إم التشـبي  البليـو معـدود
د عـــدل  دـــالتـــي تاشـــتغا  للتداوليـــة مـــ  رـــلال الد لـــة الياديـــةو » الفتـــاح رمضـــام" وأم فيـــ 

با ســـتلزام الحـــواريو وأ   مليـــة الرـــرق الـــد لي المولـــدة لـــد    يســـمَ التـــداوليي  مـــا 
مـ  جهـة والسـياق الـذي  البليـممـ  التفا ـل الـد لي بـي   ر ـي التشـبي:  تستفاداستلزامية 

، فمــا دامــ  الدلالــة الثانيــة المســتلزمة هــي التــي يجهــد المتلقــي 1«ورد   يــ: مــ  جهــة أرــرف
ــــب الصــــواب نفســــ  ةيجادهــــا؛ ــــم نجان ــــا ل ــــة لا تخــــرش عــــم  فإنن ــــا إم هــــذه الدلال ســــياق إذا قلن

 الاستعمال البجغي، والسياق في نصوص الطوبي يحتم العودة إل  الميراث الشعري العربي.

"محمــد الطــوبي" التشــبي  اةشــارة إلــ  أم قصــدنا مــم خــجل التعــريا علــ  بعــ  صــور  
م  كانـــ  بســـيط  ة غيـــر معقـــدة؛ ووجـــب القـــول إم التشـــبيها أجـــاد تركيـــب الصـــور التشـــبيهية وا 

مســـتوحاةه مـــم بيئــــة الشـــاعر، ومـــدارها تشــــبي  المعنـــوي بالمـــادي، أو المــــادي بـــالمعنوي ومثلــــ  
 وصف المادي بالمادي أو حت  المعنوي بالمعنوي. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، مصــر، 35مضــام: اشــتغال التداوليــة فــي المجــاز والكنايــة. مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالمنوفيــة،  إبــراهيم عبــد الفتــاح ر  1

 .4541، ص2020ديسمبر، 
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 ا ستعارة -2
 اســتعمال اللفــظ  ـــي غيــر مــا وضــ  لــ: لعلاقـــة»الاســتعارة مــم المجــاز اللغــوي وهــي 

المشابهة بي  المعدـَ المدقـول  دـ:و والمعدـَ المسـتعمل  يـ:و مـ  قريدـة صـار ة  ـ  ىرادة 
، أي أنهــا تشــبي  1«المعدــَ الأصــليو وا ســتعارة ليســ  ى  تشــبيها مرتصــرا للدهــا أبلــم مدــ:

 بليو حذف أحد طرفي .

 نـاحيتيم الأولـ وسـر بجغتهـا لا يتعـدى  طرفيها إل  مكنيـة وتصـريحية، مم حيثتنقسم 
ــَ تداســي التشــبي:و »فبجغتهــا  طريقــة تــأليف الألفــاو ــدل  ل ــظ أ  ترليبهــا ي ــة اللف مــ  داحي

ويحملأ  مدا  لَ تريل صورة جديـدة تدسـيأ رو تهـا مـا تضـمد: اللـلام مـ  تشـبي: رفـي 
مـ  حيـث »ابتدا  مشـب  بـ  طريـف بعيـد عـم الأذهـام إذ إم سـر بجغتهـا  ، والثانية2«مستور

ومـا تحديـ: مـ  أيـر  ـي دفـود سـامعيهاو  مجـال  سـي  لنبـدا و  ا بتلارو ورو ة الريالو
 .3«وميدا  لتسابق المجيدي  م   رسا  الللام

وبعــد التحــول الشــعري الجديــد غــد  الاســتعارة خطابــا قائمــا علــ  التجــاوز والتخطــي إذ 
ترتلف اللغة الشعرية بي  توظيفهـا  ـي الشـعر القـديم الـذي لادـ  تقـوم  يـ:  لـَ الجزالـة »

رامة أساساو و لَ شيُ م  استعمال المجـاز ب دوا ـ: المرتلفـةو وا سـتعارة والتشـبي: والف
ب دوا هما المرتلفة أيضاو وبي  الشعر الجديد الذي   يقوم  لَ اص دا  اللغة الفرمـة و  

؛ 4« لــَ الللــف بالمحســدا  والمجــازا ؛ وللــ   لــَ تــزيي  اللغــة تزييحــا مدتظمــا ملحاحــا
 د ة والغرابة.وعل  شحم الصور بالج  

الاســتعارة فــي الشــعر الحــداثي لا تنحصــر فــي مســلأ واحــد  واســتنادا إلــ  مــا ســلف فــإم
نمـــا تتفـــر  منطلقاتهـــا ومســـالكها؛ تنطلـــق مـــم الت جر بـــة وتعـــوّل علـــ  الســـياق الـــذي   يســـهم فـــيوا 

 وتوجيهـ: للجملـة المعدـَ الحر ـي  ـ  المتلقي ذه  صرف  بر»تحقيق الناتا الدلالي لهـا 

                                                           
 .251السيد أحمد الهاشمي: جواهر البجغة في المعاني والبيام والبدي . ص1
 .105ص علي الجارم ومصطف  أميم: البجغة الواضحة البيام، المعاني، البدي . دار المعارف،2
 .106المرج  نفس . ص 3
 .161ص، 2001، منشورا  دار القدس العربي، الجزائر، 1عبد الملأ مرتا : قضايا الشعريا . ط 4
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 مـا  بـر مظهرهـا التـداوليو ا سـتعارة يمـد  الـذي» ، وهـذا السـياق هـو1«المسـتلزم للمعدـَ
 .2«معي  اجتما ي ويقا ي مقام  ي المتللم ورضو ها لقصد المتلقيو  ي ت يير م  تحدي:

 شـــغل  الاســـتعارة حيـــزا واســـعا فـــي ديـــوام "قمـــر الأندلســـي الأخيـــر" ومـــرد هـــذا إلـــ  قـــدرة

ـــة الشـــعورية؛ وذلـــأ لأم  الانفعـــالا  وصـــوغ مجمـــحالاســـتعارة  علـــ  نقـــل الأحاســـيس و  التجرب
سحر الف    يقوم ى   لَ دقة التصويرو والتقـا  مـا وراُ الحـد الظـاهر ومـا يجـول  ـي »

الطـوبي إلـ  التشـخيص وقـد عمـد  ،3«أ ماق الدفود م  روا ر ومشا ر و ا فـة ووجـدا 
 ة، يقول:والتجسيم والعبث بالعجقا  بيم الألفاو لجعل استعارات  حي

 أامُّأَ الحَينرَی ههيَ )...( 
 ماسَا هرلا سَلَبَ ن  الدهبيذه تَرَاأَ وأدنَ   هي غَسَقه 

ده الشًلاوأه سالالَهَا  4•َ لََ ساهن
 

ــلالَهَا" ففــي قولــ  ــهنده الشًــلاوأه سا ــَ سا ــم الشــاعر لوعــة الأم ولهفتهــا التــي  "سَــلَبَ ن َ لَ جس 
ــ كب المخصــوص بالســوائل؛ إذ يتضــح أم المجــرد تبــد   فــي شــكل ســؤال اســتعار لــ  فعــل الس 

فــي - بــرز فــي قالــب محســوس ومــم خصــائص الاســتعارة تجســيم المعنويــا  لقــول الجرجــاني
شـ   أرتـأ المعـاديَ الل يفـةَ  ى ن » -في كتاب  "أسـرار البجغـة" معر  حديث  عم خصائصها

شـ َ  ل هفـ ه الأوصـاف التي هي م  ربايا العقلو ل دها قد جاسِّم  حتَ رأتها العيـو و واش  
وحادية   تدالها ىً  الظدو     في نص آخر: الطوبي" ويقول "،5«الجسمادية حتَ تعود را

وحه  يلَ الجارا قاهَا مَغنرهبي ا جَمه  َ ادَ َ اشه
قَة  سَالَ  ي قَلنبههَا  وأَمهيرلا تابَايهعا: لالُّ َ اشه

قه   6)...(شَفَقا الشهون
 

                                                           
بــاديس لهويمــل: المجزمــا  بــيم المعــاني فــي مفتــاح العلــوم للســكاكي مقاربــة تداوليــة فــي ضــوء نوريــة الاســتلزام الحــواري.  1

 .42ص
 .42المرج  نفس . ص 2
 .193صح: البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر. علي صب 3
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص4  .32محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 
الجرجــاني اأبــو بكــر عبــد القــاهر بــم عبــد الــرحمم بــم محمــدي: أســرار البجغــة. تعليــق: محمــود محمــد شــاكر. الناشــر دار  5

 .43المدني، جدة، ص
ن د، ص6  .21محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 
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قه سَ مم خجل هذه الاستعارة " " نجـد أم "الطـوبي" جسّـم الشـوق الَ  ي قَلنبههَـا شَـفَقا الشهـون
اســتعارة  وهــيسَــالَ"و وشــبه  بتــدفق الــدم فــي العــروق وقــد حذفــ  مبقيــا قرينــة تــدل عليــ  الفعــل "

تتميـز بدرجـة أوغـل  ـي العمـق مرجعـ: ىلـَ رفـاُ لفـظ المسـتعار »مكنية والاسـتعارة المكنيـة 
فرض  لـَ الماتقَبِّـل تر ـي مرحلـة ىضـا ية  ـي العمليـة وحلول بعض ملا مات: محل:و مما ي

، وحقيقـة الصـورة تبـيم كـم  العواطـف والمشـاعر 1«الذهدية التي يلتشـف ىيرهـا حقيقـة الصـورة
دوم منحها جسدا ماديا يُقرّبهـا  -كونها مجردة-التي ينضح بها القلب حيث إنها لا تبدو جلية 

 مم الذهم. 
  وفي مقام آخر يقول:

 
 

 
قود وتـــرأ لازمـــة نســـتدل بهـــا علـــ  المحـــذوف وهـــي ل" شـــب  الوقـــ  بـــالو  ـــتَعه  فالكلمـــة "يَشن

ارية. ا  أرـــرف غيـــر اســـتعمـــ  تقـــوم بوظيفتهـــا ى  بالتقابـــل والتوا ـــق مـــ  لل»الاســـتعارية 
 ، والتأويــل3«والتدــاقض الــذاتي  ــي الت ويــل الحر ــي ضــروري للــي يدبيــق الت ويــل ا ســتعاري

يـــوحي بـــأم الاشـــتعال شـــامل ومســـاحة الاهتمـــام أكبـــر أو لـــم تكـــوم مـــا دام الفعـــل مقترنـــا بـــأداة 
 "، ويقول الشاعر كذلأ:لَ ن النفي "

ــا هلي ــي رسَ ــذَا   ــذي رَله الشه ــَ  ال    د
ــــــا ــــــ ن ب ــــــا  غَصه ــــــاتهريلهيبل  4لعَبيره دَ 

 

ـــ ن بـــالعَبيره دَ ـــاتهري" اشـــتمل البيـــ  الشـــعري علـــ  صـــورة اســـتعارية  حيـــث امـــتا  " غَصه
امتلك  الاستعارة فـي هـذا الدفاتر عطرا وضاق  ب  فأشبه  المكام الذي يضيق بأهل ، ولئم 

جعبـ  باللغـة البي  فعالية لتحفيز خيال المتلقي فج بد وأنها قد استند  إل  عبقرية الشاعر وت

                                                           
 .166محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيا . ص 1
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لم تكوني الشمس، ص 2
 .11، ص1116ودية، مارس ، السع5، مجلد11تامر سلوم: الانزياح الدلالي الشعري. مجلة عجما  في النقد، ش 3
 .40محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص4

دَ   لَ ن تَلاودهي الشهمن
ا لَ ن  لَ الوَقن ا بهأه الَآَ  تَمَامل تَعه يَشن  

رَ الباداورن   2•لَ ن تَلاودهي أَبَدلا بَدن
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حساس:و ىد: رالق للما»فالشاعر  و وليد رالق أ لار وترجـ   بقريتـ:  بقول:   بتفليره واش
   ، وقال:1«للها ىلَ اعبدا  اللغوي

وه  حن  لَاَ  لي وََ    يَتَسَله ا بي لَاَ  لي شَغَفا الصه
مَلا الأمهها ه   لَادَ ن م  السههنو لي أجن

ماهَا:  َ  قاولا اسن مَ:ن تَقاولا الحا 2•ا ه  
جعلـ  فــاعج "؛ إذ لَــاَ  لـي وََ ــ   يَتَسَـله ا بــي"شـخّص "محمـد الطـوبي" الــوطم فـي قولـ   

وهو المفعول بـ  فـي هـذه المعادلـة، وهـو بهـذا قـد منحـ  مـا للإنسـام مـم صـفا  وأضـف  عليـ  
ال بيعيــةو  الجامــدةو والظــواهر المــواد  لــَ الحيــاة  ــي رلــ  يتميــل»فالتشــخيص حيـاةع 

 المـواد تشـمل ىدسـادية حيـاة وتصـب  ترتقـي قـد التـي هـذه الحيـاة الوجداديـةو   وا دفعـا
، ونحـم 3«ىدسادية ورلجا  ودميةو  وا ف للها لهذه الأشياُ وتهب وا دفعا  و والظواهر

ـل المتلقـي يستشـعر الحركـة ويحـس بالحيـاة،  ندرأ ما لهذا الأسـلوب مـم ونفـس مقـدرة علـ  جع 
  :ه في قول الأمر نجد

ـــــــــماوزَا  افاولَتهَــــــــارادِّ  لَةه مهـي ــــــــحن  ي لضَ
فنصَـاف والقَصَـبا   4لـون بَـاحَ للغَسَـقه الصه

 

فنصَــاف والقَصَــبا تقــوم هــذه الصــورة "  " علــ  عجقــة المشــابهة وقوامهــابَــاحَ للغَسَــقه الصه

، وهـي 5«وحـواره معاداتـ: ىليـ: ويدمـي لـ:و حيـاة   مـا الشـا ر بـ: يحيـي»التشـخيص الـذي 
يظهـــر هـــذا التواشـــئ »ة المعـــالم اســـتمد الطـــوبي مادتهـــا مـــم الطبيعـــة وصـــورة بســـيطة واضـــح

و العميق بي  الشعر والحياة  ي ملفوظا  الشا ر الحميمية والعاشقة التي ترترق الـديوا 
الطبيعـــة المتلقـــي ور غ بت ـــ  شـــد    أنســـنة ، وقـــد 6« لغـــة الشـــا ر   تفـــارق لغـــة  ـــالم ال بيعـــة

                                                           
 .40، ص1116، دار توبقال، المغرب، 1جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ترجمة: محمد الولي ومحمد العمري. ط 1
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة "أ"، ص 2
 .93ص، 2004 مصر، القاهرة، الشروق، ، دار19القرآم. ط في الفني ويرالتص قطب: سيد3
 .40محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص4
 .131، ص1161، دار الكتاب اللبناني، لبنام، 3إيليا الحاوي: نماذش في النقد الأدبي وتحليل النصوص. ط 5
 " عل  الديوام موضو  الدراسة. طبقأن  الرسولة أيقوناتأ اندلع "، ولكم ما قال  الناقد ينهذه الدراسة طبق  عل  ديوام 
 .261سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ  اندلع " لمحمد الطوبي. ص 6
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ومــم أبــرز الاســتعارا  فــي الــديوام نزاحــة عــم مــألوف الكــجم، لمتابعــة الصــورة الاســتعارية الم
 قول :  

 

 

 
دمـا أمـام لوحـة»لسـنا  واحـدة ى   أمام صور ا ستعارة تجاه لوحتي   ي ظـاهر اللـلام واش

أدهـــا مزرو ـــة  ـــي ســـياق يدبهدـــا ىلـــَ ضـــرورة استحضـــار لـــوحتي  موجـــودتي   ـــي بـــا   
َ اهـا، وهذا ما ينطبق عل  الصورة الاستعارية "2«الللام ـرُّ را " فاللوحـة الأولـ  التـي الدُّمو  تجا

ة نستحضرها نُقل  مم التعبير المتداول لمم يجر خطاه منهزمـا، خائبـا وأمـا الثانيـة فإنهـا صـور 
ر خط   خـرق المـألوفخيب ة الأمل، ويكمم سر بجغتها فـي  للدمو  التي أعلن  انسحابها تجرِّ

 اللغــةبفضــل  ى بالفعــل  شــعريةو  تصــب   الأشــياُ ليســ  شــعرية ى  بــالقوة»الاســتعاري إذ 
ــدي اللغــة ــا يتحــول الواقــ  ىلــَ لــلام يضــ  مصــيره الجمــالي بــي  ي فــالمعن  ، 3« بمجــرد م

 وهذا إم دل عل  شيء فإنما يدل عل  براعة الشاعر.الكلما  يُستشف مم تضام 

ثــاق جاهزيــة الصــيو ليؤســس مســاره الخــاص وصــار مفتوحــا  تحــرر الــنص الطــوبي مــم و 
لـــد  لـــَ أ  البعـــد الترييلـــي  ـــي وهـــذا مـــا يل » علـــ  الجنهـــائي مـــم الـــدلالا  والاحتمـــالا 

 لَ مبدأ الحريـةو ضـدا /ال وبي/ ليد سوف ملشر  علي  لَ أ  زمد: الدارلي يقوم شعر
ــة هــذا التــدارل الصــرا ي بــي  ذا  الشــا ر ومحي هــا   لــَ قهــر الــزم  المــاديو وســ  رجه

 .4«تت سد ليدودة قصيدة ال وبي

فـــي أم كليهمـــا يقـــوم علـــ  التجـــاوز؛  -وهـــذا لـــبّ الدراســـة-يلتقـــي المجـــاز مـــ  التداوليـــة 
نطقيــة بــيم عناصــر الجملــة تجــاوز الدلالــة الأصــلية فالمجــاز يــنه  علــ  كســر العجقــا  الم

ــ: ا تمــادا  لــَ » وكــذلأ ــا تحديــد هــذا الدــو  مــ  ا ســتعمال وتحليل التداوليــة مــ  وظا فه

                                                           
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة طلل، ص 1
 .162صبلسي: خصائص الأسلوب في الشوقيا . محمد الهادي الطرا 2
 .39جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ص 3
 .262سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ اندلع " لمحمد الطوبي. ص 4

َ اها رُّ را  ى ن بَلَ ن لالُّ بَالهيَة   الدُّمو ا تجا
لادوها  أَقاولا لم ن دهَباوهَا اسن
مَ دَمهي وَارهياوها  1أدتم الَآَ  رَغن



 والصورة الشعريةالضمني                                                                         :    الثانيالفصل 

 

 
 

120 

السياقا  اللغوية والمقامية ومقاصد المـتللم وحـال المرا ـب؛ ىذ ىدـ: حـي  يصـ دم المعدـَ 
 .1«اللغوي م  قصد المتلقي ومعار : المسبقة يلج  ىلَ الت ويل والقول بالمجاز

 دحـو الـد لي ا دحـراف»إلـ  أم نتمثـل المعـاني الضـمنية فقوامهـا  الاسـتعارة ودنـاوتق
    الذه  يصرف مما القريدة م  السياق أو الوضعية الد لة تفا ل م  المعدَ المستلزم

 ىلـَ المتلقـي توجيـ:  ـي المجـازي  يسـهم الجديـد للمعدـَ ويوجهـ: المعدـَ الحقيقـيو ىرادة
إذ مـم المشـترأ الثقـافي أو الصـيو الاسـتعارية المتداولـة ور نـاب  وهـذا المنوـو 2«معي  مدظور
 ي القـول بـا  تراض المسـبق وهـو مـا يفترضـ: المرا ـبو »المجاز يشترأ م  التداوليـة إم 

ويقتضــي: اللفــظ المد ــوق؛  فــي لــل تواصــل لســادي دجــد مع يــا  وا تراضــا  معتــرف بهــاو 
والشـاعر الطـوبي هنـا فـي  3«مرسل والمتلقـيومتفق  ليها بي  المتللم والمرا بو أو بي  ال

 الديوام لم ينأ عم الاستعمال العرفي للغة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4543إبراهيم عبد الفتاح رمضام: اشتغال التداولية في المجاز والكناية. ص1
مــل: المجزمــا  بــيم المعــاني فــي مفتــاح العلــوم للســكاكي مقاربــة تداوليــة فــي ضــوء نوريــة الاســتلزام الحــواري. بــاديس لهوي2

 .42ص
 .4543إبراهيم عبد الفتاح رمضام: اشتغال التداولية في المجاز والكناية. ص 3
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 الصور اللليةالم لب اليادي: 
يهــتم بتحريــر أريلتــ: مــ  تســل  التــراث البيــادي  ليهــاو »الشــاعر المعاصــر  لــم يعــد

صـورة دفسـها ورب ها بتجربت: الجديدة  حسبو بل تعدف ذلأ ىلَ الدأب  لَ توسي  أ ـق ال
الصـورة الكليـة ، فنشأ عـم ذلـأ 1«لتتس  لألبر قدر م  ا حتما   المتصلة ب  ماق التجربة

لــل قصــيدة مــ  » إذ إم التــي تنــدغم فيهــا مجموعــة صــور جزئيــة لتشــكل صــورة مشــهدية كليــة
ما  ي دارلهـا وحـدا  متعـددة هـي لَبهدَـا  بدا هـا العـامو ولـل لَبه  دَـة القصا د وحدة لاملةو تَدنتَظه

ــا  هــي صــورة تشــلِّل مــ  أرواتهــا الصــورة اللليــة التــي هــي العمــل الفدــي  مــ  هــذه اللهبهد
 صورة متكاملة: عدة صور التأم  لتشكل ، وفي هذا النص نجد2«دفس:

ــــــــزا  ــــــــةا الرهمن بنَ  ــــــــبُّ الغه عَدَا ه تَها ــــــــمن  بالشه
ــــــــــزُّ  لَوهيهــــــــــةا لَــــــــــ ند  سَــــــــــاقَهَا العه  والمَون

ــــدن  لَةه الحَــــا ه والدُّ ــــ  ضــــحن  مَا ه صَــــا هيَةل مه
ــــــزا  ــــــفا اللَدن شَ ــــــا يالن ــــــَ  ا لَمه َُ تَسن ــــــهها  شَ
ــــَ دَغَــــم   ــــرهي َ لَ ــــوَتههَا يَسن ــــرِّ دَشن ــــ ن سه  َ 
ـــــــــــزا  ــــــــــتَبهدُّ بهــــــــــ:ه لاــــــــــبند  وَ  لاغن  3َ  يَسن

 

 ،4«اللوحــة مــ  حيــث ادســجاما ر و هــاو وظلالهــاو وألوادهــا» تشــب  الصــورة المتكاملــة
ـــدممحمـــد الطـــوبي" " وفـــي هـــذه اللوحـــة يرســـم ، ولعـــل الغ ي بـــةو  شـــهدا صـــوفيا يطفـــح بمعـــاني الو ج 

ــد أم ســمة الغمــو  فــج نكــاد نتبــيم مــا أراده شــاعرنا  الطــاب  التركيبــي لهــذه الصــورة منحهــا ب ي 
ـــةالصـــور ذا  الظـــلال »التركيـــز علـــ   ـــام الشـــا ر برســـم التفاصـــيل  المتلامل يعلـــد اهتم

حولـ  الصـورة  لـَ يـد الشـا ر ىلـَ والجز يا  المتممة  للمشهد العام أو للصورة اللليـة  ت
، وهكذا فإم اللوحة المتكاملة تؤثر فـي المتلقـي بفضـل قـدرتها علـ  اةحاطـة 5«صورة متلاملة

دند.. أاوريلَا.. لا هدا ا التِّي:":"بكل التفاصيل والشّوايا، ويقول في مقط  آخر مم قصيدة   هه

                                                           
ــــدا ،المــــدارس، شــــركة النشــــر والتوزيــــ  1أحمــــد المعــــداوي المجــــاطي: وــــاهرة الشــــعر الحــــديث. ط 1 ، 2002ر البيضــــاء، ال

 .191ص
 .40، ص1112نعيم اليافي: مقدمة لدراسة الصورة الفنية. منشورا  وزارة الثقافة واةرشاد القومي، دمشق،  2
 .51محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش الشمعدام، ص3
 .512، ص2006، دار الغرب اةسجمي، بيرو ، 2محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث. ط 4
 .130، ص2003، دار هومة، الجزائر، 1عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري. ط 5
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جزئيـــة وبامتزاجهـــا يحـــدث  بتضـــافر مجمـــو  صـــورد الصـــورة الكليـــة فـــي هـــذا الـــنص تتولـــ
و مــليرة بــذاتهاو وللددــا أ لييــرا مــا تلــو  المفــردا  أو الصــور الجز يــة غيــر مييــرة »التــأثير 

وقـد ، 2«رلالهـا الأ اجيـب م و الصورة الللية دستلشف أحي  دتميلها  ي الوحدة الشاملة 
  تحـرأ »فالصـورة  طرفي الصور المشكلة للصورة الشـاملة،اعد مم خجل تب حقق  المفاجأةت

، 3«الدفد وتهز شعور المتلقي ى  ىذا لاد  السمة المشترلة متحققة بي  شـي ي  مرتلفـي 
 صورة لوهرام الماضي والحاضر: رسم  "روحي يا وهرا  روحيقصيدة " وفي مقط  مم

                                                           
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص 1  .32محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 
 .145عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 2
، االمقـال 2001، المغـرب، مـارس 39الصورة الشعرية بيم اةبدا  والممارسة النقدية. مجلة فكر ونقـد،  محمد القاسمي:  3

 ي.10/2020/ 12إلكتروني اطل  علي  بتاريخ: 
https://www.aljabriabed.net/n37_07kacimi.htm 

 

يرا ولالُّ  ساأَ الرَسه  بَدَوهيهة  سَيقولا هَاجه
تَ  ره تَسن  ا أدن َ مالن تهياله السُّلن  شَفَا ه قلبهأَ  هي ارن

يديهةا الميلاده  ره صَافه تهشن وَايَةه دازفا الأون   هي بَهنوه الغه
داوها البهدايةه لَينفَ تذنهبا  هي بدايَتهها دندا وأدنَ  مَشن  هه
وده غَزَالَهَا لَرا ىذن تاعَمِّدا  هي الشُّرا حاو وتَسن  1•  لا تَصن

 

ـــــــــرَا ا  ـــــــــرنح  وَوَهَ ـــــــــرَاَ  جا ـــــــــي بـــــــــ ممشَـــــــــمندا وَهن ته     ـــــــــودة بَرن

ــــــــــ َ  ــــــــــذي لادن ــــــــــَ  ال . أَدن ــــــــــارا ــــــــــبا والده ــــــــــدهما والرُّ ن ــــــــــدَهَا ال  َ مه
ـــــــــــــــاأَ  ـــــــــــــــَ لا مَدنفَ ـــــــــــــــا صَـــــــــــــــاحه تَسن ـــــــــــــــَ  يَ ـــــــــــــــا لادن داودَهَ  مَجن
ــــــــــــوقه سَــــــــــــا هلَهَا بَ ا بالشه ــــــــــــرَا ا تَــــــــــــذن ــــــــــــيده وَوَهن ــــــــــــرَةل للدهشه  ذَاله
ـــــــــــفَلَتنأَ  ـــــــــــرَأَةل سَ ـــــــــــرهده امن ـــــــــــاجهده الشه ـــــــــــقا بالهَ ـــــــــــَ  تَعنشَ  لادن

ـــــــــــــــــا بَتَيهَ ـــــــــــــــــَ رالن ـــــــــــــــــرَا ا  َ لَ ـــــــــــــــــارلا وَوَهَ ـــــــــــــــــرَةل وادنبههَ  مالاسَ
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــبَوَا ه لهتافنشه ــــــــــــــــــــــــعنره والصه ــــــــــــــــــــــــأَ بهالشِّ  تاغنوهي

ـــــــــــا هلَهَا                                  ـــــــــــقهيهَا رَسَ ـــــــــــَ َ اشه  ىلَ
ـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــدَلهيبه تاغَدِّ ـــــــــــــــــــــَ   ـــــــــــــــــــــي شَـــــــــــــــــــــهنوَة العَدن  لادن

https://www.aljabriabed.net/n37_07kacimi.htm
https://www.aljabriabed.net/n37_07kacimi.htm
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م بدا مختلفا؛ إم الصور المجزأ واش  لا  يبدأ م  الواق  »فالشـاعر ة تصور لنا الواق  وا 
 دقـلا الواقـ  هذا يدقل   الشعرية وملوداتهاو  إد: صوره  داصر معظم مد: ليستمدالمادي 
دمــا يبــدأ مدــ: ليتر ــاه ويتجــاوزهو ويحولــ: ىلــَ واقــ  شــعري   تميــل  يــ: العداصــر  حر يــاو واش

الغفـل التـي شـللها الشـا ر تشـليلا جديـدا و ـق مقتضـيا   المادية المحسوسة سوف المـادة
تهي ب   ـودة"لقطا  مم حياة "محمد الطوبي" ، وفي هذا المقط  ينقل 2«رليت: الراصة  "بَرن

تفاصيل الحكايـة؛ حكايـة وهـرام حيـث يبـدأ المقطـ  بـوهرام وينتهـي وبـيم  وفي اندماجها تتضح
ر، ونـــرى أم الصـــور الجزئيـــة ذابـــ  فـــي جســـد البدايـــة والنهايـــة يلتـــف خـــيط حكايـــة الـــدم والنـــا

                                                           
 .116قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة روحي يا وهرام روحي، صمحمد الطوبي:  1
، جامعـة بســكرة، 23حنـام بومـالي: تشــكيل الصـورة الشـعرية فــي الـنص الشـعري المعاصــر. مجلـة كليـة ااداب واللغــا ،   2

 .133، ص2011
 لثقافيـة ونوـم النـدوا  وهـرام، وشـارأ فـي كتابـة المقـالا  ا كاتب جزائري ولـد فـي مدينـة ي1115-1161ا برتي ب   ودة

فـــي قصـــر الثقافـــة بـــوهرام، وكتـــب فـــي المجـــج  والصـــحف الأســـبوعية الجزائريـــة. اغتيـــل فـــي حـــي دلمـــونتي بـــوهرام.  عـــم 
 .4/10/2021ويكيبيديا االموسوعة الحرةي. اطل  علي  بتاريخ: 

 اَ لََ شاراَ ا ه الحَدهي ه مَشَاتهلَهَ                                 
ــــــــــمَهَا َ  ــــــــــَ اسن ــــــــــحاو لهتَلنقَ ــــــــــلا تَصن ــــــــــيِّدا ال ِّفن ــــــــــا السه ــــــــــَ  يَ  لادن
ــــــــــــتَبهدِّ  ــــــــــــا الماسن زِّهَ ــــــــــــي  ه ــــــــــــرَا ا   ــــــــــــحاوللا وَوَهَ ا ضَ  صَــــــــــــبَاحل

لهَا                                  دهيا ه َ دَاده  تارَبِّي لهدَالهيَة الأامن
لاــــــــما أ ن تَتَسَــــــــلهَ   ــــــــي ــــــــلا تَحن ــــــــيِّدا ال ِّفن ــــــــَ  يَــــــــا السه ــــــــدا    لادن  ما

   تاقَلِّــــــــــــــــــــدا وَهَــــــــــــــــــــرَاَ   ــــــــــــــــــــي َ تنلههَــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــوَيدَهيً  
واه الَأغَادهي أَيَا هلَهَا                         رَ ن َ  ن مارا  وَ  هَجه

ــــــــوَف ــــــــقَ الهَ هُ َ لهي ــــــــا ــــــــةه ال ُّلقَ ل ــــــــي  ازن ــــــــاحه   ــــــــا صَ ــــــــَ  ي  لادن
ح العادنفاــــــــــــــــــــــــــوَا ه وَوَهَــــــــــــــــــــــــــرَا ا  هيــــــــــــــــــــــــــأ   صَــــــــــــــــــــــــــاده

را                         ي صَررة الشهجَ ه الشههنمه قَاتهلَهَا تاحَاصه
ـــــــــ:ا  ـــــــــرَفَ الماشـــــــــتَهََ لاله ـــــــــذي اقنت يدا ال ـــــــــهه ـــــــــَ  الشه  صَـــــــــاحه أدن
ـــــــوح   ما ـــــــ ن شَـــــــغَف  وَجا تَـــــــرَ   مه ـــــــلِّ مَـــــــا ارن ـــــــَ   ـــــــي لا ر  أَدن  دَـــــــاده

رَهن                                  قههَا دَاده شن   1•وَوَهَرَا ا  ي  ه
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حساســها، والحقيقــة أم اســتخدام الطــوبي للســرد قــد خــدم  الصــورة الكليــة وتجءمــ  مــ  فكرتهــا وا 
 الصورة الكلية وعبّر عم الترابط الوثيق بيم أجزائها.

نلفـــ  الانتبـــاه إلـــ  أم هـــذا المقطـــ  لا يشـــكل وحـــده صـــورة كليـــة، فلـــو عـــدنا إلـــ  الـــنص 
متكـامج يـروي سـيرة شـاعر ومأسـاة  بنـاءع دراميـانجد أنـ  يمثـل  "يا وهرا  روحي روحيالكامل "
 وطم.و  مدينة

ســمة الغمــوض والمواربــة بســبب ترليبهــا المعقــدو  تظــل قــادرة »تأخــذ الصــورة الشــعرية 
ــَ أيِّ  ــَ اعشــعا  مستعصــية  ل ــةو وهــذا مــا   ل ــة لتوصــيفها ورســم حــدودها الد لي محاول

ـــرا ـــدرا لبي ـــز  ق ، وشـــعريتها تســـتند إلـــ  المـــزش بـــيم المحســـوس 1«مـــ  الشـــعرية يجعلهـــا ترت
 وهو ما توافر في صور الديوام. ، التجريدو التشخيص، و التجسيم، والجمحسوس وتنه  عل  

أي ـا لـا  لودهـا   يملـ  لهـا »الصـور فتضـميم المعنـ   يصن  الطـاب  التركيبـي للصـورة
لاملـة ى  ىذا وضـع  حيـث أراد  ل قيمهـاأ  تحيا حياتها لاملةو وتملأ د لتها لاملةو وتحمـ

، ويقتضـي وجـود الصـورة فـي إطـار النسـق العـام 2«لها مبد وها  ـي د ـاق الـد  أو الدسـق
 عدم مجاوزة السياق ومم ثم لا يُجاوز المتعارف علي  وما يفترض  المتلقي.  

موقفـ  إم الشاعر ع ب ر توويف  الصـورة الشـعرية الكليـة يجسـد وأما عم اةضمار فنقول: 
 الشعري ويضفي ذاكرت  الثقافية والاجتماعية. 

 

 

 

 

                                                           
ــة  1 ، جامعــة مولــود 24الخطــاب،   صــبيرة قاســي: الصــورة الشــعرية فــي القصــيدة الحــرة الجزائريــة أشــكالها وووائفهــا. مجل

 .115، ص2019معمري تيزي وزو، 
 .30ص ،2001، صفحا  للدراسا  والنشر، سوريا، 1نعيم اليافي: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث. ط 2
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 الضمدي ووسا ل تشليل الصورة الشعريًةالمبحث اليالث: 
توزع  أساليب تشكيل الصـورة الشـعريّة فـي الشـعر العربـي الحـديث بـيم التقليـد والتجديـد 

ـــة أو تركيبهـــا وفـــق بنـــ   ـــ  الأشـــكال التقليدي ـــأ بالاعتمـــاد عل ـــة، أســـلوبية،وذل تصـــويرية  تركيبي
ونقلهـا إلـ  مسـتوى إيحــائي لرسـم أبعادهـا الدلاليــة  وسـائلتســتعيم ب وفـي كـج الحـاليممسـتحدثة 

 .التلييف، ا دزياحتأثيري ومم هذه الوسائل: 

 ا دزياحالم لب الأول: 
ينتهـــأ الشـــعراء الـــنوم اللغويـــة، ويحطمـــوم قواعـــدها المتعـــارف عليهـــا متخـــذيم الانزيـــاح 

عـــــاد دظـــــام الر ـــــاب  ـــــ  الدســـــق الأصـــــلو أي رـــــروا أصـــــوا  ابت»وســـــيلة، والانزيـــــاح 
ـــ: أو تعـــابيره أو رلاه أو تشـــليلات: أو صـــياغات:...أو  ـــ: أو د  ت الر ـــاب/الللام أو تراليب

     .1«بعض ذلأ أو لل: معا    القا دة الأصل  ي  رف  لماُ اللغة

ذلـــأ لأنـــ  و الشـــعري؛  الانزيـــاح مـــم أهـــم الوـــواهر الأســـلوبية التـــي يســـتثمرها الـــنصيعـــد 
يحقـــق قيمـــة جماليــــة للـــنص تتـــأت  بخــــرق الاســـتعمال العـــادي للغــــة وشـــحنها بـــدلالا  جديــــدة 

ذلأ المسـتوف الأ لـَ مـ  اللغـة التـي تهجـد »مستمدة مم السياقا ، ويسفر الانزياح  عـم 
وتيور وت غَو ولود: يحمل لل هذه التشظيا   ذلأ دليل  لـَ المحتمـل الـد لي والجمـالي 

 .2«المضم   ي:

حـديث النشـأة فـي ميـدام الدراسـا  النقديـة الانزياح مم أهم مباحث الأسـلوبية مفهـوم  إم
م كـــام  ـــد أنـــ  وا  عنـــد العـــرب منقـــولا عـــم تصـــوّره الغربـــي مـــ  "جـــام كـــوهم" و"بـــول فـــاليري"، بي 
مســتحدثا فقــد ورد  بعــ  مجمحــ  منبث ــة فــي تضــاعيف كتــب نقــاد العــرب القــدماء فــي بــاب 

 -اســتعمال المبــد  للغــة »ويُجمــ  البــاحثوم علــ  أنــ   .ديم والتــأخيرذف، الالتفــا ، التقــالحــ
استعما  يررا بها  ما هو معتـاد ومـ لوف بحيـث يحقـق المبـد   -مفردا  وتراليب وصورا

بدا  وقوة جذب  .3«ما يدبغي ل: أ  يتصف ب: م  تفرد واش

                                                           
 .15ص ،2010، الجزائر، 25اللغة العربية،   نبيل علي حسنيم: الانزياح معيارا نقديا. مجلة 1
 .15فيدوح: إراءة التأويل ومدارش معن  الشعر. دار صفحا  للدراسا  والنشر، دمشق، ص عبد القادر 2
، الســعودية، 21،  6أحمــد محمــد ويــس: وويفــة الانزيــاح فــي منوــور الدراســا  الأســلوبية. مجلــة عجمــا  فــي النقــد، مــا 3

 .214، ص1116
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اللغـة  قدرة المبد   ـي اسـتردام»يجسد  -موس  ربابعةحسب -الانحراف الانزياح أو ف
وتفجير  اقاتها وتوسي  د  تهـا وتوليـد أسـاليب وتراليـب جديـدة لـم تلـ  دارجـة أو شـا عة 
 ــي ا ســتعمالو  المبــد  يشــلل اللغــة حســبما تقتضــي حاجتــ: غيــر وبــ: بالحــدود والأدظمــة 

 .1«والد    الوضعية

والمبــــد  إذ يجتــــرإ علــــ  اللغــــة يكســــر ســــلطة  المعيــــار  مصــــطنعا دلالا  مختلفــــة عــــم 
أ  يلو  للل دال مدلول واحدو وللل مدلول دال واحـدو »ذلأ أم المواضعة اقتضـ  الأصل 

ـخ  داصـر اللغـة ىلـَ تفا ـل  ضـوي بموجبـ: تدـزاح الألفـاظ  غير أ  جدلية ا سـتعمال تارنضه
 .2«تبعا لسياقاتها  ي ا ستعمال    معاديها الوضعية

املا أو شب: لامل ى  م  رـلال  لَ ارتلاف ضروب: ومستويات: ل»الانزياح لا يُدر أ و 
خـرق إلـ  الجماليـة بيفضـي  ، إذ إنـ 3«ا ستجابة الوا ية أو  ملية التلقـي الدشـ ة والفا لـة
يصـم  الـد و وتلتـف ريو ـ: »عنـدما فأفق توق  القارإ ومم ثم إشـراك  فـي عمليـة التأويـل؛ 

ا وراء تجـاوز عم ـبحثـا ، 4« لَ دسيجهاو هدا يشر  القار   ي ت ويل مـا سـل   دـ: "الـد "
 المعيار.

 الجمنتوــر، لأم هــذا الجمتوقــ  يلغــيو  الجمتوق يلتقــي فــي الــنص بــيتشــوش القــارإ حــيم 
الـــدارش المتـــداول، فيســـع  إلـــ  رصـــد الانزياحـــا   الاســـتعمال قـــوّ وي معرفتـــ  الســـابقة باللغـــة
ىذ ى  رصــد ظــواهر ا دحــراف  ــي الــد  يملــ  أ  تعــي   لــَ قراُتــ: »واســتبطام مــا خفــي 

 .5«قراُة استب ادية جوادية تبتعد    القراُة الس حية والهامشية

يجترح محمد الطوبي لغت  الخاصة ةحـداث الدهشـة معتمـدا الانزيـاح  عـم نـواميس اللغـة 
الانزيــاحُ فــي الــديوام؟ وكيــف أدى فمــا االيــا  التــي اســتخدمها والتمــرد علــ  قواعــدها ســبيل  ، 

   تضميم المعن  إل  إحداث الانزياح؟
                                                           

 .154، ص1115، جامعة مؤتة، 4،  10ا موس  ربابعة: الانحراف مصطلحا نقديا. مؤتة للبحوث والدراسا ، م 1
 . 51، الدار العربية للكتاب. ص3المسدي: الأسلوبية والأسلوب. ط عبد السجم 2
، منشــورا  اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 1نعــيم اليــافي: أطيــاف الــنص الواحــد دراســا  نقديــة فــي النوريــة والتطبيــق. ط 3

 .11، ص1119
 .110، ص 1111، السعودية، 30،  1ما  في النقد، مارجاء عيد: ما وراء النص. مجلة عج 4
 .154موس  ربابعة: الانحراف مصطلحا نقديا. ص 5
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 ا ستعارة التدا رية -1
ينحــرف الشــاعر عــم المعــايير المتداولــة فــي التصــوير وذلــأ بالعبــث بالعجقــة بــيم الــدال 
والمدلول، وخلق عجقا  جديدة ترسي دعائمها عل  التنافر بيم الطرفيم، وخيـر مـا يمثـل هـذا 

راُ مـ  أجـل تلديـأ مـ  التلديلـا  الفديـةو يوظًفهـا الشـع»الانزياح "الاستعارة التنافريـة" وهـي 
رلق التواز  الدارليً الذي يفتقدود: رارجيًاو ووية ذلأ أ  هذه التراليب ا ستعارية لم تولد 

دًما هي وليدة موقف دفسي ويقا ي  .1«م   راغو واش

ولا نقصد بالاستعارة التنافرية الاستعارة بمعناها المعروف تشبي  بليو حـذف أحـد طرفيـ ، 
نما هي  و2«الجم  بـي  شـي ي  متدـا ري     لاقـة تجمـ  بيدهمـاصورة بلاغية تقوم  لَ »وا 

يقــرأ » وتبــرز مجمحهــا فــي الــديوام فمــمأي أم طرفيهــا لا يجتمعــام لجخــتجف الواقــ  بينهمــا، 
قصا د ال وبي ستلفح:   محالة دار تلأ الذاتيـة الحـارًة وسـيلتهب  ـي روحـ: المجـاز الـذي 

هُ اللذ    .3«ةلا  سقف المدتهَ وبريد الوصول ىلَ سما

أم يجم  بيم متنـافريم  -راسةموضو  الد-الشاعر "محمد الطوبي" في الديوام استطا  
 كثير مم الصور المجازية، يقول: في 

 

 
 

وادي  التي يشتغل بموجبها الللام المد قيو و ـي تقويض الق»نحـو  تتج  اللغة الشعرية
ــرا قواديدهــا الجديــدة وتلســد مد قهــا  ــد  الشــعريو تامَظهه ــة ال ــة اللــلامو وبدي تفليلهــا لبدي

هـدم للمعرفـة السـابقة التـي ألفناهـا، فقـد كنـا "وَدَا هـ  البَلنـوَف" ، وفي قـول الطـوبي 5«الرا  بها
 ج: ماليــــة، مصــــرفية، فــــإذا بنــــا نصــــطدم بلفوــــةلفوــــة تناســــبها مــــث"وَدا ــــ " ننتوــــر بعــــد لفوــــة 

                                                           
، 1بسام موس  قطوس وموس  ربابعة: الاسـتعارة التنافريـة فـي نمـاذش مـم الشـعر الحـديث. مؤتـة للبحـوث والدراسـا ، مـا  1
 .34، ص1114، جامعة مؤتة، 1 
 .34المرج  نفس . ص 2
 : محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ. عمر الراجي3
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص 4  .33محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 
 .203خالد حسيم حسيم: جماليا  الصورة الشعرية نص "يطير الحمام" نموذجا. ص 5

 ادنتبَهن ا لوردةه اليتمه الوحيدَةه والتشفن ا   
داودهي داودهي  هي جا وَدَا هَ  البَلنوف أاسَا را م ن جا

4  
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 نتيجــة جنــوح الشــاعر إلــ  التخييــل، ودمــا المتناقضــا ، ويقــول هــذه وصــدمة التلقــي"البَلنــوف"و 

 :"روحي يا وهرا  روحي"في قصيدة 

 

 

 
 

غيـــر أم الشـــاعر جمـــ  بينهمـــا للإيحـــاء ظالنمَـــة الفهقنـــ:" "يتنـــاف  الجمـــ  بـــيم قطبـــي عبـــارة 
ومـــزش  لـــذي عـــاث فســـادا فـــي بـــجد الشـــهداء،للإرهـــاب الأعمـــ  ابالأفكـــار الوجميـــة المتطرفـــة 

 ــ  الحــا   الدفســية والأحاســيد الغامضــة المبهمــةو التــي تتعــادق » المتناقضــا   تعبيــر
 .2« يها المشا ر المتضادة وتتفا ل

 وفي قصيدة "طلل" يقول:

 

 

ــــ ند" " فــــي قولــــ  دَة اليَ يفــــاجئ القــــارإ المتوقِّــــ   لمضــــاف إليــــ  يجئــــم  انزيــــاح إضــــافيوَرن
"، الـــورد" بعـــد "الأمـــل"، وهـــو يتوقـــ  "اليَـــ ند" بــــــ "الـــوردفمـــم غيـــر المنطقـــي إت بـــا  " المضـــاف،

ــي »قتامــة رؤيــة الشــاعر،  ويعكــس التنــافر بــيم المتضــايف ي م ــا يشــتعل   ــدا  الشــا ر لم  ملاب
لـلً قصـيدة " كـذلأ يقـول فـيو 4« ..يدعلد بالضرورة  لـَ لتاباتـ:..دارل: و ي  ضاُ روح:

 :الواحد"
 

                                                           
 .114رام روحي، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة روحي يا وه 1
 10علي عشري زايد: عم بناء القصيدة العربية الحديثة، ص  2
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة طلل، ص 3
 عبد الرحمم بم زيدام: حوار م  الشاعر محمد الطوبي. 4
 .23محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة كل الواحد، ص 5

ي َ  ـــدنرهأا الرَــــارهجه ـــدنرهأا أون لــــمن تَلاــــ ن تاـ  لَــــذَا لادنــــَ  تاـ
ـــــةه ال ـــــَ ظالنمَ يَ  ىل ـــــارهجه ـــــفه والرَ ـــــَ  اللَهن ـــــ:ه َ  مه  فهقن

َ  اللهتـَــــــــابَ   يَفنقَهاـــــــــوَ  اللهتـَــــــــابَ وأدنـــــــــَ  أرَـــــــــذن
نُ  وَا ه:ه لتالَسِّـدَ مَدنفـاأَ  ـي سَـاحَةه الشُّـهَدَا   1•بهقاوهةه ىهغن

  

 لَمن غَريب  أدَا لالهمَا ج نتاها
دَةَ اليَ نده  ي مادنتَهَاهَا لَأرَف وَرن

3 

ي حَينرَتي ما لها ادندَلَعَ ن     ي قَدَحه
وَايَ:ن   5بالدهيَازهأ  ي مَلَلاو ه الغه
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ــــ:ن"أحــــدث  عبــــارة  وَايَ ــــو  الغه المفاجــــأة لاســــتحالة ضــــم طرفــــي اةضــــافة الســــلطام  "مَلَلا
ـــجل، فالشـــاعر  لـــة الللمـــا و والعبـــارا  يبحـــث  مـــا هـــو مجهـــول؛  ـــي رصـــده د  »والض 

 يستحضـــره؛ ويفعلـــ:  ـــي ســـياق يعبـــث بـــ: ا دزيـــاح الـــذي ي بـــ  اللغـــة بملامـــ  جماليـــة 
 وتوهر الاستعارة التنافرية أيضا في قول :و 1«شعرية

 

 

 

 

 

اُ" منشــأ الغرابــة فــي هــذه الجملــة " دَا يــر  أم دلالــة الــدّوال اللونيــة تغ شــمندا القَبهيلَــةه سَــون
يميــــل »وتوويـــف اللـــوم علـــ  هـــذه الشـــاكلة  فوُصـــف  الشـــمس بالســـواد وهـــي رمـــز اةشـــراق،

رضـا : لليابـ  تصـريحا أو تلمحيـا أو  احتجاجا  لَ الدم ية السا دة  ي توظيـف اللـو  واش
 .3«ترميزاو بل هو مفتوح لترويض دوال اللو  وت ويلها

انحرافهـــا عـــم الأصـــل، وفـــي تكمـــم جماليـــة الاســـتعارة التنافريـــة عنـــد الطـــوبي فـــي درجـــة 
الوســـا ل »، إذ إم إشــغالها ذهــم المتلقــي بالبحــث عــم العجئـــق الخفيــة بــيم الــدوال ومــدلولاتها

هدـا التشـابي: وا سـتعارا   لـَ وجـ: التـدقيق  تقـاد بدرجـة التـ يير الـذي  البلاغية مدقصد
 يدضـب  ي دفد المتقبل وهـو تـ يير غيـر دفسـي ز بقـي   يدصـا  لمعيـارو بـل هـو  تحدي:

 .4«بقوادي  اللغة

                                                           
، مجلـة أبوليـوس، 2، مـا1شعرية الانزياح وبجغة اةدهاش في الخطاب الشعري الشـعبي الجزائـري.  عبد اللطيف حني:  1

 .31، ص2015جامعة سوق أهراس، الجزائر، 
 .102محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لا أن  عبلة.. لا أن  ليل ، ص 2
 .42، ص1115، مجلة فصول، مصر، 2محمد حافو دياب: جماليا  اللوم في القصيدة العربية.   3
 .141صابر الحباشة: صُو ر المعاني بيم أوستيم والجرجاني. ص 4

يهةه )....(   ىه ن تَشَرهدَ قَيند  به ينقاودَةه العَامهره
اُ ىه ن مَره َ ارهدا  رَا  َ بند    الوَقن  صَحن

اُ  دَا قه سَينف   شمندا القَبهيلَةه سَون  َ لََ بَرن
واةا جَميعلا َ لَا مَهنرا   بلةعَ رَابَ الرُّ

رَ  ل ليْ قَا هلةا الدُّوقه َ  لَينلا  وقه  تَلَبهدَ جَمن 2•الحارا
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عـم الأبعـاد الواقعيـة وتنحـو صـوب التخييـل بُعـدا آخـر تتطلبـ  العمليـة  تنزاح دلالة الجمل
الانزيـــاح فـــي الوصـــف  ه مـــم خـــجلالدلاليـــة نجـــداةبداعيـــة، وهـــذا المســـتوى مـــم "الجقواعديـــة" 

 التخييل والمجاز.واةضافة فتشكيل الملفوو الشعري في الديوام قائم عل  

 دزياح  ي الوصف ا   -2
تُطــابق الصــفة الموصــوف تركيبيــا ودلاليــا؛ ومــم ث ــم  يــتم اســتدعاء مــا يناســب الموصــوف 
معجميا أمّا إم  تنافر  الصـفة مـ  موصـوفها فـإم ذلـأ يـدخلنا إلـ  الانزيـاح النعتـي ويـأتي هـذا 

ف ويوهـر الاخـتج ،1«للدعـ  مـردودا شـعريا   يضـاهَ» إم إذالانزياح ليـدعم سـمة الشـعرية 
يُّ مالفَـــرَحا الب ـــيِّم بـــيم الصـــفة والموصـــوف فـــي قـــول الشـــاعر:   القَـــدَحا العَـــاقُّ  - 21صالدهبيـــذه

ــل   - 11صم ــم  ذَاهه سه - 55صمالفَــرَحه القَتهــاله  - 33صملــوردةه اليــتمه الوحيــدَةه  - 21صممَون
رةا اليهلنلَ - 51صم قَدح  حَاف   ي ا م - 15صمالقادَين ه  . ..103صالهَذَيَا ا الوَجه

 ا دزياح  ي اعضا ة -3
هــا حصــولا اللامدتظَــر مــ  رــلال »يتمثــل الانزيــاح اةضــافي فــي  المفاجــ ةه التــي يادتهجا

َُما والماضــاف ؛ أي أ ن يتوقًــَ  الماتلقًــي مضــا لا ىليــ: يَــتلا ، ولكنــ  يصــطدم بمضــاف 2«المادتظَــره
ام تشــهد بــ  فــي الــديو  كــام غالبــا إليــ  غيــر ذي صــلة بالمضــاف، ونجــد أم الانزيــاح اةضــافي

ـــره  كثافـــة الأمثلـــة مـــم مثـــل قولـــ : يبـــةَ البَحن ـــرنح الدهـــاي م - 11صمتَغنره جَـــــا ا  - 31صجا أَشـنــ
ــــي  - 40صماللَمَدجَــــةه  ــــيدَ دَمه ــــةه  - 31صمدَشه وَايَ ــــوه الغه صَــــافه  - 32صمبَهن دــــازفا الأون

دنجرَ الشهأِّ  - 31صمصَلهيـب اللَينده  - 32صم   ...33صم ره

فــي اســتعارة المعنــوي للمــادي واســتعارة المــادي للمعنــوي فــي للقاعــدة  يكمــم كســر الشــاعر
" " كــل مــم الوصــف واةضــافة فمــثج فــي قولــ  ــأِّ دنجــرَ الشه ، المعنــوي إلــ المحســوس  يضــيفره

وقـد يصف المادي بالمعنوي ومثل ذلأ ينطبق علـ  الأمثلـة الأخـرى،  القَدَحا العَاقُّ""وفي قول  
ــراء فيــ  أم  ي" علــ  اللغــةتــم ذلــأ باشــتغال "محمــد الطــوب ــا لا م  علــ  اللغــة الشــعرية تعمــل فمم 

بـــالتوتر والفجـــوا  وتحـــدث الفراغـــا  والغيـــاب »الوويفـــة التواصـــلية للغـــة وتشـــحنها  تقـــوي 

                                                           
 .114جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ص  1

اف ي ــة ي للشــاعرة آمــال عــوّاد رضــوام.  2 ــة  ح  ت م  اطلــ  عليــ   عبــد المجيــد عــامر اطميــزة: فضــاءُ الّلغــة  فــي قصــيدة ان ق ــشه فــي ع 
 aliraqi.net/article/26390.php-https://www.alnaked  .2021/ 15/10بتاريخ: 

https://www.alnaked-aliraqi.net/article/26390.php
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وا دتلاســا  والمفارقــا  الد ليــة  ــي بديتهــا لــذلأ يلــو  القــار / المتلًقــي ىزاُ  ضــاُ مــ  
عري  ــ  ترشــي  الــد    الجديــدة للمــا اصــ دم ا حتمــا   الد ليــة و  يدفــأ الــد  الشــ

 .1«بقار   أو بقراُة  جديدة

يفترض مسبقا أ  المتلقي يعرف ما يقصد ىليـ: المـتللم  ـي »إم الاستخدام الاستعاري 
يتحقــق تأويــل  ولا لأنــ  مســتعمل للغــة، وذلــأ 2«التعبيــر ا ســتعاري الــذي اســتردم: أو ابتد ــ:

 إلا بفعالية القراءة.  النص 

فـــي اتســـا  الهـــوة بـــيم الحقيقـــة  -فـــي نصـــوص الطـــوبي-مثـــل آليـــة اشـــتغال الانزيـــاح تت
يمتـزا الــواقعي »فعنــدما والخيـال إذ كل مـا اتسـع  الهــوة بينهمـا، ز يـد   العبــارة شـعريةع، وانفتاحـا 

لــق القصــيدة العربيــة مــ  جديــد معبــرة بــذلأ  ــ  هــواجد اعدســا  العربــي..  بالمتريــل تارن
 3« لت مل وروح ا ستب ا  الذاتي.. اتحة أمام: و اق ا

تجلــــ  الضــــمني مــــم وراء الانزيــــاح بنمطيــــ  الافتــــرا  المســــبق والمضــــمر، فــــالافترا  
نلمح  فـي العـدول عـم المـألوف فـي الأسـاليب والطرائـق، وأمـا المضـمر فقـد انفـتح علـ  عـوالم 

 الخصوصية الفردية للشاعر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .203خالد حسيم حسيم: جماليا  الصورة الشعرية نص "يطير الحمام" نموذجا. ص 1
 .109، ص2005المغرب، ، 23عيد بلب : الرؤية التداولية لجستعارة. مجلة عجما ،    2
 .9، ص2محمد الطوبي: الأعمال الشعرية الكاملة. كلمة لمحمد زفزاف، ش 3
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 التلييفالم لب اليادي: 
ـــة»الشـــعرية إم وويفـــة الصـــورة  ـــة اللغ ـــفو  الشـــعريًة هـــي تلييفيً وليـــتم  1«هـــي التليي

الصـورة  ويتجلـ  تكثيـف التكثيف فإم المعول  علي  الاقتصاد في الألفاو والتوس  في المعـاني،
اسـتيعاب  اقـة مـ  الـد    والعوا ـف القابلـة للاتسـا  والع ـاُ » في قـدرتها علـ  الشعرية

دشاُ ا لتـراب  الموضـو ي بـي   داصـر القصـيدة للحصـول  لـَ الغزير بعد الت مل ال ويل واش
 .2«الوحدا  الذاتية التي ترب  بي  الشا ر و الم: أويق ا رتبا 

تلأ الليا ة التي   ت تي م  حشد لدلفاظ » الصورة الشعرية مم كثافتها قيمة تتأت 
 ،3«القار  والعبارا  والعلاقا  المجازية بل ت تي م   لاقا  ذهدية متصورة مترولة لريال

نما يسع  إل  أم  فالتكثيف لا يعتمد عل  اختزال اللغة فقط بحذف ما زاد عم الحاجة، وا 
، 4«للما اتسع  الرلية ضاق  العبارة»فـــرؤى تحمل الجمل الشعرية معاني عميقة تعكس ال

ولئم انطو  الصورة . 5«اعيجازو هو البلاغة»ويتسم التكثيف بهذا بسمة الشعرية إذ 
عل  خاصية التكثيف فإم السؤال الذي يتبادر كيف يصن  التكثيف تضميم المعن ؟  الشعرية

 وكيف اشتغل  هذه الخاصية في ديوام "قمر الأندلسي الأخير"؟

ذا كـــام التكثيـــف اللغـــوي مـــم أهـــم آليـــا  الصـــورة الشـــعرية فإنـــ  يتموهـــر فـــي  الألفـــاو وا 
مــ  الصــور البياديــة ولأدهــا ا ســتعارة التــي هــي أل»ويبــرز فــي الصــور البيانيــة وخصوصــا 

أنهـا  وقـد رأينـا سـابقا، كذلأ نلفيـ  فـي الصـورة المتضـايفة 6«ألمعها  هي أليرها ضرورة وليا ة
حاضــرة بقــوة فــي الــديوام ونقصــد بهــا الصــورة التــي ترتكــز علــ  المســتوى النحــوي وتتكــوم مــم 

زة التكثيـــف لـــذا يمكـــم القـــول إم ميـــالمضـــاف والمضـــاف إليـــ  وهـــي أبســـط الصـــور التخييليـــة، 

                                                           
، 1111، المجلــــس الأعلــــ  للثقافــــة، القــــاهرة، 2جــــوم كــــويم: اللغــــة العليــــا النوريّــــة الشــــعريّة. ترجمــــة: أحمــــد درويــــش. ط 1

 .145ص
 .161-169صبشرى موس  صالح: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث.  2
 .114، ص1114، مصر، 11صجح عبد الحافو: كثافة الصورة الشعرية في ديوام "الدائرة المحكمة". مجلة إبدا ،   3
 .51النِّف ري امحمد بم عبد الجبار بم الحسمي: المواقف والمخاطبا . مكتبة المتنبي، القاهرة، ص 4
، الناشـــر مكتبـــة 9، ط1قيـــق: عبـــد الســـجم محمـــد هـــاروم.شالجـــاحو اأبـــو عثمـــام عمـــرو بـــم بحـــري: البيـــام والتبيـــيم. تح 5

 .116، ص1111الخانجي، مصر، 
، 2005، المنومـة العربيـة للترجمـة، لبنـام، 1أمبرتو إيكو: التأويل بيم السيميائيا  والتفكيكية. ترجمة: أحمد الصـمعي. ط 6

 .233ص
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الصـور  إدـ:  هاست ا  اللاتب بل الشا ر أ  يلير م  ابتدا  ميـل هـذ» فــكلما طاغية كذلأ
يدرل  ي ى ار التلييف الشعري؛ لأ  اعضا ة ترليب يحتـوي الملـودي  الأساسـي  للصـورةو 
ذا است ا  الشا ر أ  يلدي مسـتلزما  الصـورة بهـذا الترليـب  إدـ: يقـدم صـورة ترييليـة  واش

 .  1«مبد ة
 يقول الشاعر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
استطا  الطوبي ومم خجل الصور الشعرية أم يكثـف المـداليل الشـعرية ويجعلهـا مركـزة 

 البدــاُ التصــويري  ريــق»وعــم جمــل متجحقــة تبــدأ لتنتهــي، مضــغوطة فــي جمــل قصــيرة؛ و 
 القـديم حيـث تماسـلها الأشـياُ  يهـا تفقـد ةذاهلـ  ي معاداة وجداديـة الشا ر مشا ر تتوحد
الشـا ر  ادفعـال الريـال يحتضـ  أ  شـري ة حرم الرلية الفدية  ي والتصور الحدد يتمازا
 ، ويقول أيضا:3« واصل م  بيدها ما يذوب حتَ

                                                           
وبي للثقافة والتـراث، دار الكتـب الوطنيـة، اةمـارا  ، هيئة أبو 1هدية جمعة البيطار: الصورة الشعرية عند خليل حاوي. ط 1

 .131، ص2010العربية المتحدة، 
 .50-41محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الخروش إل  الأغنية، ص 2
 .405، منشأة المعارف، اةسكندرية، ص2رجاء عيد: فلسفة البجغة بيم التقنية والتطور. ط 3

ــجاودهي ــرادهي شا ــي تاحَاصه ــَ  مَعه  وأَدن
ــــرةا الحَدهــــي ه لهَــــا ها اــــــــــولا   وذَاله
ــي أادَارهي  دــأَ مَــا  ــي ــَ  مَعه  وأَدن
ولا  ـــزا ـــَ    تَ ـــ ن مَوَاجه ي مه ـــلاو ه  ضا
لا  ـــي ســـــاـلَال   لا مـــا أاحَـــاوه  أاحَـــاوه
ــــولا  هَا ال ُّلاـ  َ تَـــذنهَبا  ـــي مَـــدَا هحه

ــــرَ  ــــَوََ اتهحـــةا السُّ مه بَالا حا ـــرن  ف سه
ــولا  قاهَا  لــَ جَسَـدهي تَجا  2صَـوَا ه
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م الــدلالا  والتعبيــر عنهــا بأقــل عــدد مــم هــذا البنــاء النصــي قائمــة علــ  اختــزاإم كثافــة 

ــَ "و  الكلمــا ، وتبــوح بــ  كــذلأ نقــاط الحــذف فــي قولــ : ــَ  التــي.. أين بهي َ بــدَ ا ه أين مــا و "صَــاحه
ذا  دلالــة تجريديــة إذ لــم يحــدد امــرأة بعينهــا،  صــورة المــرأة تتبــدى فــي أفــق الــنصنلحوــ  أم 

ـــد أنـــ  ألمــح  ثـــ  حضــورها مـــم حركيـــة وآثــر حـــذف مــا يُشـــير إليهــا مـــم أوصــاف بي  إلـــ  مــا يُحد 
هلــذا يتحقــق البعــد الترييلــي  ــي تجربــة/ال وبي/ التحــام تــام بلغــة العشــقو مــ  »و وحيــاة،

ى  ــاُ الأولويــة لعــالم الحيــاة البا ديــة والمشــا ر اعدســادية ب ســرارها وترومهــاو بفرحهــا 
رها للفـ  والريـال الرا و وألمها الممضً: ىدها الجمالية الرومادسية المعرو ة ببلـورة تصـو 

وأمـا فـي  و2«الشعريو لتجربة حياة حقيقيةو وليد لموقف  لري مجردو يقا ي و قلي  ـابر
ــ د ومــا معهــانــص " " فقــد تكثفــ  الدلالــة بالارتكــاز علــ  لفــو واحــد كــام الوحــدة الدلاليــة الل

 الأساس، يقول:

قه  ـــــــ ه والـــــــذهون  هَـــــــذَا الدهبهيـــــــذا يَتـــــــيما الوقن
ــــــ ــــــ ن شَ ــــــغَف  مه ــــــ: شَ قه أدنرَابا ــــــرن  هنوة البَ

ــــا ــــي مَعَهَ ــــيندَ له ــــا لَ ــــرَبا لَ نسل ــــفَ أشن  َ لَين
ـــــــقه  شن قا العه ـــــــف  صَـــــــا ه ي ـــــــيدا رَره  ىه ه دَشه
عَهَــــــا يَــــــا مَوَاجه ــــــوَر  أَحن ــــــوتهي صا   هــــــي دَشن

                                                           
 .133ندلسي الأخير. مم قصيدة عم سؤال سجف، صمحمد الطوبي: قمر الأ 1
 .262سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ  اندلع " لمحمد الطوبي. ص 2

بهي َ بدَ ا ه أينَ  التي.. أينـ َ   صَاحه
ـــــافا  صَ ـــــا الَأون ـــــي بهَ ـــــي تَدنتَشه  الت

ــــبَ   احا تَفَشهــــَلالهمَــــا شَقنشَــــقَ الصه
دهَـــا َ فَـــافا  ـــر  وَ ـــاحَ مه يـــبا  اهن   ه
ـــــئ   ي ـــــا ا أَره رَجَ ـــــدُّدنيَا مهن ـــــرهي ال تَ  يَعن
فنصَــــافا  ــــي الصه دَهه  لالهمَـــا هَلهــــ ن يَزن
ــرَقَ ن شَــفه  ــا أشن ــَ  لالهمَ  تَ نسَــرا الوَقن
تهلَـــــــــــافا  ـــــــــــد  وا ن  1هَوَاهــــــــــــاَ تَعَبُّ
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قهي ـــي َ لـــَ شَـــون شه ـــرنحَ ىهذن أَمن ـبا الجا تاـ  1•وَأَلن
 

 تتحـول ىلـَ  الألفاظ ا رتلازية  ب ا لبيرا  ي  ريق توصـيل الرليـا الشـا رة؛»تتحمل 
بـلر تد لــق مدهــا هـذه الرليــاو وتعــود لتتجمهـ   دــدها الــد    المتعـددة التــي توزه ــ   لــَ 

" مـأخوذة مـم الدًبيـذالتيمـة " ، ولا ريب فـي أم الشـاعر نسـا شـبكة حـول اللفـو2«دوال القصيدة
ـــأخير،  ـــدال علـــو أســـاليب اللغـــة: الاســـتفهام، القصـــر، التقـــديم والت   صـــيغة الفعـــل المضـــار  ال

 اللغــوي إلــ  توليــد دلالا الحركــة، تتوزعهــا الاســتعارة والتشــبي  البليــو لتــؤدي مجتمعــة بتكثفيهــا 
 شـيُ ىلـَ اسـتعارة يدظر  » أعمق، فكثافة النص تتطلب ق د را مم الحذق والبراعة، والشـاعر

دما لشيُو   مـا يتمـوا يعبـر البسـي ة. ىدـ: الرليـة الواضـحة رلـف يـراه  مًـا يتحدث هو واش
 ىلـَ يصـل أ  يسـت ي    وقاصـر ومشـلول محـدود القاموسـي اللفظ  الدفدو راديبس رلف

 لغويـا هـيللا ليقـيم المـ لوف اللغـوي الدسـق الشـا ر يح ـم وهدـا الأشـياُو لدـ:  ـ  التعبيـر
 ويقول في نص آخر: .3«الجامدة وضعيت: اللفظ  ي: يفقد جديدا
 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
  .91محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الكأس وما معها، ص 1
تعمال "مطــر" عنــد الشــاعر بــدر شــاكر الســياب قــراءة تداوليــة بــيم محمــد جعفــر محيســم العارضــي: التكثيــف الــدلالي لاســ 2

 .454، ص2012، جامعة بابل، 1التعطيل الدلالي والثقافة الدلالية. مجلة كلية التربية الأساسية،  
 .405رجاء عيد: فلسفة البجغة بيم التقنية والتطور. ص 3
 .123ل، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة رقش الخلخا 4

تَــــــارا والدِّسَــــــاُ ارتيَــــــارا  ــــــفَ أرن  لَين
 دنفاـــــــــــــــل  وبَهَـــــــــــــــارا المَرَايَـــــــــــــــا قَرَ 

ـــاههي ـــا  مَتَ هَ ـــلُّ الجه ـــاههي لا ـــَ  جَ  أين
ــحاوبه الدههــارا  ــ نوة الشُّ ــَ سَ ــي  لَ  له
َ ة البَاههي لَجا ا ياوغَرن  لَيد لهي صَون
ـــــــــــــد  وداضَـــــــــــــارا  جَ ـــــــــــــي زَبَرن  و  له
ـــرهي ـــرَابه و امن ـــمي سَـــا ه ا الرَ سه  مَون

ـــق   ـــارا  Oقَلَ لهدَ ـــمندا والجا ـــ ه الشه أدن
4 
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هــا التلييفيــة تبلــم  تبــة تحيــث اللغــة ب اق»الطــوبي بــالاختزال والتكثيــف ينمــاز الــنص 
بالمعدَو وحفرا أرليولوجيا  ـي  الممتلئالجمالو وتلأ لعمري أوبة للمد قة السحرية للوجود 

ال بقا  الصلدة للوجود. وم  هدا ت تي قوة الد   دد محمد ال وبي  ي قدرت:  لَ البوح 
، والمـدقق 1«متجاوزا بها حدود الواق  ا  تيادي المـ لوف س:و   أدق الذبذبا  العميقة لدف

 في نصوص  الشعرية سيرى أن  عمل عل  استخدام اللغة بما يخدم السياق. 

ذا كــام مجــال الدراســة لا يتســ  لاستقصــاء كــل موــاهر التكثيــف فــي نصــوص الــديوام  وا 
ملة؛ فقـد اشـتغل التكثيـف فإننا نكتفي بما أوردناه لأم قواسـم عـدة أعانـ  علـ  تشـكيل نوـرة شـا

في ديوام "قمر الأندلسي الأخير" للطوبي علـ  شـحم الألفـاو بطاقـة إيحائيـة، البعـد الصـوفي، 
، وأمــا كيــف عمــل التكثيــف علــ  ب اللغــة المختلفــة وعمــق التخييــلأســاليو اةيجــاز، و اةيقــا ، و 

حــد دلالا  غيــر تشــكيل الضــمني فقــد تــم ذلــأ بحــذف الزوائــد لغويــا ودلاليــا بتحميــل اللفــو الوا
 محدودة. 

نتـاش المعنـ  بمـا أم  يشترأ المبـد  والمتلقـي فـي الوقـوف عنـد المنجـز اللغـوي الشـعري وا 
بديـــة د ليـــة »الـــنص الشـــعري لـــيس معـــزولا عـــم بيئتـــ  وســـياق  الاجتمـــاعي والثقـــافي فـــالنص 

تدتجهــا ذا  م رديــة أو جما يــة  ضــم  بديــة مدتجــةو و ــي ى ــار بديــا  يقا يــة واجتما يــة 
المخــــزوم خبرتــــ  و ، وتختلــــف الــــدلالا  بــــاختجف المتلقــــيم لأم المتلقــــي يســــتدعي 2«حــــددةم

ـده بمـا تـوافر مـم إشـارا  نصـية لينـتا نصـا مختلفـا يقـوم علـ  شـبكة  الثقافي مم ذاكرت  ويعضِّ
" نقـول: إم مسـألة تأويـل الصـورة قمـر الأددلسـي الأريـرالتقاطعا  المعرفيـة، وهنـا فـي ديـوام "

شـــتغالها ضـــمنيا قـــائم علـــ  خلفيـــة القـــارإ ومـــا يفترضـــ  إذ لـــم يـــتخط الشـــاعر الشـــعرية ونمـــط ا
وأمـا مــا يميـز اةضـمار فإنهــا سـمة الذاتيـة التــي تعلـم عــم قـوانيم الاسـتعمال الشــعري العربـي، 

 خصائص أسلوب الشاعر وصوره المتفردة المبتكرة في المخيال الشعري العربي.   

 

 

                                                           
 .144سعيد بم الهاني: محمد الطوبي "وق  لجسد النشيد". ص 1
 .32سعيد يقطيم: انفتاح النص الروائي، النص والسياق. ص 2
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 :رلاصة الفصل
ديـــوام "قمـــر الأندلســـي  ول: إم صـــياغة الصـــورة الشـــعرية فـــيوفـــي آخـــر هـــذا الفصـــل نقـــ

تنبــــ  مــــم الرؤيــــة الذاتيــــة للشــــاعر "محمــــد الطــــوبي" وتقــــوم علــــ  اســــتغجل إمكانــــا   الأخيــــر"
 وتخليقهــــا بــــروح جديــــدة باســــتعمال تقنيــــا  ،اســــتعارةو  تشــــبي  التشــــكيل البجغــــي التقليــــدي مــــم

ـــاح، و  التجريـــد،و التشـــخيص، و التجســـيم،  قتـــرح الصـــورة الشـــعرية فـــي تالتكثيـــف، و وآليـــا  الانزي
 تتعلق باةدلال الضمني وفق مسلكي الافترا  واةضمار.  الديوام قراءا  عدة

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الضمني :الثالث الفصل

 البصري والتشكيل

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لثالث:الفصل ا

 الضمني والتشكيل البصري

 تمهيد

 المبحث الأول: ماهية التشكيل البصري

 مفهوم التشكيل البصريالمطلب الأول: 

 التشكيل البصري في الشعر المغربيالمطلب الثاني: 

 المبحث الثاني: الضمني والتشكيل البصري لعتبات الديوان

 الغلافالمطلب الأول: 

 الإهداءالمطلب الثاني: 

 التصديرالثالث:  المطلب

 المبحث الثالث: الضمني والتشكيل البصري لفضاء الكتابة

 الخطالمطلب الأول: 

 البياضو السطر الشعريالمطلب الثاني: 

 التأطيرو النبر البصريو علامات الترقيمالمطلب الثالث:

 خلاصة الفصل
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 تمهيد:
تــــاد ميــــاديم فــــي وــــل التغيــــر الــــذي طــــرأ علــــ  القصــــيدة مــــا فتــــئ الشــــاعر المعاصــــر ير 

"التجريـب"؛ إم  علـ  مســتوى الشـكل أو المضــموم، مطوّعـا التِّقانــا  الحديثـة بمــا يخـدم تجر بتــ  
 الشعرية ويمنح نص  هوية متفردة.

المعاصر، وهـي تقانـة تشـتغل  التي طوّعها الشاعر ويعد "الت شكيل البصري" مم التِّقانا 
عري، فقـــد اســـترع  الوجـــود المكـــاني علـــ  الفضـــاء الطبـــاعي والمســـاحة الجغرافيـــة للـــنص الشـــ

للقصيدة عناية النقاد ب ل    الشعراء؛ إذ لم تعد الد وال اللغويـة قـادرة وحـدها علـ  مجمسـة المعنـ  
   فتعضّدها الدوال "البصرية" لتفعيل عملية الفهم والتأويل.

التــي يلجــأ إليهــا المبــد  لتهنــدس فضــاء النصــوص  البصــريةولعــل مــم أبــرز التموهــرا  
اتجـاه لشعرية وتكسبها وقعا جماليا: عجما  التـرقيم، السـواد والبيـا ، الخـط، تفتيـ  الـدوال، ا

  السطر الشعري، والفراغ.
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 المبحث الأول:  ماهية التشليل البصري

 مفهوم التشليل البصري:الم لب الأول: 
 فـــي صـــيدة العربيـــةالتـــي أث ـــر   الق المعاصـــرةإم التّشـــكيل البصـــري مـــم الأســـاليب الفنيـــة 

قِّها أحقيـة وصـف: بالبصـري ىذ ىدـ: مـ  حيـث ادتمـالاه وتضـمد: »المرئي، ويكتسب التشكيل  ش 
حالت:   يَتحققو ويادرأو وياتلقَو ى  م  رلال حاسة البصـر التـي ت رـذ هدـا بعـدا  لسـفيا  واش

لَ حقل اليقا ة البصرية  .1«يدتمي ىلَ الراراو واش

تســـتعيض بـــالتعبير بالصـــورة البصـــريةو  ـــ  مبـــدأ تحـــاول أ   »فالقصـــيدة البصـــرية 
مــ  شــلل لتــابي ىلــَ شــلل ورــر »الشـاعر  ينتقـل المبــد ، وفيهــا 2«التعبيـر بالصــورة اللفظيــة

 .3«مرتلف  ي بديت: البصريةو مما يجعل م  الد  دصا مفتوحاو متحرلاو متعدد القراُة

ألادـ   سـواُ يـةالـد  للرل  يمدحـ: مـا لـل»محمد الصـفراني""حسب  والتّشكيل البصري
 .4«الريال البصيرة/ ي   لَ مستوف أم المجردةو مستوف البصر/العي   لَ الرلية

"محمـد المـاكري" فـــ   "التّشـكيل البصـري"مصـطلح  تـرادف وقد تعدد  المصطلحا  التـي
 ي  ـرض الدصـو   مجمو  مظاهر "التفضية"» الاشتغال الفضائي" وهويستخدم مصطلح "
، 5«تلــأ المع يــا  الداتجــة  ــ  الهي ــة الر يــة أو ال با يــة للــد أي  ؛الشـعرية الملتوبــة

ـــة" وهـــي"جميـــل حمـــداوي" اســـتعمال مصـــطلح " وارتـــأى قصـــيدة الملـــا  » القصـــيدة الكونكريتي
شــبا ها بــالحبر الدــا ق  ــوق  وتب يــر الفضــاُ ال بــا ي وتجســيم جســد القصــيدة الشــعرية واش

 .6«رقعة السواد
                                                           

، المركــز الثقــافي العربــي، بيــرو ، 1ي. ط2004-1150محمــد الصــفراني: التشــكيل البصــري فــي الشــعر العربــي الحــديث ا1
 .20، ص2001

 .6، ص1119، العراق، 1تابة القصيدة البصرية. مجلة الأقجم،  طراد الكبيسي: الشعر والك 2
، دار العلـــم 1عبـــد الناصـــر هـــجل: الالتفـــا  البصـــري مـــم الـــنص إلـــ  الخطـــاب اقـــراءة فـــي تشـــكيل القصـــيدة الجديـــدةي. ط 3

 .12، ص2010واةيمام للنشر والتوزي ، مصر، 
 .11ص محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. 4
 .5، ص1111، المركز الثقافي، الدار البيضاء، بيرو ، 1محمد الماكري: الشكل والخطاب، مدخل لتحليل واهرتي. ط 5
ــــاريخ: 2-1جميــــل حمــــداوي: القصــــيدة الكونكريتيــــة فــــي الشــــعر المغربــــي المعاصــــر ا 6 ــــ  عليــــ  بت . 26/01/2011ي. اطل

09/40509-http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama 
   

http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/40509
http://www.almothaqaf.com/qadayaama/qadayama-09/40509
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أو "القصـــــــيدة  القصــــــيدة الكاليغرافيــــــة"فــــــي حــــــيم فضــــــل آخــــــروم اســــــتعمال مصــــــطلح "
الغرافيكيـــة"، وتنبنـــي هـــذه القصـــيدة علـــ  الجمـــ  بـــيم الجوانـــب اللغويـــة والتشـــكيلية حيـــث يغـــدو 

 دا للمعاني الضمنية ومفتوحا عل  قراءا  مختلفة. مولِّ  -إثر تمازش اللغوي والتشكيلي-النص 

ي ببعديــــ  البعــــد وتتحــــدد ســــما  التّشــــكيل البصــــري للــــنص مــــم خــــجل الفضــــاء الطبــــاع
والبعـــد القـــائم علـــ  فضـــاء الكتابـــة:  نص: الغـــجف، العنـــوام، اةهـــداء،المســـتند إلـــ  عتبـــا  الـــ

البيــا ، عجمــا  التــرقيم، الخــط، النبــر البصــري، التشــوي الغرافيكــي اتفتيــ  و  ثنائيــة الســواد
   لسطر الشعري، الأشكال الهندسية.الكلما ي، ا

إلـ  ثقافـة  يالأذما الشعر بالانتقال مم ثقافة السـم إم التوج  إل  التّشكيل البصري في 
فاهية والتحـرر مـم صـرامة الشـكل التقليـدي، وهـذا ؛ إنما جاء لتعـوي  سـمة الش ـيالعيماالبصر

م  اتخــــذ منحــــ  مختلفــــا -التحــــول لــــم يكــــم وليــــد عصــــرنا الحــــالي إذ يُعــــزى تغييــــر النوــــام  -وا 
مسـاحا  بديعيـة   ـي»لـوا الـنص الشـعري حيـث أدخالتقليدي إل  الأندلسييم بفم "الموشحا " 

و 1«تعتمد توشي  الملا  بعد أ  لا  التداظر الصارم هو القالـب الأسـاد لتر ـي  القصـا د
 "،ومـــم تجهـــم مـــم شـــعراء العصـــور المتـــأخرة فـــي اهتمـــامهم "بالت ســـميط"، "الت شـــجير" و"الت ختـــيم

بــيم الشــكل والمضــموم ولــم  ورغــم أم هــذه اةرهاصــا  رامــ  التجديــد إلا أنهــا أحــدث  قطيعــة
 تهتم إلا بالجانب الهندسي.

هـم الـذي  ادتبهـوا »الخطـاطوم فـــفـي القصـيدة العربيـة  بنية المكـامولعل أكثر مم اهتم ب
ألير م  غيرهم لراصية الملا   ي الد  الشعريو  وا قوا بي  سيمترية الملا  وسـيمترية 

  وسـيلة  دـدما اسـتعادوا بـ:  ـي تشـليل الزما و وزاوجوا بي  الوسـيلة والغايـة. جعلـوا الـد
 .  2«ىبدا اتهمو وغاية  ددما حولوه ىلَ مجال لأبحايهم التشليلية

ــم إضــافة نوعيــة علــ  وعــي المتلقــي وحقــق  التشــكيل البصــري فــي الشــعر المعاصــر راه 
بديـة أساسـية مـ  بدـَ الر ـاب الشـعري الحـديث ودا  »فتح  المجال واسعا للتأويل إذ يعـد 

ــا يوجــ: ــا     يري ــَ أدوا  مفهوميــة تملــ  مــ  دراســة شــلل العلاق  عــل التلقــي اســتدادا ىل

                                                           
 .46، ص1111، المغرب، 11محمد بنيس: بيام الكتابة. مجلة الثقافة الجديدة_المغربية،   1
 .100محمد بنيس: واهرة الشعر المعاصر في المغرب، مقاربة بنيوية تكوينية. ص 2
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لمع ـــَ يابـــ  بـــل بوصـــف: صـــيغا متحولـــةو تدـــتظم وتشـــتغل  لـــَ دحـــو يســـهم  ـــي ىدتـــاا 
 .1«الد لة

 التشليل البصري  ي الشعر المغربي:الم لب اليادي: 
لعربــي، وقــد كرســ  القصــيدة المغربيــة المعاصــرة ســلطة حضــورها فــي المشــهد الشــعري ا

اســتجابة لــدواعي اةبــدا  وأســئلة  2«باســتمرار مســلودة بهــاجد التجديــد والتجريــب»ولــ  
 الراهم، ووعيا منها بقدرتها عل  بناء فكر جديد وتصورا  مغايرة.

فالشــاعر المغربــي المعاصــر خــا  "التجريــب" معبــرا عــم تطلعاتــ  والتحــولا  الثقافيــة، 
وانعكـــس ذلـــأ فــــي إنتاجـــ  مـــم خــــجل تعـــدد مســــارا   ،والسياســــيةالحضـــارية، و الاجتماعيـــة، و 

التـي »اةبدا  ومم بينها مسار زاوش في  بيم المرئي والملفوو تمثل في "القصـيدة الكاليغرافيـة" 
أ اد  ا  تبار ىلَ القـراُة البصـرية. وهـي تجربـة  تحـ  أ قـا للرـرق واعبدا يـة الدابضـة 

ــرلف شــعرية يريــة؛ بمحمو تهــا الموضــو اتية وال جماليــةو وا حتفــاُ بالــذا  لمقــوم مــ  ب
بمســــتوياتها اللغويــــة والأســــلوبية »وقــــد عبــــر  هــــذه القصــــيدة و 3«مقومــــا  دصــــية جديــــدة

واللاليغرا ية  لـَ تصـد  اعدسـا  وتجللـ: دفسـيا ووجوديـا مـ  سـرريتها اللاريلاتوريـة مـ  
 .4«مفارقا  الواق  المعرف شهادة واستشهاداو سقو ا وادتفاضا

 لامة  ارقة  ي الشعر المغربيو بَصَـمَ ن  لـَ مجمو ـة  » ة الكاليغرافيةتبق  القصيدو 
مــم بــيم أســباب -بروزهــايعــود ســبب ، و 5«مــ  اعدجــازا  التــي تســتيمر الفضــاُ بشــلل  ا ــل

إلــ  اســترجا  الهويــة الثقافيــة بتحريــر الخــط المغربــي مــم ســطوة الخــط المشــرقي؛ إذ إم -كثيــرة

                                                           
، تــونس، 90-61شــعري الحــديث: مــم اللغــوي إلــ  التشــكل البصــري. مجلــة الحيــاة الثقافيــة،  رضــا بــم حميــد: الخطــاب ال 1

 .14، ص1115
 .25/01/2020نجيب العوفي: القصيدة المغربية، إل  أيم؟، اطل  علي  بتاريخ:  2
-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%81%D9%8A-https://aladabia.net/2019/07/26/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8 
ـــة صـــالح ل 3 ـــ  الكتاب ، 2016، إنجلتـــرا، 5دراســـة. رســـائل الشـــعر،   -برينـــي: الشـــعر المغربـــي المعاصـــر مـــم المغـــامرة إل

 .92ص
 .26/01/2011ي.  اطل  علي  بتاريخ: 2-2جميل حمداوي: القصيدة الكونكريتية في الشعر المغربي المعاصر ا 4
2-2-http://www.almothaqaf.com/qadaya2009/40593 
، 2011، السـعودية، 31عبد الـرحمم إكيـدر: بجغـة الشـكل فـي القصـيدة الكاليغرافيـة عنـد أحمـد بلبـداوي. مجلـة  قوافـل،   5

 .11ص 

https://aladabia.net/2019/07/26/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86/
https://aladabia.net/2019/07/26/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D9%86/
http://www.almothaqaf.com/qadaya2009/40593-2-2
http://www.almothaqaf.com/qadaya2009/40593-2-2
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  لـرة تلـريد الهويـة وذلـأ مـ  رـلال مـا يد ـوي  ليـ: تد لق أيديولوجيا مـ »هذه التجربة 
 .1«جماليا و لريا -الر  المغاربي م  أبعاد تاريرية مسايللوجيا واجتما يا

 قـد ظهـر  القصـيدة »فـي الشـعر المغربـي  ونجد أم هذه التجربـة كـام لهـا صـدى واسـ 
الشـعراُ الـذي  الق ر  ي العقد الساب  م  القر  الماضي م  مجمو ـة  االلاليغرا ية  ي هذ

محمـد بنــيس"، "مــم بيـنهم "بنسـالم حمـيش"، ؛ 2«تبدـوا التيـار الحـدايي وومدــوا بضـرورة التجديـد
"عبد الله راج "، "أحمـد بلبداوي"...و"محمـد الطـوبي" الـذي اقتفـ  أثـر هـؤلاء الـرواد فـي دواوينـ  

 .   3«لم يل  شا را  حسبو بل لا  لذلأ رً ا ا ماهرا »فهو 

ليغرافية عند "محمد الطوبي" تجربة ثرية وقد تحول  إلـ  وـاهرة أسـلوبية تعد التجربة الكا
ــ   إليهــا ميزتــ  عــم مُجايليــ  فــي الخطــاب الشــعري المغربــي ا كونهــا لمعاصــر؛ والطــوبي لــم يس 

نمـــا صـــدر  بعفويـــة؛ إذ يقـــول فـــي هـــذا الصـــدد:  موضـــة رائجـــة أو ســـاحة منافســـة مـــ  غيـــره وا 
ية سـا عة بـلا ت بيـل و  تهليـل و  درجسـية و  توا ـل اللعبة اللالغرا ية ولد   ددي بعفو »

   4« مسبق...

جماليـــا  الخـــط المغربـــي فـــي تحبيـــر دواوينـــ ، قصـــائده المنشـــورة فـــي المجـــج   اســـتثمر
م  يفـت  صـفحا  ال ـوبي وهـي المر و ـة بلـفً يـده والملتوبـة بحبـر »العربية، رسائل ؛ فـــ

و لذلأ ربما لا  ال وبي شا را لبيـرا ولـذلأ الروح سيشعر ول د: التشف شي ا يميدا وماهمَلا
 5.« ال وما  مدسيًا

ذ نـــأتي إلـــ  ديـــوام "قمـــر الأندلســـي الأخيـــر" نلفـــي  أنـــ  اشـــتغل علـــ  الفضـــاء الطبـــاعي وا 
كتــب العنــاويم بخــط يــده واســتعام بتجــارب أصــدقائ  ليخــرش الــديوام فــي شــكل  النهــائي يقــول: ف
ري  الأة "مص فَ أاجما " والأة "محمد سـعيد  ي ديوادي "قمر الأددلسي الأرير" ش   تو »

سوسا " والأة الفدا  التشليلي "محمد بدادي"..  ي الم بعة تمـ   مليـة مود ـاا لشـذرا  
ــة  ــي  ــا مــ  المعجبــي  بتجربتــ: الجميل مــ  بعــض رســوما  الفدــا  "مصــ فَ أجمــا "   د

                                                           
 .12، ص2003، المغرب، 20كريم شغيدل: دلالا  الشكل البصري في الشعر العربي الحديث. مجلة عجما ،   1
 .96عبد الرحمم إكيدر: بجغة الشكل في القصيدة الكاليغرافية عند أحمد بلبداوي. ص  2
 عمر الراجي: محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ. 3
 .53محمد إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكرتي الشعرية موزاييأ باذن. ص 4
 المنسيّ. عمر الراجي: محمد الطوبي... الشاعر المغربي 5
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ة صـر ة لأ  ا شتغال تشليليا  لَ الرـ  العربـي وشـ   توظيـف الرسـوما  لأسـباب جماليـ
لي غوايتي أيضا م  الر  ى  أدها ترتلف تماما  ما يمارسـ: "مصـ فَ أاجمـا "..  عدـاوي  
القصا د لتبـ  برـ  يـدي وبشـلل  مـودي لتتقابـل مـ  شـلل الرسـوما .. ىدهـا تجربـة  ديـة 
ربمــا ألررهــا  ــي دواويــ  مقبلــة.. أشــرف الأة الفدــا  "محمــد البــوليلي"  لــَ هــذه الترليبــة 

لَ ىرراا الدصو  بعداويدها م  الرسوما .. الفدية م    .  1«تصميم الغلاف واش

بــبع  الموــاهر  -عتبــا  الــنص وفضــاء الكتابــة -كمــا أثــث الفضــاء الطبــاعي بفرعيــ 
البصرية التي منحت  هويت  مم نبر بصري، تأطير بعـ  النصـوص الشـعرية، انتوـام السـطر 

؟ ومـــا تّشـــكيل البصـــري فـــي الـــديوامالفمـــا ســـبل اشـــتغال  ، عجمـــا  التـــرقيم،الشـــعري فـــي آخـــره
 الضمني المستتر وراءه؟  
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 المبحث اليادي: الضمدي والتشليل البصري لعتبا  الديوا 
عُنـــي الـــدرس النقـــدي المعاصـــر بخطـــاب العتبـــا  لأنهـــا تمثـــل لحوـــة التقـــاء بـــيم مبـــد  

و تتصـل العداصر الموجودة  لَ حـدود الـد و دارلـ: ورارجـ:  ـي و »النص وقارئ ، وهي 
ب: اتصا  يجعلها تتدارل مع: ىلَ حد تبلم  ي: درجة م  تعيي  اسـتقلاليت:و وتدفصـل  دـ: 

وتتحـدد أهميتهـا و 1«ادفصا  يسم  للـدارل الدصـيو لبديـة وبدـاُو أ  يشـتغل ويدـتئ د ليتـ:
 جهـةو مـ  للعمـل الأدبـي التـداولي البعـد بوظيفـة يقـوم متميـزا واصـفا ر ابـا» فـي كونهـا
ف، بـالنص: الغـج وتشـمل كـل مـا يحـيطو 2«ياديـة جهـة مـ  المتلقـي  لـَ  ييرالتـ ووظيفـة

 العنوام، اةهداء، والتصدير.

ــم يــألُ الشــاعر جهــدا فــي تشــكيل عتبــا  الــنص بصــريا تحفيــزا للقــارإ لافتكــاأ تأشــيرة  ل
 يــدلف بهــا إلــ  المــتم؛ ويحقــق  هــدف الفهــم والتأويــل للــدلالا  المغيبــة، وفــي الــديوام ســنعر 

 لعتبا  النصية وأولها الغجف:لبع  ا

 الغلاف:الم لب الأول: 
لــذلأ أصــب  محــل  دايــة »الغـجف أول مــا يشــد المتلقـي فــي تعاملــ  والنصـوص  الأدبيــة 

  ضـاُ ىلـَ ال با يـة الحـاملا  لحفظ معدة تقدية وسيلة م  حولوه واهتمام الشعراُ الذي 
و 3«المتــو  الشــعرية تلقــي المســا دة  لــَ والموجهــا  الفديــة مــ  المحفــزا  الرارجيــة

 والغجف نوعام: أمامي وخلفي. 
                          

 

 

   

 

                                                           
بدالاتها، ش 1  .96. ص2001، دار توبقال للنشر، المغرب، 2، التقليدية. ط1محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، بنيات  وا 
البشــير اةبراهيمــي: دراســة تداوليــة. مجلــة الدراســا  إبــراهيم بــم عبــد الــرحمم: عتبــا  الــنص فــي "روايــة الثجثــة" لمحمــد  2

 .31، ص2013، الجامعة اةسجمية العالمية ماليزيا، 1اللغوية والأدبية، السنة الرابعة،  
 .133محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 3

 

 ي01شكل رقم ا
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 :الغلاف الأمامي -1
يمثـل مـدخج و ، 1«الـورقي الفضـاُ ا تتـاح»هـي:  عمليـة يقـوم الغـجف الأمـامي بوويفـة

 هـو مـا بقـدر شـللية حليـة يعـد لـم»إذ إم تصميم   الداخل النصينسترشد بعجمات  ةضاءة 
 اعيحا ية الأبعاد  لَ الدال الملشر هو يلو  أحيادا بل الد . تشليل تضاريد  ي رليد

لــديوام "قمــر الأندلســي الأخيــر" متقشــف التفاصــيل، دوم تحديــد  الأمــاميوالغــجف . 2«للــد 
، يعتمـــد تقنيـــة اللوحـــة -غيـــاب نـــو  الجـــنس الأدبـــي علـــ  صـــفحة الغـــجف -أجناســـي واضـــح

 التشكيلي "محمد بناني". الفنام التشكيلية وهي بريشة 

ي الغـــجف ذا اللـــوم الأبـــي  المائـــل 01تتوســـط اللوحـــة التشـــكيلية التجريديـــة اشـــكل رقـــم 
تميــل إلــ  -تداخلــة الألــوام رجــج مــبهم المجمــح يعتمــر قبعــة؛ علــ  خلفيــة موتُوهــر للرمــادي 

الصـفحة،  فـي أعلـ  يتمركـزاسـم الشـاعر ف وأمـاتدفع  يدُ ك يام  ضبابي بعيـدا،  -أرجواني داكم
في حيم يتموض  العنوام المكتوب بلوم أحمر وخط مغربي أسفل الصفحة محاذيا دار النشـر 

 ي.  02اشكل رقم 

               

ب لوادها وتلويداتها وشرصـياتها المبهمـة والمترفيـة و ضـاُاتها »إم اللوحة التجريديـة 
 جاز وارتياد الآ ـاق والـذهابق الماللامتداهية تداسب ألير تقديم الشعر الذي هو الآرر يعش

 ومت ـورة  اليـة  ديـة ربـرة»يتطلـب  ، واختيارهـا لصـفحة الغـجف3«بعيـدا  ـي سـديم الريـال
-ونحسـب أنهـا هنـا، 4«الـد  وبـي  بيدـ: للـرب  ولـذا تـ:ود    بعـض عدراأ المتلقـي لـدف

تســــعف المتلقــــي لاكتشــــاف عــــوالم النصــــوص بقــــراءا   -اللوحــــة المصــــاحبة للعمــــل اةبــــداعي
 محدودة. لا

                                                           
 .134محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 1
، دار الوفـاء لــدنيا الطباعــة 1مـراد عبــد الـرحمم مبــروأ: جيوبوليتيكـا الــنص الأدبــي، تضـاريس الفضــاء الروائـي نموذجــا. ط 2

 .124، ص2002والنشر، اةسكندرية، 
 .11/10/2020اريخ: : عم الفم التشكيلي والشعر. اطل  علي  بتناصر سالم المقرحي 3
-D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%-https://tieob.com/%D8%B9%D9%86 
ــدار البيضــاء، المغــرب، 1حميــد لحمــداني: بنيــة الــنص الســردي مــم منوــور النقــد الأدبــي. ط 4 ، المركــز الثقــافي العربــي، ال

 .60، ص1111

 ي02شكل رقم ا

https://tieob.com/author/naseralmegerhi/
https://tieob.com/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-
https://tieob.com/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-
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مــ  رؤيــة "محمــد  -خــط الشــاعر الشخصــي-كتابــة العنــوام بــالخط المغربــي  كمــا تتوافــق
، وتشـير 1«المت ججة دوما  ـي امـتلاأ الموضـو  الـذي يدـوب  دـ: ويميلـ:»الطوبي" ورغبتـ  

  إل  تمسك  بالتراث.

  :الغلاف الرلفي -2
 ديــوام "قمــر وقــد جــاء فــي، 2«ىغــلاق الفضــاُ الــورقي»يــنه  الغــجف الخلفــي بوويفــة 

الأندلســــي الأخيــــر" مخالفـــــا لانمــــاط الســـــائدة إذ ينغلــــق الفضــــاء الطبـــــاعي بصــــورة شخصـــــية 
 ي.03بقلم الفنام "محمد سعيد سوسام"اشكل رقم  للشاعر "محمد الطوبي" بورتري ي ا

 
إم الصــــورة الشخصــــية االبورتريــــ ي انعكــــاس لصــــاحبها ومعبــــر عنــــ  فعجقــــة البورتريـــــ  

را : ذلأ أد:   يملـ  أ  يحـل   ا سـم و  الصـورة أحـدهما ملـا   با سم وييقة بشلل»
سم رـا  بـ: وحـدهو ووجـ: رـا  االأررفو ى  أدهما م  دو  التفرد دفس:.  للل واحد مدا 

الصـــورة الشخصــــية االبورتريــــ ي جســــد  ، وقــــد 3«بــــ: وحــــدهو  للاهمــــا يعبــــر  ــــ   الهويــــة 
مجمــح الألــم ونوــرة  لطــوبي" ونقلــ الموضــوعة علــ  وهــر الغــجف شخصــية الشــاعر "محمــد ا

ىيقا ــا  البورتريــ: هــي التــي تعمــل  لــَ لســر الحــواجز بــي  »الحــزم إلــ  المتلقــي إذ إم 
   .4«الشا ر والمتلقيو  الشا ر الذي لا  ياسم  ب: أو ياقرأ ل: صار ياعرف شلل: وملامح:

 

                                                           
 .261سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ اندلع " لمحمد الطوبي. ص 1
 .139محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 2
 .214، ص2013، المنومة العربية للنشر، بيرو ، 1جاأ أوموم: الصورة. ترجمة: ريتا الخوري. ط 3
عبــد الــرحمم تبرماســيم: فضــاء الــنص الشــعري االقصــيدة الجزائريــة نموذجــاي. محاضــرا  الملتقــ  الــدولي الأول الســيمياء  4

 .116-115، منشورا  جامعة محمد خيضر بسكرة، ص2000نوفمبر  01-09والنص الأدبي مم 

 ي03شكل رقم ا
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 اعهداُ:الم لب اليادي: 
أحــد »م ويشــي بمشــاعر الــود والتقــدير، ويعــد اةهــداء فــي التقاليــد الثقافيــة بالعرفــايــرتبط 

الأملدــة ممال ريفــة   للــد  المــوازي التــي   ترلــو مــ  ممأســرار   تضــيُ الدظــام والتقاليــد 
، وبواسـطت  1«اليقا يي  لمرحلة تاريرية محددةو  يما تعضد حضـور الـد  وتـلم  تداوليتـ:

تواصــل العلا قــي البدــاُ  ــي  لاقــة وجداديــة حميمــةو قوامهــا ال»يــدخل المبــد  مــ  المتلقــي 
 .2«والهادف ىدسادياو سواُ ألا  سياسيا أم اجتما يا أم يقا يا أم  ديا أم أدبيا

 "هدـد"و-" ـلاُ" -"دـزار"إلـ : خُط  اةهـداء كـذلأ بخـط الشـاعر وبأسـلوب  المميـز، وجّهـ  
 ي.04"اشكل رقم محمد ال وبي، وباسم  الشخصي ""للم حبي.."مُذي ج بعبارة 

                         

وهــذا لا ورقيــة لهــا وجــود فــي ثنايــا الــديوام،  شخصــيا  شــعريةالشــاعر إهــداءه إلــ  وجــ  
لا يعنينــا فــي شــيء بقــدر مــا الخــاص؛ بيــد أنــ   ضــمم محيطــ الفعلــي  ينفــي وجودهــا الــواقعي

يعنينــــا التشــــكيل البصــــري، وتشــــكيلُ  البصــــري مســــتند إلــــ  الخــــط وتوزيعــــ  علــــ  الصــــفحة إذ 
وهـــو »أســـفل الصـــفحة تاركـــا مســـاحة شاســـعة للبيـــا ، فالخطـــاط المغربـــي  -ةهـــداءا-يتموقـــ 

يقف أمام المسـاحة البيضـاُ التـي يتعـي   ليـ: أ  ي رزهـاو ويرلـق التـوازي الضـروري بـي  
مساحة ا شـتغال والفـراغ حتـَ يمـد السـ   بمـا يحقـق اعشـبا  البصـري واعقدـا  للمتلقـي 

ي  وسـا ل اشـتغال:و و لـَ الرصـو  المـدادو ىذ رلـق لج  ىلَ رب  الصلة الأ ضل بيدـ: وبـ
صــرا  الأضــداد ويدا يــة جميلــة تتــوز  بــي  أبيض/أســودو وحاضــر/غا بو ومعلوم/مجهــولو 

و و تمة/وجود...ضــم  المســاحة المغ ــاة كــذا يــوحي اةهــداء كونــ  كتـــب  .3«و ــارغ/مملوُ
 بخط الشاعر بتواصل حميمي صادق، وحس جمالي ذا لمسة شخصية.

                                                           
 .41، ص2009، المغرب، ، دار توبقال للنشر1نبيل منصر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة. ط 1
 .15ص، 2016، شبكة الألوكة، 2جميــل حمــداوي: شعريــــة النــص المـــوازي اعتبــا  النـــص الأدبـــيي. ط 2
 .11، ص2002، الكوي ، 24مصطف  أجما : تأمج  في جماليا  الخط المغربي. جريدة الفنوم،   3

 ي04شكل رقم ا
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 التصدير:اليالث: الم لب 
تدبيــق مــ  قلــب مشــهد ا ستشــهادو لتتبــادل »التصــدير مــم المصــاحبا  النصــية التــي 

 ، ويوضـ 1«مرسل التصدير وملولـ: ة  أ ق ومقصديمالد و بليفية تتجاوب  م اعضاُة 
ذو قيمــــة  لمقدمــــة للــــد  واللتــــاب  امــــةو» إذ يعــــد عــــادة علــــ  رأس الصــــفحة أو الكتــــاب

تســد  بهــا القــراُة الواقعــة  ــي قلــب الحــوار الداشــئ بــي  الــد   تداوليــةو واضــعة ل ريقــة
 .2«والحلمة التي رج  ىليها اللاتب

بقـدر مـا يعـزز الـد  ويررجـ: مـ  » يحيل عل  المرجعية الثقافيـة للمبـد  إذفالتصدير 
 زلت: ويضفي  لي: ديداميـة وأبعـادا جديـدةو يحملدـا ىلـَ الـد  الأصـل وليفيـة هجرتـ: مـ  

لتوجيـ  القـراءة  -التصدير-يؤت  ب  ، وبهذا المعن  3«جديد وزمدية مرتلفة سياق: ىلَ سياق
 وفأ مغالقها. 

 Jacques"جـــاأ بريفيــر"ر الشـــاعر نصوصــ  بمقتطـــف شـــعري لـــلشاعر الفرنســـي صــد  
Prévert" " "مم قصيدة "أنا كما أنا "Je suis comme je suis ي:05"اشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .334لمعاصرة. صا العربية للقصيدة الخطاب الموازي منصر: نبيل 1
 .109، ص2001،  منشورا  الاختجف، الجزائر، 1عبد الحق بلعابد: عتبا  جيرار جيني ، مم النص إل  المناص.ط 2
ــة الخطــاب، مــا 3 ــنّصّ فــي "حــدّث أبــو هريــرة قــال" قــراءة فــي العنــوام والتّصــدير. مجل ، 11،  1رضــا بــم حميــد: عتبــا  ال

 .21، ص2014جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 .44، ص1119، دار النهار للنشر، بيرو ، لبنام، 1جاأ بريفير: خمسوم قصيدة. ترجمة وتقديم: عبده وازم. ط 4

:الد  لما ورد  ي الديوا 

 

 :العربية اللغة ىلَ ترجمالم الد 
 أناَ كَما أنا 

 خُلِقْت هكذا
 حينَ أرغبُ في الضَّحك

 أضْحَكُ مقهقهةً نعم 
 أحبُّ ذاكَ الذي يحبني 

 أهي غَلطتي أناَ 
 إنْ لم يكنْ هو نفسه

 مَنْ أحِبه كلّ مرّة
 4أناَ كمَا أناَ... 

  :الفردسية باللغة الد 
Je suis comme je suis  
Je suis faite comme ça 

Quand j'ai envie de rire  

Oui je ris aux éclats  
J'aime celui qui m'aime 

Est-ce ma faute à moi 

Si ce n'est pas le même 

Que j'aime à chaque fois 

Je suis comme je suis...  

Jaques Prévert 

 ي05م اشكل رق
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بعــــض اللغــــا  » إم نــــص التصــــدير الــــذي بــــيم أيــــدينا مكتــــوب بخــــط مائــــل وذلــــأ لأم
لتأكيـد  والكتابة المائلـة تسـتخدم و1«الأجدبية تعتمد  ي لتابة ا ستشهاد  لَ الحروف الما لة

برازها،الفكرة و   Cet" "هـذا الحـبكما نجد مقتطفا آخر داخل المتم لنفس الشاعر مم قصـيدة " ا 

amour" ي06اشكل رقم : 
 

 

مــم مقتطــف الفرنســية ، اللغــة مــا يلفــ  النوــر فــي تصــدير الــديوام أنــ  ورد بلغــة أجنبيــة
ــ: »وشــعر "جــاأ بريفيــر"  ــل المللــف يدتقــي شــاهدا بعيد ــا مــ  شــأ أ  هدالــأ دوا ــ  تجع م

د ذاتـ: يعلـد رليـة وموقفـا  لريـا وجماليـا تشـي بـ:  مليـة ويصل: بعالم:.  ا دتقاُ  ي ح
 .3«ا رتيارو ارتيار شواهد دو  غيرها

الفردســي الرا ــ  جــاأ بريفيــر أحبــ:. أدمدــ  »ويبــرر الشــاعر ســبب هــذا الانتقــاء بقولــ : 
تجربــة  واســتمع  لــبعض قصــا ده مغدــاة ب صــوا  جميلــة.. ىدــ: صــاحب قراُتــ: مدــذ ســدي 

جماهيريــة  ــي  ردســا. ارتــر   الفردســي بــل ىدــ: الشــا ر الأليــر شــعرية متفــردة  ــي الشــعر
 يحتويا   ليـ: مـ  د لـة  ميقـة وجداديـة صـر ة وهـذا أصـلا مق عي  م  شعره الجميل لما

مدارا  الديوا  المرتلفـة بمـا هـو   ملية ىغواُ تتعرض لها ذالرة المتلقي  دد الدرول ىلَ
 ب الدصــو  ىلــَ أليــر مــ  شــر لأدــي وجهــ  ر ــا مشــرق ورمــادي أو ســوداوي قــاتم..

                                                           
 .21رضا بم حميد: عتبا  النّصّ في "حدّث أبو هريرة قال" قراءة في العنوام والتّصدير. ص 1
 .41جاأ بريفير: خمسوم قصيدة. ص 2
 .21ي "حدّث أبو هريرة قال" قراءة في العنوام والتّصدير. صرضا بم حميد: عتبا  النّصّ ف 3

 الد  لما ورد  ي الديوا :

 

 :العربية اللغة ىلَ المترجم الد 
 ا،د  ا، الضعيف جِ د  ، العنيف جِ بُّ ا الحُ ذَ هَ 

االرقيق   ، اليائس جداجِد 
 ذا الحب الجميل كالنهارهَ 

 قسكالطَّ   يءوالرد
 قس رديئاعندما يكون الطَّ 

 ا د  هذا الحب الحقيقي جِ 
 ا د  والساخر جِ ا د  جِ هذا الحب الجميل 

 ا مثل  المرتعد خوفً 
 عتمةفي ال طفل  

2... ا من نفسهد  الواثق جِ 
 

  :الفردسية باللغة الد 
Cet amour,   Si violent,      Si fragile, 

Si tendre,      Si désespéré 

Cet amour,    Beau comme le jour 

Et mauvais comme le temps 

Quand le temps est mauvais 

Cet amour si vrai 

Cet amour si beau  Et si dérisoire 

Tremblant de peur comme 

Un enfant dans le noir 

Et Si sur de lui… 

 

Jaques Prévert 

 ي06شكل رقم ا 
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أحب: وأ تقـده  ـي الوقـ  ذاتـ: ولـا  صـوتي صـا دا مـ   بقـا  الشـج  والريبـة واليـ د.. 
 1«لأ  الشا ر   يلقَ لل دهار الورود  ي ىيقا : اليومي المحاصر ببشا ة الواق .. 

المتلقي بكسر النسق المتعارف علي  فـي دالا بصريا عمل عل  جذب التصدير  ومإم ك
التصــديرا ؛ فقــد درش الكتــاب علــ  تصــدير متــونهم ســواء أكــام تصــديرا غيريــا أم ذاتيــا وضــ  

، غيـر أم الطـوبي عمـد إلـ  وضـع  -بما في ذلأ النص المتـرجم -بنفس لغة العمل اةبداعي
 الأجنبية. بلغت  الأصلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .55-54محمد إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكرتي الشعرية موزاييأ باذن. ص 1
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 الضمدي والتشليل البصري لفضاُ اللتابةالمبحث اليالث: 
صاحبا  النصية وتشكيلها البصـري وجـب الولـوش إلـ  الـديوام لرصـد تشـكل بعد تتب  الم

مسـاحة   لـَ  با يـة أحر ا با تبارها ذاتهاو اللتابة تشغل: الذي الحيز»وهو فضاء الكتابة 
  ضـاُ ىدـ: القـار و  ـي   يـ: تتحـرأ الـذي الملا  هو الدًصي الفضاُ  إ  الورق...وهلذا

ــة ال بــا ي الصــفحة، تموقــ  النصــوص، تنضــيد الأســطر وحركيتهــا، يهــتم بتقســيم ، و 1«اللتاب
   كول الهندسية.الرسم والش  

الـذي »نصي هوفال ويُقسّم الاشتغال الفضائي إل  فضاءيم فضاء نصي وفضاء صوري
، 2«يحتوي الـدًال الر ـيو وبـذلأ يبقـَ المع ـَ المقـدًم  ـي ى ـاره مجـرد دـ  مقـدًم للقـراُة

والســــواد، عجمــــا  التــــرقيم، حركــــة الأســــطر، وأمــــا ويحــــوي الخــــط، النبــــر البصــــري، البيــــا  
الــذي ترتســم  يــ: الأســ ر والعلامــا  البصــرية ل شــلال للرليــةو أي الفضــاُ »الصـوري فهــو 

، ويشــمل الأشــكال والرســوم، وأول تموهــرا  الفضــاء 3«المتضــم  لعلامــا  تشــليلية بصــرية
 النصي التي سندرسها في الديوام الخط. 

 الر : الم لب الأول: 
الشاعر المعاصر إذ إنـ  وهـو التي عمل عليها ل الخط أهم عناصر الفضاء النصي شك  

 يقا يـةو لقـيم يرضـ  هـو  يمـا الـد و لد ليـة يـلرة للـد و الر ـي  لـَ التوزيـ  يعمل»
 اللعبـة  تجاهـا  تبعـا د ليتـ:و  ـ  والبحـث الد  بداُ  ريقة ع ادة القار   لَ ويقترح
 .4«الصفحة بياض دارل الر ية

وقد أتاح الخط ببعده الجمالي واةيحائي تكثيف الدلالة؛ وتختلـف الدلالـة بـاختجف شـكل 
 للمـة أو حر ـا أمـد   قـد بالللمـةو أم بـالحرف الأمـر أتعلـق دال سـواُ»الخـط ونوعـ  فهـو 

                                                           
 .94، ص2005محمد عزام: شعرية الخطاب السردي. مم منشورا  اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
 .233محمد الماكري: الشكل والخطاب. ص 2
 .242المرج  نفس . ص 3
ـــدالاتها، ش 4 ب ـــ  وا  ـــي الحـــديث، بنيات ـــيس: الشـــعر العرب ـــة. ط2محمـــد بن ، دار توبقـــال للنشـــر، المغـــرب، 2، الرومانســـية العربي

 .15. ص2001
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وقد يوحيا  ىلي بمعدَ ود لـة  السياق والمساقو معدَ ود لة ملتوبة بر  مغربيو بحسب
 .1«  مشرقيىذا لتبا بر مرالفي 

يشــب  رغبــة البصــر  ــي رليــة حرلــة الرــ  ويمتعهــا »إيقاعــ  الــذي للحــرف المخطــوط 
ميلمــا تتمتــ  الــدفد بــالقراُة وحرلــة الصــورة أي أدــ: يســتحوذ  لــَ لحظتــي المتعــة: متعــة 

يســجل ســما  الأداء الشــفوي بنقــل انفعــالا  ، كــذا 2«الــذه  بــالقراُةو ومتعــة البصــر بالرليــة
بيا     القول واللـلامو لمـا أ  القـول واللـلام بيـا   مـا »الخط إذ فسية الشاعر وأحوال  الن

   .3« ي الدفد والضمير م  المعادي  لا بد للل مدهما أ  يلو  واض  الد لة

اختـار و فـي ديوانـ  "قمـر الأندلسـي الأخيـر"، صفحة كاملـة للعنـاويم "محمد الطوبي" أفرد 
 09اشــكل رقــم حــا  الفنــام "مصــطف  أُجما "مــواز  للو عمــودي أم يكتبهــا  بخــط يــده وبشــكل 

 :ي01وشكل رقم 

  

                                                           
نجازي. ط 1  .59، ص1110، المركز الثقافي العربي، المغرب، 2محمد مفتاح: دينامية النص اتنوير وا 
 .116صنص الشعري. عبد الرحمم تبرماسيم: فضاء ال 2
، دار 1، ط2ابــم خلــدوم اولــي الــديم عبــد الــرحمم بــم محمــدي: مقدمــة ابــم خلــدوم. تحقيــق: عبــد الله محمــد الــدرويش. ش 3

 .129، ص2004يعرب، دمشق، 

 ي09شكل رقم ا ي01شكل رقم ا
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 الشـعوريةو بلل أبعادهـا اعبدا ية الر شة المجسد لحقيقة» إم التشكيل بخط اليد هو
 شخصـية الشـاعر،مجمـح  ؛ يستشـف  مـم خجلـ  المتلقـي1«صـادق ىحسـاد مـ  ومـا تعلسـ:

إلــ  الخــط المغربــي ذي الحضــور بعودتــ   شخصــي الجميـلوقـد ابتــد  "محمــد الطــوبي" خطــ  ال
جاُ  هذه الر و   بـارة  ـ  مـادة أيقوديـة تغـذي »التاريخي الثقافي والبعد الجمالي وهكذا 

الدظر وتيري البصر قبل أ  تقدح زداد مريلة قار هـا بـالرلف والمجـازا  اللغويـةو تضـمر و  
ا بـالقول ى  شأ  ي ذلأ هذه الر و  بلاغة راصـةو  يهـا مـ  ذاتيـة ال ـوبي مـا يسـم  لدـ

 .2«ر و : مسلودة بمشا ره ومزاج: الفدي

االأشـــــكال فـــــي "مصـــــطف  أُجما " عنـــــاويم الـــــديوام ورســـــوما   الفنـــــام المغربـــــيتـــــواز  
شــبيهة »الكتابــة عنــده التــي انبنــ  علــ  رســم الحــرف العربــي وصــوفيت  إذ  الصــفحة المواليــةي

 علـ  أنـ و 3«للر ـا  بالش   الصو يو وش حا  الر  متعلقة بش حا  الوجدا  الـدارلي
ر تضــايف تجــربتيم فنيتــيم مميــزتيم تلتقيــام فــي رؤيــة فنيــة تســتقي مــم الخــط المــادة كــذلأ ب يُبــر 

   وتختلف في الأسلوب.

كمـــا يخضــ  رســـم الحـــرف العربـــي فــي الأعمـــال اةبداعيـــة لرؤيـــة المبــد  وتوجهـــ  الفنـــي 
ــ ــا " لتمــرد...و "مــ  الحــرف أداة ل» أُجمــا " جعــل "مصــطف  وقــدا فــي نفســ  ينبــئ عم  حرو ي

ما  متعددة الأبعادو تبدو متدارلة م  رلال  لاقاتها المرتلفةو وهدا يلم  تميـز تجربتـ:  أاجن
وقـد و 4«الفدية حيث وجد  ي "الحرف المدفصل" مـادة ت او ـ: لتشـليل صـيم   حـدً لتدو هـا

ـــــم تتـــــدخل فـــــي اصـــــطنا  د ـــــا ول ـــــديوام دورا تزييني ـــــي انطـــــوى عليهـــــا ال ـــــة أد  اللوحـــــا  الت لال
   النصوص.

 

                                                           
 .313، ص2006محمد نجيب التجوي: القصيدة التشكيلية في الشعر العربي. دار الفكر العربي،  1
 .261خطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ  اندلع " لمحمد الطوبي. صسعيد بم الهاني: محددا  ال2
 .12/11/2020. اطل  علي  بتاريخ: 2006، أبريل 561مصطف  أجما : جماليا  الخط العربي. مجلة العربي،    3

calligraphy-of-utyhttps://hibastudio.com/bea 

 .152، ص2003، لبنام، 51أحمد بطا: مصطف  أجما  فنانا: تداعيا  الحرف المنفصل. مجلة كتابا  معاصرة،   4

https://hibastudio.com/beauty-of-calligraphy
https://hibastudio.com/beauty-of-calligraphy
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 البياض:و  الس ر الشعريالم لب اليادي: 
مواحد   ي الملتوبة الشعري القول لمية» هو السطر الشعري  القـول ألـا  سـواُ سـ ر 

فـي والأسـطر الشـعرية للقصـائد الحـرة و 1«الدهاحيـة الترليبيـة أو الد ليـة أم غيـر تـام تاما مـ 
اليســار لتنــتوم فــي نهايتهــا اشــكل رقــم انتهكــ  قــانوم الكتابــة الســطرية وانزاحــ  جهــة  الــديوام

 ي؛ فالرائي يخالها تبدأ مم هذه الجهة لتنتهي ناحية اليميم ولكنها عكس ذلأ.01

             

إم كتابة النص أقص  اليسار تمرد عل  تسـلّط اليمـيم، تحـدة لاعـراف الشـعرية العربيـة، 
سـاحة احتمـاُ وأ ـق التشـافو مـروة للـذا و » تأسيس لمعمار جديد؛ فالصفحة عند الشـاعرو 

 جماليتها.، لذا يشكل فضاءها عل  نحو مختلف يؤسس تفرده و 2« ليها تبوح بلل أسرارها

يحتـــل الـــنص الشـــعري أقصـــ  يســـار الصـــفحة مفســـحا حيـــزا للبيـــا  الـــذي أصـــبح نصـــا 
يجــد دفســ: أمــام » المتلقــيا دام البيــا  نصــا دالاًّ فــإم موازيــا لــ  ثقلــ  الــدلالي والتشــكيلي، ومــ

دصي : مد  حاضر  ي الملتوبو ود  مغيب  ي البياض و يتشاللا   يما بيدهمـاو غيـر 

                                                           
 .191محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 1
 .139عبد الناصر هجل: الالتفا  البصري مم النص إل  الخطاب. ص 2

 ي01شكل رقم ا
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  يفصـ   ـ  دفسـ: بصـورة واضـحةو  أ  هوف البصر يميل ىلَ المغيب  ـي البيـاض الـذي
 .1«  يبي     روا ره بشلل مباشرو 

أهميـة عـم وعـي "محمـد الطـوبي" ب عل  أديم صفحا  الديوام ينمّ توزي  السواد والبيا 
ي، 01البيا اشـكل رقـم  فتـارة ينحسـر السـواد مقابـل مـدّ كل منهما في تفضية النص الشـعري، 

  10اشـكل رقـم وأخـرى ، ي12اشـكل رقـم مقاط   وتارة يتخلل البيـاُ  السـواد  مقسـما الـنص إلـ  
يقـف تسـبق  مسـاحة بيضـاء  سـفل الصـفحةأ -الحر أو العمودي-ينزوي النصي 11وشكل رقم 

 لـــم والفـــيض مســـتمرة»القـــارإ علـــ  ضـــفافها تتلبســـ  الحيـــرة متوقعـــا منهـــا البـــوح؛ إذ القصـــيدة 
والسلاسل الدصية المفقودة تغيب و  تتلاشَ. غمـوض مـا بعـده غمـوض  الد ق    يتوقف

بحـث  ـ  وسل ة م  دو  جديد تترلق  ي الد  لتر   راية التحدي: هل م  قار  جريُ ي
 2« داصر الغيابو ويعيد ىلَ الللما  اللامر ية لودها وسوادها؟

 

  

 

 

                                                           
، 2014، الســـعودية، 91دوح: بجغـــة التـــوازي فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر. مجلـــة عجمـــا  فـــي النقـــد،  عبـــد القـــادر فيـــ 1

 .66-65ص
 .201، ص1112، دار ااداب بيرو ، 1أسيمة درويش: مسار التحولا  قراءة في شعر أدونيس. ط 2

 ي11شكل رقم ا ي10شكل رقم ا
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تتدـو   الـذي»ي وهـو 12تتميـز أسـطر قصـيدة التفعيلـة بالتفـاو  المـوجي اشـكل رقـم  كما
دها امتـدا مسـا ا  تجيُ م ردو  لا تسلسل غير  لَ بي  ال ول والقصر س وره امتدادا 
، وهـذا التفـاو  كـام وفـق حالـة الشـاعر 1«متسـاوية  لَ صورة واحدة القصيدة  ي مجمو ة

ودفــق المشــاعر التــي تجتاحــ ؛ إذ يتوقــف دوم إتمــام المعنــ  تاركــا للصــم  فــي كــل ســطر أم 
لــا  قــول الصــم  أشــد مضــا فة وليا ــة لأدــ:  ــي تحليقــ: »يقـول مــا عجــز عنــ  هــو، فربمــا 

أ  يلــتق  حرلــة الــروح. و دد ــذ دــرف أ  توزيــ  الللمــا   لــَ   يمــا وراُ اللغــة ي مــ  ىلــَ
الس ور  ي القصـيدة لـيد مجـرد أداة للتوا ـق اعيقـا ي  ـي الأوزا و بقـدر مـا هـي  ريقـة 

 .2« ي تشعير اللغة؛ ىذ تلف    ديريتها وهي تسعَ ىلَ اقتدا   ا ض د لتها

                                                           
، 4،  2ة التربيـة الأساسـية، مــاأحمـد جـار الله ياسـيم: شـعرية القصـيدة القصـيرة عنـد منصــف المزغنـي. مجلـة أبحـاث كليـ 1

 .191، ص2006جامعة الموصل، العراق، 
 .223ص ،1115، دار ااداب، بيرو ، 1صجح فضل: أساليب الشعرية المعاصرة. ط 2

 ي12شكل رقم ا
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م أم الشـــاعر وز  قـــارإ الـــديوا هـــذا مـــم جهـــة ومـــم جهـــة أخـــرى لا يخفـــ  علـــ  المطلـــ 
مــ  تحــول »، فـــــي13اشــكل رقــم أشــطر القصــائد العموديــة بشــكل أشــب  بأســطر شــعر التفعيلــة 

الشعر العربي م  مسمو  ىلَ مقروُ تغير  الأشلال الشـعرية  ـي تشـللها البصـريو  حتـَ 
القصيدة العموديةو وبيتها ذو الشـ ري و تغيـر  بـدورها  ـي توزيـ  جديـدو تتمـاهَ  يـ: مـ  

 .1«التفعيلةو متجهة ىلَ الس ر الشعري بديلا    البي قصيدة 

 
 

ـــاش الشـــعري علـــ   وينســـحب هـــذا التوجـــ  نحـــو التشـــكيل ودوره فـــي القـــراءة الفاعلـــة للإنت
النصــــوص الشــــعرية العموديــــة فــــي الــــديوام؛ إذ إم توزيعهــــا بهــــذا الشــــكل لــــدرء رتابــــة الشــــكل 

متا  بصره.  التقليدي بإشغال ذهم المتلقي وا 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .26/10/2020أحمد فضل شبلول: القصيدة العمودية تتخل  عم بيتها لمغازلة القراء. اطل  علي  بتاريخ:  1

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-
%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1 
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 الت  ير:و الدبر البصري و  لاما  الترقيم م لب اليالث: ال
والوقـف  الفصـل مواقـ  لتعيـي  اللتابـةو أيداُ  ي مرصوصةو رموز وض »الترقيم هـو 
، إذعا فالهـدف مـم 1«القـراُة أيدـاُ  ـي الللاميـةو والأغراض الصوتية الدبرا  وا بتداُ وأدوا 

 غيابهـا أو تغييـر »إحـداث أثـر دلالـي؛  وضعها ضبط نبرا  الصـو  وتيسـير القـراءة ومـم ث ـم  
 .  2«مواقعهاو غالبا ما يلو  سببا  ي اتسا  الد لةو أو ىدتاا معدَ دقيض

مم شأم حضور عجما  الترقيم بكثافة أو حت  غيابها خدمـة الجانـب البصـري للمنجـز 
د»وذلــأ لأنهــا  الشــعري تــاا دوال بصــرية تتفا ــل مــ  الــدوال اللغويــة  ــي ىتمــام المعدــَ واش

 .  3«الد لةو وتدظيم المفاصل المهمة  ي الر اب الشعري

 ـي »وغيابهـا  إلا مـا نـدر، ومم خجل فحص مدونة البحث نلحو غياب عجما  التـرقيم
الــد  الشــعري يمــد  تفســيرا واحــدا وهــو أ  ىيقا يــة الــد  تلفــي لوحــدها لضــب  الد لــة 

رقيم إلا مـــم عجمـــة اســـتفهام وهـــذا نمـــوذش لـــنص يخلـــو مــم عجمـــا  التـــ و4«وتوجيـــ: المتلقـــي
 ي.14وحيدة في آخر القصيدة اشكل رقم 

            
                                                           

 ،1119، دار البشـائر اةسـجمية  للطباعـة والنشـر، لبنـام، 2العربيـة. ط اللغـة فـي وعجماتـ  زكـي باشـا: التـرقيم أحمـد 1
 .14ص

 .240محمد الماكري: الشكل والخطاب. ص 2
 .200محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 3
 .240اب. صمحمد الماكري: الشكل والخط 4

 ي14شكل رقم ا
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يمكم لنصـوص الـديوام أم تقـرأ بتشـكيج  مختلفـة؛ فهـذا الغيـاب  بغياب عجما  الترقيم
غياب دال  لَ ادفتـاح الأ ـق الـد لي والتـ ويلي للملفوظـا  الشـعرية  لـَ امتـداد الـد و »

   لَ احتما   قراُا  متعددةو م  ما يدـتئ  ـ  ذلـأ مـ  أ  مما يترتب  د: ادفتاح الد
 .  1«الد  يسير أشب: بالجملة الواحدة م  بدايت: ىلَ دهايت:

 كذلأ نشير إل  أم الشاعر اسـتعمل فـي ختـام نصوصـ  أو جُملـ  دوائـر صـغيرة فارغـة

 لتــيا الدق ــة  لــَ الحلقــة هــذه»ي، وتــدل 12/15/16اشــكل رقــم أو مملــوءة بالمــداد الأســود 
 القـول: ويمكـم ،2«يسـتردمودها القـدماُ لـا  حيـث المق ـ  بهـا يدتهـي أو الجملـة بها ترتم
ــــم يلــــ  » إذ العربيــــة المخطوطــــا  فــــي الرســــم لقواعــــد يخضــــ  التــــرقيم مــــم الــــنمط هــــذا إم ل

الدق ـة أو الدسارو  العرب  ـي القـرو  الأولـَ للهجـرة يسـتعملو  مـ   لامـا  التـرقيم ى  
ة للفصـل بـي  الجمـل. ودقـول مـا يقـوم مقامهـا لأددـا دجـد الـدا رة أليـر ما يقـوم مقامهـا لـ دا

ـــة مـــ  الدق ـــةو ولعلهـــم اســـتعاروها مـــ  اســـ تعا  وأســـبق وجـــودا  ـــي المر و ـــا  العربي
 .  3«المر و ا  البهلوية

لتابـــة جـــزُ مـــ  » الن بـــر البصـــري وهـــيوـــاهرة  فـــي المدونـــة إضـــافة إلـــ  مـــا ســـبق نجـــد
، 4«ببــد  أغلــظ مــ  ســواه لتســجيل د لــة الصــو  بصــريا الــد / للمــة أو  بــارة أو مق ــ 

 وحـدة أو سـ ر أو مق ـ   لـَ الت ليـد  بـره يـتمً  بصريا دبرلا ر يا مدبها أسلوبيا أو» ويعـد
  أدـ  " مـم قصـيدة بلـة" "و ،ليلـَ"النبر البصري في كلمتـي "ويتجل   و5«ر ية أو معجمية

كتبــ  الكلمتــام ببــنط غلــيو وخــط  إذ ي،16وشــكل رقــم  15"اشــكل رقــم  بلــة..   أدــ  ليلــَ
 :مختلف في كل المتم

                                                           
 .260سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ اندلع " لمحمد الطوبي. ص1
. 2021/ 06/ 10أنــــس محمــــد جاســـــم المشــــهداني: الــــنقط والفواصـــــل فــــي تحقيــــق المخطوطـــــا . اطلــــ  عليــــ  بتـــــاريخ:  2

https://www.ashefaa.com/play-27317.html   
 .151، ص1111، مكتبة مصباح، السعودية، 2الحلوجي: المخطوط العربي. طعبد الستار  3
 .113محمد الصفراني: التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث. ص 4
 .236محمد الماكري: الشكل والخطاب. ص 5
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لأنهـا إم استثمار حجم الخـط وسـمك  فـي إبـراز الكلمتـيم إنمـا لتمييزهـا عـم بـاقي المـتم، 
 النص ومدار الدلالة. تمثل محور

" اشـكل رقـم   أد   بلة..   أد  ليلـَ" صـيدةق أط ر الشاعر أربعة نصوص فرعية مم
مجمـو  الأشـلال البصـرية التـي » ويقصـد بـ  باستعمال "التشكيل المجـرد" ي 20و19/11/11

تقدمها الدصو  دو  أ  يلو  لها  اب  أيقـوديو و  أ  توظـف اللغـة  ـي بعـدها البصـري 
غالبـا مـا تقـدم لإ ـار »و ،المثلثـا ، المربعـا  الأشكال الدوائر، ، ومم هذه1«م  أجل بدا ها

 .2«بصري يحتوي مق عا أو جملة شعرية أو مجمو ة حروف

 

 

                                                           
 .246محمد الماكري: الشكل والخطاب. ص 1
 .246المرج  نفس . ص 2

 ي16شكل رقم ا

 ي15شكل رقم ا

 ي19شكل رقم ا
 ي11شكل رقم ا
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مســـتطيل يـــدخل ضـــمم إطـــار أو  إم وضـــ  النصـــوص داخـــل الأشـــكال الهندســـية مربـــ 
مــادة »فــي الشـعر العربــي الحــديث لأنهــا  -الأشــكال الهندســية-ووفــ   الفضـاء الصــوري، وقــد

 .  1«وتحقيق المتعة الجماليةبصرية قابلة للتشليل الفدي 

تبــــدو النصــــوص المــــؤطرة االفرعيــــةي منفصــــلة ومتصــــلة بــــالنص الأصــــل فــــي آم؛ فهــــي 
ذا منتمية للنص الأصلي بعدِّها جـزءا منـ  ومسـتقلة بتصـورها المختلـف ومحمولاتهـا الدلاليـة،  وا 

 لـَ لا  الفضاُ اللغوي يهتم بالقول واع صاح  بر اللغـة  ـإ  الفضـاُ الصـوري القـا م  »
ومــم هـذا المنوــور  ،2«التـ  ير يســعَ ىلــَ ىبـراز الفضــاُ الأول بوصــف: موضــو ا للمشـاهدة
 فإم المسوغ الفني لوض  النصوص داخل الأطر ش د  المتلقي بصريا.

؛ 3«للمعدـَ ووزدـا شـللا تع ـي التـي هـي التصـريحا  ولـيد المعـادي الضـمدية»إم 
والافتـرا  للتشكيل البصري في الـديوام،  ولعل هذا ما نبحث عن  هنا فالضمني غاية دراستنا

 ميـزة لـو  الشـلل»واةدلال  يشـير إلـ  "إدلال ثقـافي" -أول قسمي الدلالة الضـمنية-المسبق 
 ، وأمـا عـم كونـ  ثقافيـا4«اللغوي دا و  هي تعبيـر  ـ  اضـ لا  هـذا الشـلل بوظيفـة الد لـة

 البي ـة  ـي الدظـام ذلـأ ل مـ مـ  بـل الم لـقو الدظـام اللغـوي مـ  يتـ تَ   المعدـَ» فـام

                                                           
  .31الشعر العربي الحديث. صمحمد الصفراني: التشكيل البصري في  1
 .11رضا بم حميد: الخطاب الشعري الحديث: مم اللغوي إل  التشكل البصري. ص 2
فولفغانو أيزر: فعل القراءة، نوريـة جماليـة التجـاوب فـي الأدب.ترجمـة: حميـد الحمـداني وجيجلـي الكديـة. منشـورا  مكتبـة  3

 .100المناهل، فاس، ص 
، الجلفـــة، الجزائـــر، 31قصـــيدة" وطـــم تائـــ " لعـــز الـــديم ميهـــوبي. مجلـــة دراســـا  وأبحـــاث،   رزيـــق بوزغايـــة: اةدلال فـــي 4

 .140ص

 ي20شكل رقم ا ي11شكل رقم ا
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  ـي يفضـي ذلـأ»بدراسـة اللغـة فـي الاسـتعمال فـإم  ولمـا كانـ  التداوليـة تهـتم   ،1«الثقافيـة
 يملـ    الأدبـي محلل الر اب وأ  استعمالو  داصر اليقا ية العداصر ا تبار ىلَ الدهاية

 .2«قا يةالي تلأ المع يا  ى ار  ي ى  الد   شتغال واضحة صورة رسم ىلَ يتوصل أ 

يحيل عل  الثقافة البصرية المغربية القديمة باسـتلهام الخـط المغربـي واسـترداد وهو بذلأ 
دســترد هــذا »لقــول "محمــد بنــيس" المغربيــة فــي مقابــل المشــرقية لهويــة الثقافيــة وا الخصوصــية

الر  ودسا ل:و ودفلأ أس وريت: ومتعالياتـ:و   تغويدـا جمالياتـ: بقـدر مـا ددصـ   يـ: لأيـر 
قــد فكــذلأ الركــوم إلــ  الفــم التشــكيلي المعاصــر ومــا يــوفره مــم أدوا   ،3«ويــار جســددا مــ 
ر البعد البصريو مجسـدا  ـي شـلل التوزيـ  ودو يـة الحـرفو و بيعـة الرسـومو مجـا   و ً »

ذا لادـ  العدايـة  ديــة بالأسـادو  إدهـا لــم  رصـبة للتجريـب  لـَ واجهــة الد /الصـفحة. واش
يقا يــةو أضــح  تتســرب ىلــَ رلفيــة الــد و معجمــا وترليبــا  تلــ  لترلــو مــ  أبعــاد جماليــة/

 .4«ود لة

ـــ  المؤسســـة الشـــعرية التقليديـــة بخـــو  مســـار  وأمـــا المضـــمر فيمثلـــ  تمـــرد الطـــوبي عل
، وهــو مــم 5«التجريــب قــري  اعبــدا »تعبــر عــم إبداعــ  إذ طرائــق جديــدة التجريــب وابتكــار 

لقصـــيدة للـــ  ضـــم  شـــرو   ديـــة أدـــا مـــ  التجريـــب  ـــي لتابـــة ا»أنصـــار التجريـــب لقولـــ : 
 الســـوادو الدلالـــة الضـــمنية للتشـــكيل البصـــري فـــي الخـــط، ، وتتبـــدى آليـــة اشـــتغال 6« معرو ـــة..

 .التأطيرو مساحة الصفحة،  تقسيمو تموض  النصوص، و البيا ، و 
 

 

                                                           
 .249رزيق بوزغاية: كتاب التداوليا . ص 1
 .241. صالمرج  نفس  2
 .  41صمحمد بنيس: بيام الكتابة.  3
 .291، ص2015ية، ، السعود16-15عبد الديم حمروش: التجريب في الشعر المغربي المعاصر. مجلة عبقر،   4
 .3، ص2005، أطلس للنشر واةنتاش اةعجمي، القاهرة، 1صجح فضل: لذة التجريب الروائي. ط 5
 عبد الحق بم رحموم: الشاعر المغربي محمد الطوبي لـ "الزمام". 6
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 رلاصة الفصل:
وفــي الأخيــر يمكــم القــول: إم البعــد الكــاليغرافي يســتدعي بعــدا تــداوليا يأخــذ شــرعيت  مــم 

م اســتثمار "محمــد الطــوبي" لأدوا  التشــكيل البصــري عج فــي توشــية -قــة الشــعر بالتشــكيل، وا 
صـــادر عـــم وعيـــ  بقـــدرة البنيـــة المكانيـــة علـــ  تشـــكيل الدلالـــة واســـتقطاب القـــارإ  -نصوصـــ 

 لتأويل المعن  الضمني. 
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 تمهيد:
 مــا يمنحــ  حركيتــ  الداخليــة المنتومــة يســتوحي الــنص الشــعري طاقتــ  مــم داخلــ ، ولعــل

 أهم العناصر البانية للنص الشعري عل  اةطجق. عنصر "اةيقا " وهو مم

تســتوي بهــا القصــيدة علــ  دلالــة و مســارا  ال تنــتوم بهــاإم اةيقــا  مــم المقومــا  التــي 
ـــة  لـــَ أ  ىيقـــا   هـــذا و ـــي » ذا مـــا غـــاب صـــار الـــنص مواتـــا لا روح فيـــ فـــإ ســـوقها؛ د ل

ــةو  ــَ تقســيماتها الدارلي ــاح الر يســي ىل ــ: المفت ــيد برزرــا مدفصــلا  دهــاو وللد القصــيدة ل
 .1«والحجر الأساسي  ي هددستها

ـل ة اةيقـا  بالسـياق  تـداولي  ذو بعـد الشـعري الر ـاب أ  ذلـأ»ولا يمكـم أم نغفـل ص 
واةبانــة عــم جماليــة انســجام  ، مــم هنــا كــام لزامــا إشــراأ القــارإ لتأويــل الــنص2«تلَقــَيادــتَئ ليا 

 .3«الق ب الآرر  ي العملية اعبدا ية»الأصوا ، ومعانيها الخفية، فهو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .412، ص9نزار قباني: الأعمال النثرية الكاملة. عم الشعر والجنس والثورة. ش 1
ة اةيقا  في الخطاب الشـعري المعاصـر مقاربـة سـيميو أسـلوبية فـي قصـيدة" مـ  جريـدة" لنـزار قبـاني. محمد بم يحي: دلال 2

 .121، ص2016، ورقلة، 24مجلة الأثر،  
، 1116، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ، 3خالـــدة ســـعيد: حركيـــة اةبـــدا  دراســـا  فـــي الأدب العربـــي الحـــديث. ط 3

 .10ص
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 المبحث الأول: ماهية اعيقا 

 اعيقا يمفهوم التشليل الم لب الأول: 
ـدِّ  اةيقا  مفهوم زئبقيإم  م اتفقـوا علـ  أنـ  مـا مـم ملتبس، وفي ح  ه اختلـف الدارسـوم وا 

ىدــ: » -مــم أعوــم  الأجــرام إلــ  أدقِّهــا-شــيء إلا واةيقــا  مُنــد سف فيــ  فهــو لــب  حركــة الكــوم 
لو و وتفجيــر الســلو  ســلو  والحرلــةو ىرضــا  الحرلــة للســ لاقــة جــدل   تتوقــف بــي  ال

 .1«بالحرلة

ل  هذا يـذهب أم للإيقا  ارتباطا بانتمما سبق  يبدو جليا  "سـيد البحـراوي" وام الحركة، وا 
تدظــيم هــو » فــي تعريفــ  للإيقــا  مركــزا علــ  الفواصــل الزمنيــة بــيم الأصــوا  المتواليــة، يقــول:

 .  2«لأصوا  بحيث تتوالَ  ي دم  زمدي محدد

 أزمدـة ىلـَ الـزم  ياق ِّـ ا  متلـرر حـدث هـو اعيقـا » ويؤازره "مصطف  حركا " بقولـ :
 دة.، فهو يشير إل  أم اةيقا  وحدا  زمنية متتابعة مُط ر  3«مرتلفة  لاقا  ترب ها متجاورة

دمــا  » بمعنــاه العميــق عنــد "خالــدة ســعيد" اةيقــا و  لغــة ياديــة   تفهمهــا الأذ  وحــدها واش
ــي ق ة المحيطــة 4«يفهمهــا قبــل الأذ  والحــواد الــو ي الحاضــر والغا ــب ، لغــة ثانيــة وليــدة الأس 

ىشارة ولمـ    ترجمـة أو تصـويرو » اةيقا  إذالكلما ؛ وقعها، دلالتها، بالنص وتفُهم بقراءة 
 .  5«هو رمز   شرح ىد: البحث الذي يظل بحيا

ادتظام الـد  الشـعري بجميـ  أجزا ـ:  ـي سـياق »"علوي الهاشـمي" ويعني اةيقا  عند 
او للي أو سياقا  جز ية تلتـ م  ـي سـياق للـي جـام  يجعـل مدهـا دظامـا محسوسـا أو مـدرل

ظــاهرا أو رفيــاو يتصــل بغيــره مــ  بدــَ الــد  الأساســية والجز يــة ويعبــر  دهــا لمــا يتجلــَ 
                                                           

، 210الســكوم المتحــرأ: مــدخل إلــ  فلســفة بنيــة اةيقــا  فــي الشــعر العربــي. البيــام الكويتيــة،  علــوي الهاشــمي: جدليــة  1
 . 12، ص1110الكوي ، 

يقــا  الشــعر العربــي، محاولــة ةنتــاش معرفــة علميــة. الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب،  2 ، 1113ســيد البحــراوي: العــرو  وا 
 .112ص

 .20ق، الجزائر، صمصطف  حركا : نورية القافية. دار اافا 3
 .109خالدة سعيد: حركية اةبدا  دراسا  في الأدب العربي الحديث. ص 4
، جامعـة 11تامر سلوم يوسف سلوم: مم أسرار اةيقا  فـي الشـعر العربـي. حوليـة كليـة اةنسـانيا  والعلـوم الاجتماعيـة،  5

 .21، ص1116قطر، 
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، فالبنيــة اةيقاعيــة إذعا التئـــام للســياقا  الجزئيــة ضــمم نوـــام جــام  قــد يكــوم جليـــا أو 1« يهــا
 خفيا.

ىدمــا يتضــا ر الــوز  مــ  ملودــا  يدــتئ مــ  الــوز   حســبو   »إم اةيقــا  الشــعري 
مة مباشــرة  ــي تلويدــ: وتداســق:و ليحــدث التــ يير الجمــالي والفدــي لــدف أرــرف تســاهم مســاه

وســائل التجــاوز اةيقــاُ  إطــار الــوزم وانفــتح علــ  فضــاء الدلالــة أيــم تتضــام  ، فقــد2«المتلقــي
ـــد" ـــآه "محمـــد صـــابر عبي ـــ  إم  الفنيـــة لتشـــكيل ، وهـــذا مـــا ارت  ـــي »فلســـفة اةيقـــا  تشـــتغل بقول

ـــة اشـــتغا  ـــة الحديي ـــد  القصـــيدة العربي ـــَ البع ـــد الموســـيقي الصًـــرف ىل ـــا يتجـــاوز البع مرلب
 .  3«الد لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 1سفة بنية اةيقا  في الشعر العربي. صعلوي الهاشمي: جدلية السكوم المتحرأ: مدخل إل  فل 1
، 2000، مطبعـة المقـداد، غـزة، 1محمد صجح زكي أبو حميدة: الخطاب الشعري عند محمود درويش دراسـة أسـلوبية. ط 2

 .326ص
 .6، ص2002، العراق، 3محمد صابر عبيد: شعرية اةيقا  السمعي ونبوءة الرؤية الشعرية. مجلة الأقجم،   3
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 اعيقا  والوز :الم لب اليادي: 
نـا شاسـعا، فـي حـيم أم  يرى بع  الباحثيم أم اةيقا  يختلف عـم الـوزم وأم بينهمـا بو 

الروابط بـيم  نقادا آخريم لا يروم فرقا بينهما، وقد تنب  النقاد في الدرس العربي القديم إل  قوة
ـدا ة »اةيقا  والوزم ويؤكد "ابم فـارس" أم  قَ بَينَ  صه مهعو  َ لََ أد:   َ رن أهل العَروض ماجن

ـم الزمـاَ  بـالدهغَمو وصـدا ة العـروض  دا ة اعيقـا  تَقسه العروضه وصداَ ة اعيقا . ىه  أ  صه
ــناعة اةيقــ ،1«تقســم الزمــا  بــالحروف المســمو ة ا  تختلــف عــم غيــر أنــ  فطــم إلــ  أم ص 

 فالأول  تختص بالحركا  الموسيقية، والأخرى بالجرس الصوتي لاحرف. صناعة العرو 

ــل س،  ويــذهب "ابــم ط ب اط ب ــا" فــي "عيــار الشــعر" إلــ  أم اةيقــا  هــو نتــاش تــجؤم اللفــو الس 
الموزو  ىيقا  يَ ـرَبا وللشعر » :المعن  الصائب والوزم الصحيح في الشعر الموزوم، يقول

 .2«فهم لصواب: ويَرهد  لي: م  حس  ترليب: وا تدال أجزا :ال

نمــا جعلهمــا متــرادفيم ــي" بــيم اةيقــا  والــوزم وا  ل م اس  ل"السِّج  الأقــوال الموزونــة  - ولــم ي ف ص 
 مـ  المللـف المريـل اللـلام هـو ى  القول الشعري»قال:  -هي الأقوال التي لها عدد إيقاعي

  ـدد لهـا يلـو  موزودـة: أ  لودهـا معدـَ مقفـاة... ى  و دد العرب موزودة متساوية أقوال
 مـ  مللفـا مدهـا وبالجملـة لـل جـزُ قـول لـل يلو  أ  هو: لودها متساوية ومعدَ ىيقا يو

 .  3«الآرر زما  لعدد مساويا زما  أحدها  دد يلو  ىيقا يةو أقوال

وزم شـيئا واحـدا، وأما عنـد المنوِّـريم المتـأخريم فتراوحـ  آراؤهـم بـيم مـم عـد  اةيقـا  والـ
ـــد ة فاصـــج بينهمـــا، فمـــثج "محمـــد غنيمـــي هـــجل" فـــر ق بـــيم  ومـــم  عـــر ف كـــل مصـــطلح علـــ  ح 

تتلـرر  التـية مياقصد ب: وحدة الدغ»فأولهمـا  -بينهما معلج ذلأ بكثرة الخلط-اةيقا  والوزم 
ي والسـلدا   لـَ دحـو مدـتظم  ـ أي تـوالي الحرلـا  ؛لبيـ ا لَ دحو ما  ي اللـلام أو  ـي 

                                                           
أبو الحسـيم أحمـد بـم فـارس بـم زكريـا ي: الصـاحبي فـي فقـ  اللغـة العربيـة ومسـائلها وسـنم العـرب فـي كجمهـا. ابم فـارسا 1

 .266، ص1113، مكتبة المعارف، لبنام، 1تحقيق: عمر فاروق الطبا . ط
 .21، ص1112، دار الكتب العلمية، لبنام، 1ابم طباطبا العلوي: عيار الشعر. تحقيق: عباس عبد الساتر. ط 2
، مكتبــة المعــارف، 1السِّجلماســياأبو محمــد القاســمي: المنــز  البــدي  فــي تجنــيس أســاليب البــدي . تحقيــق: عــجل الغــازي،ط 3

 .409، ص1110الرباط، المغرب، 
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مجمــو  التفعــيلا  »، والثــاني هــو 1« قــرتي  أو أليــر مــ   قــر اللــلام أو  ــي أبيــا  القصــيدة
 .  2«التي يت لف مدها البي . وقد لا  البي  هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية

وثمـــة رأي آخـــر يجعـــل اةيقـــا  أشـــمل مـــم الـــوزم وهـــذا رأي "محمـــد بنـــيس" الـــذي يقـــول: 
 دصــر مــ   داصــر اعيقــا و »، فـالعرو  3«مشـتمل  ليــ:اعيقـا  أوســ  مــ  العــروض و »

  دوال أرــرف لبدــاُ اعيقــا   ــي دســق يدــتئ د ليــة مــيتفا ــل ل العــروض داأ  وهــذا معدــاه 
 .4«الر اب

اةيقــا   إم الــنص الشــعري الحــديث يســتمد إيقاعــ  مــم تضــافر عناصــر مختلفــة لــذا كــام
صـوص الـديوام، وذلـأ بدراسـة اةيقـا  أعم مم الوزم  وعلـ  هـذا الـرأي سنسـتند فـي تحليلنـا لن
 الداخلي واةيقا  الخارجي ومم ضمن  الأوزام الخليلية.

الملم  الجوهري للغة الشـعرو حسـبما يهيـئ »ويعدّ اةيقا  فعالية إبدا  وتلقة؛ إذ يمثـل 
حساسـ: للاسـتجابة؛ بدزو ـ: التلقـا ي وتشـليلات: الفديـة التـي   تدبَـ ُّ  ـ   ذه  المتلقـي واش
الرو ــة وتفجيــر المشــا ر و ــق وليــة التواصــل المتل ــة  ــي المقــام الأول  لــَ ســياق ىيــارة 
الفا لية التـي تدقـل ىلـَ » هو أم اةيقا  -في هذا الشأم-كمال أبو ديب" يرى "و ، 5«العصر

ي ، ففـ6«المتلقي ذي الحساسية المرهفـة الشـعور بوجـود حرلـة دارليـة ذا  حيويـة متداميـة
كونــ  عنصــرا فــاعج يتشــاطر والشــاعر  أســرار حركــة الــنص تلقــي قولــ  تشــديد علــ  أهميــة الم

 الداخلية.

 

 

                                                           
 .435، ص1119محمد غنيمي هجل: النقد الأدبي الحديث. نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزي ، مصر،  1
 .436المرج  نفس . ص 2
بدالاتها، شمحمد  3 . 2001، دار توبقـال للنشـر، المغـرب، 3، الشعر المعاصر. ط3بنيس: الشعر العربي الحديث، بنيات  وا 

 .109ص
 .101المرج  نفس . ص 4
 .10عز  محمد جاد: اةيقاعية نورية نقدية عربية، مقاربة إجرائية عل  قصيدة النثر. دار الفكر العربي، ص 5
 .231-230م، ص1194، دار العلم للمجييم، بيرو ، 1يقاعية للشعر العربي. طكمال أبو ديب: في البنية اة 6
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الطـوبي" إيقاعـا حيويـا، مفيـدا مـم س ـع ة اللغـة اختـار "وفي ديوام "قمر الأندلسـي الأخيـر" 
اشــتغل  لســدوا   ــدة  لــَ التشــاف مفــاتي  اللعبــة الشــعرية بإيقا اتهــا الرصــبة »يقــول: 

 ية تمارد سل تها اعغوا ية لم  يدساق لمسـاقها البديـوي المتعددة واللغة العربية لغة ىيقا
الشاســـ  لهـــذا لادـــ  دا مـــا قصـــيدتي وليـــدة تجربـــة  ـــي التشـــاف جماليـــة اللغـــة بـــارتلاف 

 فما الذي يُب طن  اةيقا ؟ وما كيفية اشتغال  في الديوام؟، 1«ىيقا اتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .51محمد إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكرتي الشعرية موزاييأ باذن. ص 1
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 الضمدي واعيقا  الرارجيالمبحث اليادي: 
يحلمهـــا » خارجيـــةالقصـــيدة العربيـــة نوعـــام: داخليـــة وســـيأتي الحـــديث عنهـــا، و موســـيق  

 وســنتعر  فيمــا يــأتي لهــذيم العنصــريمو 1«العــروض وحــدهو وتدحصــر  ــي الــوز  والقا يــة
 :"القا ية"و"الوز " 

 الوز : الم لب الأول:
  أ  يـلير مـالوسـيلة التـي تملـ  الللمـا  »إم الوزم أسـاس الموسـيق  الخارجيـة وهـو 

 .2«عضها  ي البعض الآرر  لَ ألبر د اق ممل ب

أ ظــم أرلــا  حــدِّ الشــعرو وأو هــا بــ: رصوصــيةو وهــو »وحســب "ابــم رشــيق" فــالوزم 
مجمــو  التفعــيلا  التــي يتــ لف مدهــا » ويمثــل ،3«مشــتمل  لــَ القا يــة وجالــب لهــا ضــرورة

ية قبـل لـل ظـاهرة  روضـ»الشعر الحر بمـا أنـ   في الشعر العمودي، أو السطر في 4«البي 
 .5«شيُ

يملـ  أ  يقــال »يتولـد الـوزم الشـعري تبعـا للغـر ، الأسـلوب والحالــة النفسـية للشـاعر و
يحمـل د لـة شـعرية  امـة مبهمـةو ويتـرأ للللمـا  بعـد  -م  أد: صورة مجردة-ى  الوز  

 .6«ذلأ تحديد هذه الد لة

وبـــر  فـــي  موديـــةالحـــرة اقصـــيدة التفعيلـــةي والقصـــيدة الع نوـــم "محمـــد الطـــوبي" القصـــيدة
وهــي  -ل ــوبي  ــي لــل دواويدــ:  ــي وقــ  لــا   يــ: صــو  الحدايــة أقــوفو وظــلً ا»كليهمــا 
ريًـة  -لييرة و ي ا لنيقـا  الموسـيقي محا ظـا  لـَ جـرد العَـروض  ـي قصـا ده المارسـلة بحا

                                                           
 .113يوسف حسيم بكار: بناء القصيدة في النقد العربي القديم افي ضوء النقد الحديثي. دار الأندلس، لبنام، ص 1
، 2005، المجلـس الأعلـ  للثقافـة، 1رتشاردز: مبادإ النقد الأدبي والعلم والشعر. ترجمة: محمد مصـطف  بـدوي. ط أ. أ. 2

 .110ص
 .211الحسم بم رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده. ص 3
 .165، ص1116حلب،  الجامعية، والمطبوعا  الكتب مديرية. العربي رلشعمحمود فاخوري: موسيقا ا 4
 .53، ص1169، منشورا  مكتبة النهضة، 3نازأ المجئكة: قضايا الشعر المعاصر. ط 5
 .54عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 6
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ل دها شلال م  التفاصيل الصغيرة التي تصب  بقـدرة اللغـة  دصـرا مرلزيـا يرسـم لوحـة مـ  
 .1«دب البهيجةررا ا  الأ

اســــتطا  "الطــــوبي" أم  يعطــــي  للإيقــــا  حيويــــة وتناغمــــا بتوسّــــل الأوزام المجئمــــة للــــدفق 
بإحصـاء أشـكال النصـوص الشـعرية والبحـور التـي اعتمـدها  -لبيـام ذلـأ-الشعوري، وقد قمنـا 

 في المتم، وهذا ما توضح  الجداول ااتية:   
 

                                                           
 عمر الراجي: محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ. 1

 النسبة شكلها طرعِّد الأبيات أ  الأس النصوص البحر المرتبة
 المتِّارك 1

 
 

  شعر تفعيلة 11 .أ
 
 

21.55% 
 
 

 شعر تفعيلة 15 طلل
 شعر تفعيلة 13 كل الواحِّ

 شعر تفعيلة 33 هنِّ
 شعر تفعيلة 13 أصِّاف

 شعر تفعيلة 30  ط  نُشْتَه 
 شعر تفعيلة 21 ملك العتلة

 شعر تفعيلة 57 ر حي نا  هران ر حي
 شعر تفعيلة 37 ص تمهيِّي م  قصيِّة "أنت سيِّ الطلقَاء"ن

 شعر تفعيلة 12 بيعة الحب
 شعر تفعيلة 30 النص المؤطر الثاني م  قصيِّة  "لا أنت عبلة.. لا أنت ليل "

 شعر تفعيلة 05 لا أنت عبلة.. لا أنت ليل 
  عمودي 73 عميِّ الناي  عِّي البسيط 2

 
20.10% 

 عمودي 33 برج الشم 
 عمودي 33 برج الإكليل
 عمودي 33 برج الغنج
 عمودي 33 برج التفيه

 عمودي 33 برج الليلك
 عمودي 33 برج الشَّمْعََِّان

 عمودي 11 لمشهِّ الظبية المكناسية  رسوماتها
 عمودي 13 رحيل الفارس الغيواني

 عمودي 33 الكأس  ما معها
 عمودي 35 لا أنت عبلة.. لا أنت ليل ""  ؤطر الأ ل م  قصيِّةالنص الم

  عمودي 25 قمر الأنِّلسي الأخير الطونل 3
 
 

 عمودي 11  لك كأس الرض 
 عمودي 30 برج البلوى
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عتمـــــد الأبحـــــر الصـــــافية نجحـــــو أم الشـــــاعر زاوش بـــــيم الشـــــكليم الحـــــر والعمـــــودي، وا 
ثــم تــجه بحــر %ي 21.59والمركبــة، وكــام البحــر الســائد فــي المدونــة بحــر "المتــدارأ" بنســبة ا

%ي، 16.66ي، وجـــاء بحـــر "الطويـــل" فـــي المرتبـــة الثالثـــة بنســـبة ا%26.11"البســـيط" بنســـبة ا
الخفيـــــف" بأربعـــــة نصـــــوص لكـــــل منهمـــــا بنســـــبة و" وتقاســـــم المرتبـــــة الرابعـــــة بحـــــرام "الـــــوافر"،

%ي، وفــــــي الأخيــــــر بحــــــر 04.96%ي، بعــــــدها بحــــــر "الكامــــــل" بقصــــــيدتيم بنســــــبة ا01.52ا
   %ي.02.31"المتقارب" و"الرمل" بقصيدة واحدة لكل بحر بنسبة ا

 

 %10.00 عمودي 30 برج الرَّشا
 عمودي 30 العُناببرج 

 عمودي 30 برج العتلة
 عمودي 32   قصيِّة  "لا أنت عبلة.. لا أنت ليل "النص المؤطر الرابع م

  عمودي 25 الخر ج إلى الأغنية الوا ر 7
 مُشطر/ مثلث أشطر 30 موش  30.52%

 عمودي 33 برج الليل
 عمودي 33 "لا أنت عبلة.. لا أنت ليل "النص المؤطر الثالث م  قصيِّة 

  عمودي 20 أنت سيِّ الطلقَاء الخفيف 5
 عمودي 11 رقش الخلخال 30.52%

 عمودي 11 م  حولي  حيالك
 عمودي 23 ع  سؤال سلاف

 %37.50 شعر تفعيلة 11 خسارة الوردة الكامل 0
 شعر تفعيلة 72 هنِّ.. أ رنكا.. كائنِاتُ التيه

 %32.31 شعر تفعيلة 13 برج عائشة بنت عبِّ السّلام   المتقارب 5
 %32.31 شعر تفعيلة 31  ل  تكوني الشم الرمل 1

 الرمل المتقارب  الكامل الخفيف  الوا ر  الطونل  البسيط     المتِّارك البحر
 12  عِّد النصوص

 
11 35 37 37 02 31 31 

 %32.31 %32.31 %04.76 %30.52 %30.52 %10.00 %20.10 %21.55 النسبة

 ي: جدول ترتيب البحور الشعرية.02جدول رقم ا

 ي: جدول عدد النصوص الشعرية لكل بحر ونسبتها.03جدول رقم ا
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العمــودي بنســبة  نلحــو هيمنــة الشــكلمــر الأندلســي الأخيــر" "قباســتقراء نصــوص ديــوام 
%ي لشــكل "المشــطر 02.31%ي لشــعر التفعيلــة، ونســبة ا31.01%ي مقابــل نســبة ا51.52ا

 المثلث" بنص واحد.

 أوزا  الشعر العمودي: -1
بإمكانــا   فــي الــديوام إلــ  الشــكل العمــودي اعتــراف الطــوبيممــا لا شــأ فيــ  أم عــودة 

 د  ىلَ لتابة القصيدة العمودية وتوظيف لل البديـة »حد الحوارا : هذا الشكل، يقول في أ
اعيقا ية الرصبة التي تمتاز وتتميز بها القصيدة العمودية لأبـره  أ  هـذه القصـيدة قابلـة 
للتجريب ولم تستدفذ  اقاتها اعبدا ية  ي لـل البحـور المرلبـة مدهـا والصـا ية وتجلـَ هـذا 

ا  قمر الأددلسي الأرير وتبقَ العبرة  ي جوهر الشـعر  ي أغلب الدصو  التي ضمها ديو 
وسنحاول فيما يـأتي تتبـ  مسـارا  أوزام  و1« لأ  الأشلال قابلة دا ما للتجريب وا ستد اق..

 العمودي في الديوام: الشعر 

 بحر البسي : -1-1
البحـور »مم البحور المركبة يتكوم مم تفعيلتيم مُكررتيم "مستفعلم" و"فاعلم" وهو مـم 

ويلة التي يعمد ىليهـا الشـعراُ  ـي الموضـو ا  الجديـةو ويمتـاز بجزالـة موسـيقاهو ودقـة ال 
احتـــل البســـيط المركـــز الثـــاني فـــي الـــديوام ولـــم يســـتعمل  الشـــاعر إلا فـــي صـــورت  ، 2«ىيقا ـــ:

                                                           
 .56محمد إدارغة: حوار م  الشاعر محمد الطوبي ذاكرتي الشعرية موزاييأ باذن.  ص 1
، 1111، دار الكتــب العلميــة، لبنــام، 1ميــل بــدي  يعقــوب: المعجــم المفصــل فــي علــم العــرو  والقافيــة وفنــوم الشــعر. طإ 2

 .94ص

 الشكل العمودي  الحر  مشطر/ مثلث المجموع
 عِّد النصوص 25 10 31 72

 النسبة 50.52% 31.30% 32.31% 133%

 ي: جدول أشكال النصوص الشعرية ونسبتها.04جدول رقم ا
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، 1" ميد الداي و ديالتامة، ومم بيم نصوص الديوام التي جعل إطارها هذا البحر قصيدة "
 وهذا تشكيلها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقـد مـس  "الرـب "بالتمعم في البيتيم المقط عيم يتجل  أم التّغير الـذي طـرأ كـام زحـاف 
"، وفــي قصــيدة  لُم  ــت ف ع  لُم" و"مُس  و 2"لمشــهد الظبيــة الملداســية ورســوماتها"تفعيلتــي البحــر "ف ــاع 

      :"الق  " علة أدخل  "الرب "ل  زحاف إضافة إ

 

 
                                                           

 .39محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص 1
 .69. مم قصيدة لمشهد الوبية المكناسية ورسوماتها، صالمصدر نفس  2

ـــــــــــقه تادتَرَـــــــــــبا أَدَــــــــــ شن ـــــــــــ ا التـــــــــــي بهالعه  ا ادنتَربن
 

ش ق  تُم    ُ  ل ل ت ي أ م  ن ت خب   بُو ب ل ع   ت خ 
//0//0     /0//0     /0/0//0   ///0  

لـُم     لُم   مُت ـــف ع  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ــــــوا ــــــ ن لَتَبا ــــــالاوا وَمَ ــــــاله مــــــ ن قَ ــــــ ن حَ ــــــ ا مه  رَرَجن

 

  ُ ر ج  ال  مم   م م  خ  م م   ح   ك ت بُو ق الُو و 
 / /0/ /0     /0/ /0     /0/0 //0   ///0  

لـُم     لُم   مُت ـــف ع  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ــــــــــردلا ــــــــــرنحه مادف ــــــــــيم الجا ي يَت ــــــــــده ــــــــــ ا وَحن  رَرَجن

 

ُ  و ح   ر ج  ي ي ت يــ خ   ف ر د م   م  ل جُر ح  مُم   د 
 / /0/  /0     /0//0     /0/0 //0   ///0  

ـــــــــــلـُم     ــف ــــــع  لُم   مُت ـ ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ــــــــــــــربا  ــــــــــــــو   وَماغت ــــــــــــــذهيُّ مجدا ــــــــــــــي الدهبي  وَقنته

 

ــ ق    ن ن ب ي ي يُ م ا   و  مُو   ذ   ت ر بُو نُونم و 
 / /0//0     /0//0     /0/0//0   ///0  
ـــلـُم    مُست ـــف   لُم   ـــــع  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
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فـي الشـعر العربـي واطـراد زحافاتـ  وعللـ ، فهـو هنـا يلـتمس أسـلوبا  شيو  هذا البحـر ورغم
أتـــاح للشـــا ر ىملاديـــة با تبـــاره بحـــرا  ـــويلاو »ذا ميــزة خاصـــة أودعـــ  الشـــاعر انفعالاتـــ ، و

ىيجابيــة عيصــال معــادي معيدــةو ومدحــ: دفســا ترليبيــا ود ليــا للــي يشــح  تفا يلــ: بتجربــة 
وتتوزعـ  مشـاعر متضـاربة: نجده في موضوعا  الغزل، الرثاء، فو 1«شعرية وشعورية معقدة

 العتاب.الشجم، الحب، الفخر، الشوق، 

 

 

                                                           
 .195، ص2000عزف عل  وتر النص الشعري.  مم منشورا  اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، عمر محمد الطالب:  1

ـــــــــــــادا  دَ ـــــــــــــا ه مَلن يه ـــــــــــــأه الره لنمه ـــــــــــــ ن حا اُ مه  أَســـــــــــــمَا
 

اءُ م م   م  ي ي ام  م أ   حُل م أ  ر   أ س   ن اسُو ر 
/0/0//0     /0//0     /0/0//0   /0 /0  

لـُم     لُم   مُست ـــف ع  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ـــــــــــــــــــــــــا ياعَ  يَ لن ـــــــــــــــــــــــــا ا والآدا را يحَ ـــــــــــــــــــــــــداهَا الره  مِّ

 

ـــ ي ا يُــــع ــــم  دُه  ر   رُؤ  امُ  م  ي ح   أ أ سُو ول  ر 
/0/0//0     ///0     /0/0 //0   /0 /0  

لـُم     لــُم   مُست ـــف ع  ــــلُم   ف ع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ـــــــــ في ا بههَـــــــــا ـــــــــرِّ َ ينديـــــــــأه اصن ـــــــــ ن سه ـــــــــادا مه دَ  مَلن

 

ن اسُ م م   ـــ   م ك  ي  ر  ع  ر  طف ي ـــ س   ُ  ب ه ا ن ي أ  ص 
 / /0/ /0     /0//0     /0/0//0   / //0  

لـُم     ت ـــف ع  لُم   مُس  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
ــــــــــــــادا  ــــــــــــــَ  ه اللَ ــــــــــــــا تَسن ــــــــــــــده لمه ــــــــــــــارَ الَأغَاري  د

 

ا ت س ط    ل   ر يد  لم   نار   لأ غ ا  ك اسُو م 
/0/0//0     /0//0     /0/0 //0   /0 /0  

ــلـُم     ــف ـــــع  ت ـ لُم   مُس  ــــلُم   فـ ــاع  ت ــف ع  لــُم   مُس   ف ع 
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 بحر ال ويل: -1-2
"، و يتألف الطويـل مـم تفعيلتـيم متـوات   يلُم  ف ـاع  " و"م  تيم "ف عُـولُم  بالرصـادة والجـلال » يمتـازر 

 ي ىيقا : الموسيقيو وهو أصل  البحور لمعالجة موضو ا  الحماسـةو والفرـرو والمـدحو 
ولــم ي ن ــد  "محمــد الطــوبي" عــم التــراث و 1«والقصــ و والريــاُو وا  تــذارو والعتــاب ومــا ىليهــا

ــم ثلثــُ  لــ  هــذا البحــر، إذ يتضــح أنــ  اســتفاد مــم ســعة البحــر فــي ع 2الشــعري العربــي الــذي نُو 
نصوصـــ  فقـــد حــــل فـــي المركـــز الثالــــث لترتيـــب الأوزام الشـــعرية ضــــمم المدونـــة، ومـــم هــــذه 

 :3"قمر الأددلسي الأرير"النصوص قصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  103إميل بدي  يعقوب: المعجم المفصل في علم العرو  والقافية وفنوم الشعر. ص 1
 .59، ص1152، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، 2ينور: إبراهيم أنيس: موسيق  الشعر. ط 2
 .43ي الأخير. مم قصيدة قمر الأندلسي الأخير، صمحمد الطوبي: قمر الأندلس 3

ـــــــــــــــــأَ لو ـــــــــــــــــةَ حاضـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــادهي  ي ـــــــــــــــــزارا أادَ  د
 

ي فيــ نزارُ    ة  حاضري أ  لو      أُن اد 
//0  /0   //0/0/0       //0  / //0 //0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُ  م  ف اع   م 
ــــــــــــــــــــــوالره  شــــــــــــــــــــــي  افولي ــــــــــــــــــــــا مَشــــــــــــــــــــــيقَ البَ  لهتَمن

 

 ب واكر ي م شيق  ل   طُفولييم ل ت م شي
//0  /0   //0/0 /0     //0/0   //0//0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُم   م  ف اع   م 
ـــــــــــــــذي رَله  ـــــــــــــــذَا  ـــــــــــــــي رسَـــــــــــــــا هلي   دـــــــــــــــَ  ال  الشه

 

ـــ فأ ن    ل ــــ ي ر ش ش  ش   رس ائ لي ش ذ ا في ل ذ 
//0 /0    //0/0 /0     //0/0  //0//0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُم   م  ف اع   م 
ـــــــــــــــــــــــ ن بـــــــــــــــــــــــالعَبيره دَ ـــــــــــــــــــــــاتهري   لهيبلـــــــــــــــــــــــا  غَصه

 

ص    ب ل   ل ه يب م    د ف ات ري  ع ب ير   فغ ص 
//0 /0   //0/0 /0     //0  /  //0 //0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُ  م  ف اع   م 
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 :1"ولأ ل د الرضَ" وكذلأ قصيدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــبنضعلــ  تفعيلتــي البحــر ممثلــة بزحــاف " تــدل التغيــرا  الطارئــة ــيم »علــ  " الق وجــود ق
يقا يــة تــرتب  بــالمحور المعجمــيو والصــر ي و والدحــويو والــد ليو بحيــث تتشــلل صــوتية واش

صور ىيقا ية متغايرة ومتدو ة تتعلـق بالجادـب الدفسـي للشـا رو وريالـ:و وقوتـ: التعبيريـة 
لودـــ: » إلــ  ، ولعــل اختيــار الطـــوبي لهــذا البحــر راجـــ 2«القا مــة  لـــَ ا دتقــاُ وا ســـتبدال

قا ية شـديدة المرودـة الأقدر  لَ صهر الشحدا  الوجدادية والت ملية للشعراُو  ي بوتقة ىي

                                                           
 .101محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ولأ كأس الرض ، ص 1
محمد الهادي عطوي: التشكيل اةيقاعي وخصائصـ  الشـعرية ادراسـة فـي لاميـة الشقراطسـيي. مجلـة التواصـل فـي اللغـا   2

 .111ص، 2011، جامعة عنابة، 21والثقافة والأدب،  

بلــــــــــــــــــــــا وَايَــــــــــــــــــــــة وَاهه  تَمَتهــــــــــــــــــــــ ن جَــــــــــــــــــــــوَادلا لهلنغه
 

و ادم ل ل   ت م ت ت     و اي   ج  ب م   غ   ة  و اه 
//0  /0   //0/0 /0     //0  / //0//0  
يلُم   ولُم  ف عُ  ف اع  ــــلُم   ف عُولُ  م  ف اع   م 

ـــــــــــــا ـــــــــــــفن لَوَالهبَ ـــــــــــــدَاحه وَاقن ه ـــــــــــــَ الَأقن ـــــــــــــ:ه َ لَ  تَشَ
 

ل ــــ لأ ق د ا ت ش ه     ف   ع  ق ط   ك و اك ب م ح  و 
//0  /0   //0/0/0     //0/0  //0//0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُم   م  ف اع   م 
ـــــــــي شَـــــــــ ـــــــــ ن  ه ـــــــــأَ غا ـــــــــأه سَـــــــــا هللابهلَفهين وَة المهسن  هن

 

ــــ ــ غُص  ف ي ش ه ــأ   ب ك ف ف ي   س اف كم   أ   و ة  ل ـم س 
//0  /0    //0/0   /0     //0/0  //0//0  

يـــــــــــــلُم    ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُم   م  ف اع   م 
بَـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــداورَ اللَوَا ه ـــــــــــــــــادهي والبا ـــــــــــــــــر الَأغَ  َ بهي

 

ب ا  بُدُور  ل   ن ي ول  لأ غ ا ع ب ير ل    ك و اع 
//0  /0   //0/0 /0     //0 /0   //0//0  

يلُم   ف عُولُم   ف اع  ــــلُم   ف عُولُم   م  ف اع   م 
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وا دسياب الصوتي.  في تفعلتي: المتعاقبتي  ما يتسـ   دقبـاض الـدفد وادفسـاحها والتدو  
وأديدهــاو ومــا يوالــب ت لعهــا الميلــوم بالشــلوأ ىلــَ المســتقبلو أو التفاتاتهــا المتحســرة ىلــَ 

يــب القلــب وصــر ح بخلجــ ،1«أ ــلال الماضــي ا  الــنفس وفــي المدونــة عب ــر هــذا البحــر عــم و ج 
 المتماوجة وتيرتُها بيم حالا  الهدوء والاضطراب. 

 بحر الرفيف: -1-3
و وهو يصـل  لموضـو ا  السم  لَ  وأ لاها لَ ال ب و  أرف البحور»الخفيف  إم

ولــم  و2«الجــد لالحماســة والفرــر ولموضــو ا  الرقــة واللــي  لالريــاُو والغــزلو والوجــداديا 
الرثـــــاء  علــــ  الخفيــــف نصوصــــا محورهــــا يبتعــــد الطــــوبي عــــم هــــذه الموضــــوعا  فقـــــد كتــــب

 :3أد  سيد ال لقاُ"والوجدانيا ، منها قول  مم قصيدة "

                                                           
 .19/06/2021البحر الطويل يرافق الشعراء العذرييم في براري الفقدام. اطل  علي  بتاريخ: شوقي بزي :  1

https://aawsat.com/home/article/2752841/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86 

 11عقوب: المعجم المفصل في علم العرو  والقافية وفنوم الشعر. صإميل بدي  ي 2
 .15محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة أن  سيد الطلقاء، ص 3

اُ  ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا مَسَ ـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــ ندَ َ اليل ـــــــــــــــ  اللَ  َ    ارن
ف   لك أ   ال ي م   ار   يا م س اءُو س  ع 

/0//0/0       / /0//0      /0 //0/0     
تُم   ج  ـــ مُت ف ـــــــــــــ   لُم   ف اع  تُم  ف ــــاع   ــــــــــج 

اُ  ـــــــــــــيَا ــــــــــــلاو ه ضه ــــــــــــبِّ  هــــــــــــي الضُّ رَةا الحا  صَــــــــــــرن
 

ةُ لحُب   ر خ  ضُلُو  ص  ي اءُو ب   ف ض      ض 
/0//0/0       / /0//0      ///0/0     

تُم   ج  تُم   مُت ف ــــــــ    لُم   ف اع  ـــــــــــــج   ف ع 
ــــــــــــر   ي مَــــــــــــره  امن  مَــــــــــــره صَيــــــــــــنـف  يَــــــــــــا سَــــــــــــيِّده

 

ر   ي ـفُم  م ر  رُم   ي ا س ي ي د ي ص  ر   عُم   م ر 
/0//0/0     /0/0//0     /0//0/0     

تُم   ج  ت ف    لُم   ف اع  تُم   مُس  ـــــــــــــج   ف اع 
اُ  ـــــــــــــــتَههي وَتَشَـــــــــــــــا  هَـــــــــــــــلن تَجَلهـــــــــــــــَ مَـــــــــــــــا تَشن

 

https://aawsat.com/home/article/2752841/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://aawsat.com/home/article/2752841/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 :1رقل الرلرال"ومنها قول  مم قصيدة "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عل  نقـل أحاسـيس الشـاعر بإيقاعـ  المتنـاوب بـيم الصـعود؛ الهبـوط الخفيف ساعد بحر 
ـتَفن ه لاـ ن "ثم الصعود مرة أخرى بسبب الوتد المفروق فـي تفعيلـة  حييمـا -»" والوتـد المفـروق ماسن

                                                           
 .123محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة رقش الخلخال، ص 1

ل ل   ت ه ي ه ل  ت ج  ا ت ش  ــــــاءُو م  ت ش   و 
/0//0/0     /0 /0//0     ///0/0     

تُم   ـــــــــج  ت ف    لُم   ف ــــــــــاع  تُم   مُس  ـــــــــــــج   ف ع 

تَـــــــــــــــــــارا والدِّسَـــــــــــــــــــاُ ارتيَـــــــــــــــــــارا  ـــــــــــــــــــفَ أرن  لَين
 

ت ا ت ــــي ارُو رُ وننـــــس ا ك ي ف  أخ   ء خ 
/0//0/0     / /0/ /0      /0//0/0     

تُم   ج  تُم   مُت ف ـــــــــــــ   لُم   ف اع  ـــــــــــــج   ف ــــاع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــارا  ــــــــــــــــــــــــــــــــل  وبَهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــا قَرَدنفا  المَراَيَ

 

ــــــــر اي ــــا ن فُلم   ا ل ــــم   وب ه ارُو ق ر 
/0/ /0/0     //0//0     ///0/0     

تُم   ج  تُم   لُم   مُت ف ــــــــ    ف اع  ـــــــــــــج   ف ع 
ـــــــــــــَ  جَـــــــــــــاهه  هَـــــــــــــا  مَتـَــــــــــــاههي أين  ي لاـــــــــــــلُّ الجه

 

اه ي ه ا أي م  ج  ت اه ي كُل لُ ل ج     م 
 /0//0 /0     /0 /0//0     //  /0/0     

تُم   ــــــــــــــج  ت ف    لُم   ف اع  تُم   مُس  ـــــــــــــج   ف ع 
ـــــــــــــحاوبه الدههـــــــــــــارا   لهـــــــــــــي  لَـــــــــــــَ سَـــــــــــــ نوة الشُّ

 

شُحُو ل ي عل   س ط    وب  ن ن هارُ  وة ش 
/0 //0/0       //0//0     /0//0/0     

تُم   ـــــــــج  تُم   مُت ف ــــــ   لُم   ف ــــــــــاع   ف اع ـــــــــــــج 
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دفـ  السـأم ، وهـذا التنـاوب اةيقـاعي يـؤدي إلـ  1« يسـبب هبـو  ىيقـا  التفعيلـة -لا  موقع:
ت ق ب ل.    عم المُس 

 بحر الوا ر: -1-4
-الحـاليم كـج فـي وهـو ،2«م  ألير البحـور مرودـة يشـتد ويـرق ليفمـا يشـاُ» الوافر 

 ويصـل  أجزا ـ:  ـي أ ـواُ تدسـاب  ذبـة وموسـيقا جميـل دغـم  يـ: يشـي » -الشـدة أو الرقـة
فــي  مثلمــا نــرىلسجســت  ، اســتعام بــ  الشــاعر 3«والحماســة  والوصــف والريــاُ للفرــر لييــرا

 :4"ةالرروا ىلَ الأغديقصيدة "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .36سيد البحراوي: موسيق  الشعر عند شعراء أبوللو. اكتاب إلكترونيي، ص 1
 .14، ص1199، منشورا  مكتبة المثن  ببغداد، 5صفاء خلوصي: فم التقطي  الشعري والقافية. ط 2
 .33محمود فاخوري: موسيقا الشعر العربي. ص 3
 .41محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة الخروش إل  الأغنية، ص 4

ـــــــــــــــــــولا دهـــــــــــــــــــزاَرا  ق  َ جا تـَــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــرا ماحن  العامن
 

ـــ ت ر قُم   ن ز ارُ لعُم   ع جُولُو ر مُح 
//0/0/0   //0///0   //0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع   ف عُولُم   مُف اع 
 لََ قندهعَـــــــــــــــــــــــةه الـــــــــــــــــــــــدههَاره لهَــــــــــــــــــــا أا ـــــــــــــــــــــولا 

 

ـــ  أُفـولُو نه ار  له ا ك أ ق ن ع ـــة  ن 
//0 ///0   //0///0   //0/0 

ل تُم   ل تُم   مُف اع   ف عُولُم   مُف اع 
يــــــــــــــــــــــــــــــلا الـــــــــــــــــــــــــــوَدَا ه لهمدنتهَاهَـــــــــــــــــــــــــــــا  مَدَاده

 

يـــلُ  ناد  دا    ل مُن ـــ ل   م   ت ه اه ــا  و 
//0/0/0   //0///0   //0/0 

ل تُم   ل تُم   مُف اع   ف عُولُم   مُف اع 
ــــــــــــــــــــولا  لالهمَــــــــــــــــــــاتالَــــــــــــــــــــوِّحا  صا تــــــــــــــــــــبََ  الوا   اغن

 

و حُ كُل ــ تب ط  ل   تُل و  ــ غ   وُصُولُو ل م 
//0///0    //0///0   //0/0  

ل تُم   ل تُم   مُف اع   م  ف عُولُ  مُف اع 
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"  اعتر  التفعيلة الأساسـية للبحـر ل تُم  ل ـة ""مُف ـاع  ـب" وزحـاف "القَ ـففـي الـنص ع  "، العَصن
وذلــأ أمــر يجعــل التدــو  »يســع  إلــ  زعزعــة الثبــا  وتلــويم الــوزم  -ومثلــ  العلــة-والزحــاف 

لوقـ  الذي يحدي: الزحاف مرتب ـا بغايـة جماليـة تتصـل بتـد ق الـوز  و ولـ: وتدو ـ:  ـي ا
دفس:و  ضلا  مـا يد ـوي  ليـ: التـد ق والتدـو  مـ  رصـا   تتميـز بهـا تشـليلا  الـوز  

 .1«الواحد

مــا جعلــ  مستســاغا لأبحــر الشــعر العمــودي بالليونــة والانضــباط يتســم البنــاء العروضــي 
 قادرا عل  حمل آها  الشاعر وصوغ أفكاره. المتلقي، عند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .321، ص1115، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 5جابر عصفور: مفهوم الشعر، دراسا  في التراث النقدي. ط 1
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 أوزا  شعر التفعيلة: -2
فرز التغيير الذي حدث في شكل القصيدة العربيـة أربعينيـا  القـرم الماضـي بريـادة ثلـة أ

مم شعراء العراق؛ الشِّعر  الحـر وتقـول "نـازأ المجئكـة" محـددة هُويـة هـذا الشـعر ومبينـة سـبب 
دما سميدا شعردا الجديد مبالشعر الحر  لأددا دقصد للً للمة »تسميت :   هذا المصـ ل  م واش

 لأد: موزو  يرض  لعروض الرليل ويجري  لَ يمادية م  أوزاد:و وهو محر  مشعر   هو
ــ   ــي شــ ر  ــدد الياب ــود الع ــا مــ  قي ــي الشــ رو رالصل ــو   ــدد تفعــيلا  الحشــو   ــ: يد لأد

 1.«الرليل

التفعيلــة رغبــة فــي التجديــد والتحــرر مــم قيــود الــوزم  ومــا لبــث الشــعراء أم  اعتنقــوا شــعر
م  بشــكل جزئــي -والقافيــة مــا أم هــذا النــو  المســتحدث تتنــو  فيــ  القــوافي ولا يحــتكم إلــ  ب -وا 

 عدد تفعيج  محدد في السطر. 

حســـب عمـــر -انـــتها "محمـــد الطـــوبي" كغيـــره مـــم الش ـــعراء درب  التجديـــد، ويمكـــم القـــول 
بالقياد ىلَ الفترة التي لا  يدشر  يها ال وبي قصا ده مدـذ م لـ  اليماديدـا و : »-الراجـي

غربي الألير اشـتغا   لـَ تحـديث البديـة الجماليـة دارـل القصـيدة اعيقا يـة ىد: الشا ر الم
الموزودةو لقد سبق محمـد ال ـوبي زمدـ: الشًـعري بـالدظر ىلـَ هـذا الجهـد الجمـالي الر يـ و 
وظل  ي الدهاية حيًا ودشي ا ل رواح الشعراُ الحقيقيي  متعاليا  لـَ حـاجز المـو  و صـي ا 

 .2« لَ التجاوز

 تشـــكيج  أوزام قصـــيدة "الطوبيـــة" مـــم خـــجل دراســـةالاشـــتغال الجمـــالي لل عنـــدســـنقف و 
  :في الديوامالتفعيلة  شعر

 بحر المتدارَأ:  -2-1
برفتـ: »ويتميـز إيقاعـ   بحر المتدار أ هو البحر الذي أكثر المعاصروم مم النوم علي 

أيضـا  وسر ة تلاحق أدغام:و وموسيقاه الوايبة تداسب سـعة اعيقـا   ـي هـذا العصـرو وهـي
وتوقـدهاو ويصـل  لدجـواُ التصـويرية التـي يصـ  العا فـة ادعلاد لشدة ا دفعـالو وتـ جئ 

                                                           
 .116نازأ المجئكة: قضايا الشعر المعاصر. ص 1
 عمر الراجي: محمد الطوبي... الشاعر المغربي المنسيّ. 2
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وفـي الـديوام كـام هـو البحـر المهـيمم وسـندرس نموذجـا واحـدا . 1«دغم  يهـا  اليـاأ  يلو  الـ
دندمم خجل قصيدة " للتعرف عل  طريقة استعمال   :2"هه

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
 .101، ص2002،  دار الشروق، مصر، 1صابر عبد الدايم: الأدب اةسجمي بيم النورية والتطبيق. ط 1
 .29سي الأخير. مم قصيدة هند، صمحمد الطوبي: قمر الأندل 2

لايةا   تَدتَههي بمافَاجََ ة  شَ   يِّقَ:ن هَا الحه
ك ا أ تم   بمُف ا ت ن ت ه ي ي ةُ لا    ه ل ح   ش ي ي ق     ج 

/0//0 ///0 /0//0 ///0 ///0 /0//0 
لُم   لُم   ف اع  لُم   ف ع  لُم   ف اع  لُم   ف ع  لُم   ف ع   ف اع 

يَابهأه   والمحَ ها ا شارهدة   ي دهَاره غه
ط   ل م ح  ي ا في نه ا ر د تُم   ط اُ  ش ا و   ب أ   ر غ 

/0//0 /0//0 ///0 /0//0 // /0 // 
لُم   لُم   ف اع  لُم   ف اع  لُم   ف ع  لُم   ف اع   ف عـ ــ  ف ع 

" عَدَا ه هَشَ ن سَفَرَ "الشهمن دندا التي أَدن    أدن ه هه
ــــ لا ن  ـــ أ د ه ش     دُ ل ل تي أن    ه  ع د ا س ف ر  ش   ن ي ش م 
/0 /0//0 /0//0 /0//0   ///0 /0//0 /0 
لُم  ف ا لُم   لُم   ع  لُم   ف اع  لُم   ف اع  لُم   ف ع   ف ا ف اع 

دندا التي َ مهدَتنهَا الَأغَادهي  و  أدن ه هه
ــــ و لا    ن  م د     دُ ل ل تي أن    ه   ن ي ه ـــا  غ ا ع م 
//0 /0//0 /0//0 /0//0 /0//0 /0 

لُم   لُم   ع  لُم   ف اع  لُم   ف اع  لُم   ف اع   ف ا ف اع 
فَ  ه  يُّ لهيَلنشه تندَتَهَا القَمَرا المارهالاشه  

ف  ف ت ــــ ل ي أ   ر ا   ق م رُ ل   ن ت    ل   ش  ـــ مُر  ي   يُ  كُش 
//0 /  //0  ///0  ///0 /0/0 //0 / 

لُم   لُم   ع  لُم   ف ع  لُم   ف ع  لُم   ف ع   فـــــــ ف ع ل   ف ع 
تَبَده ن  دندا التي اسن  وَ  أدن ه هه

ــــ و لا    ن  ـــ أن    ه   د     ت ب د   دُ ل ل ت س 
//0 /0//0 /0//0 //0 /0 

لُم   لُم   ع  لُم   ف اع   ف ا ف ع ل   ف اع 
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مســـلكا قائمـــا علـــ  الحريـــة فـــي عـــدد التفعـــيج  ضـــمم فـــي هـــذا النمـــوذش  يســـلأ الطـــوبي
لضـــرورة  ؛-انشـــطار التفعيلـــة بـــيم ســـطريم -الســـطر، كمـــا أم تفعـــيج  البحـــر مســـها التـــدوير

 اقتضاها في  العواطف وعدم قدرة السطر عل  استيعاب التدفق اةيقاعي.

 بحر اللامل:  -2-2
بحــر ل دمــا رلــق للتغدــي المحــض ســواُ أأريــد بــ: جــد أم هــزل. وددددــة » بحـر الكامــل

تفعيلات: م  الدو  الجهير الواض  الذي يهجم  لَ السام  م  المعدـَ والعوا ـف والصـور 
فــي إمكانــا  هــذا البحــر ، اســتغل الشــاعر 1«ا بحــال مــ  الأحــوالحتــَ   يملــ   صــل:  دهــ

دند.. أاوريلَا.. لا هدا ا التِّي:"قصيدة   :2"هه
 

 تدحـو تلـاد التـي المتلاحقـة حرلاتـ: ليـرة م  يتولهد واض  بجرد»يمتاز بحر الكامل 
" علـ  تنويـ  اعضـمار، وقـد سـاعد زحـاف "3«ىضـمار مـ  يدرلها ما ليرة لو  دحو الرتابة ب:

اةيقــا ، كمــا أم تفعــيج  البحــر متناســبة مــ  طــول الســطر الشــعري وطــول القصــيدة المتكونــة 
 مم عش رة مقاط .

                                                           
 .303، متحف الكوي  الوطني، الكوي ، ص2، ط1عبد الله الطيب: المرشد إل  فهم أشعار العرب وصناعتها. ش 1
ن د.. أُوريك ا.. كائ ناُ  التِّي ، ص 2  .33محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ه 
 . 114عرو  والقافية وفنوم الشعر. صإميل بدي  يعقوب: المعجم المفصل في علم ال 3

هَا حَمَام   جا لَلَة  غَمَام    يازَوِّ  َ  تبنأه مالنللا لالُّ مَمن
ــ لا  تب أ  مُل   و   ل ك ت م   غ م ا ك م   كُل لُ م م  م ا مُم  لا  يُز   مُم   و جُه ا  ح 

/0/0//0 /0/0//0 ///0//0 /0/0//0 ///0//0 /0 
لُم   لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع   مُ    مُت ف اع 

صَالَهَا لَلَة  َ لََ َ لَل  تَعادُّ ره سَام  لالُّ مَمن    يالَمِّلاهَا حا
ـــ لُه ا حُس ا لا يُك م  ــ م  ل     مُم  كُل لُ م م  ال ه ا دُ  ط ل لم  ت عُد   ل ك ت م  ع   خ ص 

/0//0 ///0//0 /0/0//0 ///0//0 ///0//0 ///0//0 
لُم   لُم   ف اع  لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع  لُم   مُت ف اع   مُت ف اع 
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 بحر المتقارب:  -2-3
رتيـب اعيقـا  لأدـ: »وهـو بحـر  1«سهل يسـير ذو دغمـة واحـدة متلـررة» بحر المتقارب
عيلة واحدة:  عـول و للدـ: متـد ق سـري  دظـرا ىلـَ قصـر هـذه التفعيلـةو ولـذلأ مبدي  لَ تف

أل ــف عليــ  ، وفــي المدونــة  2«يصــل  للســرد وللتعبيــر  ــ  العوا ــف الجياشــة  ــي و  واحــد
   :3برا  ا شة بد   بد السًلام"""محمد الطوبي" نصا واحدا وهو نص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .312، ص1عبد الله الطيب: المرشد إل  فهم أشعار العرب وصناعتها. ش 1
 .124إميل بدي  يعقوب: المعجم المفصل في علم العرو  والقافية وفنوم الشعر. ص 2
 .56محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش عائشة بن  عبد السّجم، ص 3

ـــــــــــــــــــــــــمالن  ـــــــــــــــــــــــــ و ه الشه ـــــــــــــــــــــــــرأة  مـــــــــــــــــــــــــ  شا ـــــــــــــــــــــــــي امن  هه
 

شُطُوط   م م   أ تُم   ه ي م ر
ـــ  ش 

 ش م ال  

 //0/ //0 /0    //0 
/0   

//00 

 ف عُول   ف عُولُم   ف عُولُم   ف عُولُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداها المَغنرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مَجن  لهَ

 

ــــ له ا م ج ـ   ربي يُ  دُه ـــل م غ 
 //0 /0   //0/0   //0/ 

 ف عُولُ  ف عُولُم   ف عُولُم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةه  لجا  الأماومَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صَ  لهَ

 

و    امُ ل  ل له ا  ص  ــ ج   ة   أمُوم 
 //0/0   //0/0    //0/ / 

 ف ــــ ف عُولُ  ف عُولُم   ف عُولُم  
ـــــــــــــــروقه العـــــــــــــــرا له صَـــــــــــــــار اســـــــــــــــماهَا َ ا هشَـــــــــــــــ:ن  ـــــــــــــــدَ شا  • دن

 

ـــ عرا ئ ــــ شُروق  ل   عن د   ار س   ئ ش     مُه ا ع ا ش  ص 
/0/  //0 /0    //0/  //0  /0   //0/0   //0 

ي ف عُولُم   ف عُولُم   لُ ف عُو  ف عُولُم   عُولُ   ف عُو اف ع ل 
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تعتمـــد هندســـة بحـــر المتقـــارب فـــي الـــنص علـــ  ضـــبط نغـــم التــــفعيلة وتلوينهـــا بـــالتغييرا  
ـر" وعلت ـا  "القَـبنض"دوم إخجل بمستوى الصو ، ومـم هـذه التغييـرا  زحـاف  الضرورية "القَصن

 "الحَذنف". و

 بحر الرمل: -2-4
، نصـادف  1«رفيفة رشيقة مدسـابة» ذوا  التفعيلة الواحدة، وموسـيقاه الر م ل مم البحور

 :  2"ل  تلودي الشمد"في نص واحد فقط مم مدونة البحث  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" " الســالمةةيقــا  الر مــل خفــة نشــأ  مــم التفعيلــة  لَاتا ن ــا ه ومــا اشــتق منهــا حــيم لحقهــا َ 
يجـاوز وظيفتـ: الجماليـة »الزحاف والعلة، وأما إيقا  أبحر شعر التفعيلة عامة في المدونة فــ 

لد لية التـي تجعـل اعيقـا  اهي الوظيفة الرالصة ىلَ وظيفة أرراة أ مق دورا وأبعد مدف و 

                                                           
 .151، ص1بد الله الطيب: المرشد إل  فهم أشعار العرب وصناعتها. شع 1
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لم تكوني الشمس، ص 2

ما السه وة وَلهَ  سه  مَون
مُ  س س ط   س  ل ل   م و   و ة  و 

/0   //0/0 ///0/0 
تُم   ج  تُم   ف اع   ف ع ج 

ي لا  وتَوَارَف شَغف  لاَ  وَضه  
ت و ا يئم   ش غفُم  ك ا  ر ىو   م  و ض 
///0/0 ///0/0  ///0/0 

تُم   تُم   ف ع ج  تُم   ف ع ج   ف ع ج 
 وَأمَامهي َ  أرَف ى  الشهظَايا واللاساورن 

ل كُسُور   لا  ش ش و اي ا لا  أر ى إل ــــ و أم ام ي  و 
///0/0 /0//0/0 /0//0/0 /0//00 

تُم   تُم   ف ع ج  ج  ج   ف اع  ج      تُم  ف اع  يا ف اع  م  ج   ف اع 
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، وهنـــا مـــرام الضـــمني الـــذي يتجـــاوز الوـــاهر 1«مجـــرد وســـيلة   غايـــة شـــعرية بـــاردة  ارغـــة
 ليغوص عميقا فيما وراء دلالا  اةيقا .

 القا ية: الم لب اليادي:
 والجـرد الشـا ر دحوهـا يتجـ: التي الغاية هي ىذ للبي  الأساسي المحدد»تعد القافية 

 ـدة أصـوا  ى   »إذ إنهـا ليسـ   فـي إيقـا  الـنص ، ولهـا دور حيـوي2«السـام  ي يدرلـ:الـذ
ا هامــا مــ   ــا  مــ  القصــيدةو وتلررهــا هــذا يلــوً  جــزُ تتلــرر  ــي أوارــر الأشــ ر أو الأبي
الموسيقَ الشعريةو  هي بميابة الفواصل الموسيقية يتوق  السام  ترددهـاو ويسـتمت  بميـل 

 .  3«ذا   ي  ترا  زمدية مدتظمةهذا التردد الذي ي رق الآ

أول ســال  مــ  ورــر حــرف  ــي البيــ  ىلــَ " »بــم أحمــد الفراهيـدي "الخليـلوالقافيـة عنــد 
حـددها بالحركـا  والسـكنا  وهـي ، وقـد 4«يلي: م  قبل:و م  حرلة الحرف الذي قبل السال 

ب، فـي عل  هذا قد تكوم كلمة، كلمتام أو بع  كلمة، وارتأى "ابم رشيق" صحة هـذا المـذه
دمـا قيـل لهـا: قا يـة لأدهـا تقفـو »أنها حيم أم تلميذه "الأخفش" يرى  ورر للمة  ي البيـ . واش

 .5«الللام

وي ـــروش،  -الت أســـيس -الـــد خيل -الـــرِّدف -الوصـــل -للقافيـــة حـــروف ســـتة وهـــي: الـــر  الخ 
ـــذو -اةشـــبا  -الت وجيـــ  -وحركـــا  علـــ  نفـــس الن ســـق: المجـــرى تنقســـم الن فـــاذ، و  -الـــر س -الح 

حــــدودهاي حســــب  -ألقابهــــاأقســــامها احســـب حركــــة الــــروي إلــــ  قســــميم مطلقــــة ومقيــــدة، وأمــــا 
  ساكني القافية فهي عل  خمسة أقسام: الحركا  بيم 

  0////0/المتكاوسة: وهي القافية التي تتوال  أرب  حركا  بيم ساكنيها، وشكلها القافية. 
  نيها ثجث حركا ، وهي عل  هذا الشكل القافية التي يجتم  بيم ساك المتراكبة:القافية

/0///0. 
  0//0/المتداركة: كل قافية توال  حركتام بيم ساكنيها، وتكوم هكذا القافية. 

                                                           
ي: دراسة سيمائية تفكيكية لقصيدة "أيم ليجي" لمحمد العيد. ديوام المطبوعا  الجامعية، الجزائر، -عبد الملأ مرتا : أ 1

 .151ص
 .16ركا : نورية القافية. صمصطف  ح 2
 .244إبراهيم أنيس: موسيق  الشعر. ص 3
 .243الحسم بم رشيق القيرواني: العمدة في صناعة الشعر ونقده. ص 4
 .3، ص1194، دار الأمانة، 1الأخفش اأبو الحسم سعيد بم مسعدةي: كتاب القوافي. تحقيق: أحمد راتب النّفان. ط 5
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  0/0/المتواترة: وهي قافية بيم ساكنيها متحرأ واحد، وتشكيلها القافية. 
  00/المترادفة: كل قافية اجتم  ساكناها دوم فاصل، وترد بهذا الشكل القافية. 

ولأم "محمــد الطــوبي" فــي  القافيــة فــي الشــعر العمــودي عنهــا فــي الشــعر الحــر،تختلــف 
 فسندرسها عل  أساس هذا التقسيم: -العمودي والحر-الديوام نوم الشكليم 

 العمودي: الشعر  ي القا ية -1
ل  زمم قريـب أحـد  م ث ل نوام التقفية أبرز مشاغل شعراء العمودي، لأم القافية شكل  وا 

 ،1«لـلام مـوزو  مقفهـَ»الشـعر ولا يسـتقيم تعريـف هـذا الأخيـر إلا حـيم نقـول إنـ   أهم أركام
وتُشــي  تناغمــا فــي أوصــال الــنص وعــدا عــم كونهــا ركنــا أصــيج فهــي لازمــة تُطــرب الأســما  

 .2«ي تي لد م اعحساد العام با دسجام» يتولد عن  اةيقا  الذي

دونــة ونســبة حضــورها مــم خــجل وســنحاول رصــد أنــوا  قــوافي الشــعر العمــودي فــي الم
   الجدوليم المدرجيم أدناه:

 ألقابها القا ية م  حيث التقييِّ  الإطلاق صفة حرف الر ي الر ي النصوص
 3///3مراكبة  / مطلقة  مجهور الباء  عميِّ الناي  عِّي

 3/3متواترة / مطلقة مجهور الراء برج الشم 
 3/3متواترة / مطلقة مجهور اللام  برج الإكليل
 3///3مراكبة  / مطلقة مهموس الحاء برج الغنج
 3///3مراكبة  / مطلقة مجهور النون برج التفيه

 3//3متِّاركة / مطلقة مهموس الفاء برج الليلك
 3/3متواترة / مطلقة مجهور التاي برج الشَّمْعََِّان

 3/3متواترة / مطلقة مهموس السين  لمشهِّ الظبية المكناسية  رسوماتها
 3///3مراكبة  / مطلقة مجهور الميم رحيل الفارس الغيواني

 3/3متواترة / مطلقة مجهور القاف الكأس  ما معها
 3///3مراكبة  / مطلقة مجهور الجيم لا أنت عبلة.. لا أنت ليل ""  النص المؤطر الأ ل م  قصيِّة

 3//3متِّاركة / مطلقة مجهور الراء قمر الأنِّلسي الأخير
 3//3متِّاركة / مطلقة مجهور الباء لرض  لك كأس ا
 3//3متِّاركة / مطلقة مجهور الِّال برج البلوى
 3//3متِّاركة / مطلقة مهموس الشين برج الرَّشا

                                                           
ـــو الحســـم حـــازم القرطـــاجني: م 1 ـــم الخوجـــة. طأب ـــاء. تحقيـــق: محمـــد الحبيـــب اب ، دار الغـــرب 3نهـــاش البلغـــاء وســـراش الأدب

 .91، ص1116اةسجمي، لبنام، 
 .16جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ص 2



 لتشكيل الإيقاعيواالضمني                                                               :    الرابعالفصل 

 

 
 

194 

 3//3متِّاركة / مطلقة مهموس الحاء العُناببرج 
 3/3متواترة / مطلقة مهموس الحاء برج العتلة

 3//3متِّاركة / مطلقة مجهور الباء .. لا أنت ليل "النص المؤطر الرابع م  قصيِّة  "لا أنت عبلة
 3/3متواترة / مطلقة مجهور اللام  الخر ج إلى الأغنية

 3/3متواترة / مطلقة مجهور الراء برج الليل
 3/3متواترة / مطلقة مهموس الفاء النص المؤطر الثالث م  قصيِّة  "لا أنت عبلة.. لا أنت ليل "

 3/3متواترة / مطلقة /   1الهمتة أنت سيِّ الطلقَاء
 3/3متواترة / مطلقة مجهور الراء رقش الخلخال

 3/3متواترة / مطلقة مجهور اللام م  حولي  حيالك
 3/3متواترة / مطلقة مهموس الفاء ع  سؤال سلاف
 

 

 

 

 

 

 

 

نتبـــيم أم: كــل نصـــوص الشــكل العمـــودي موحــدة القافيـــة وذا  روي إذا تأملنــا الجــداول 
، ي%100مطلقــة فــي كــل النصــوص بنســبة ا القافيــة مــم حيــث التقييــدُ واةطــجقواحــد، وتبــدو 

القافيــة  ي، تليهــا%52وأمــا مــم حيــث ألقابُهــا فتــأتي القافيــة المتــوات رة فــي المرتبــة الأولــ  بنســبة ا
ي، ونلحـــــو غيـــــاب القـــــافيتيم %20بنســـــبة ايـــــة المتراك بـــــة ثـــــم القافي، %21بنســـــبة ا المتدار كـــــة

فة. سة والمتراد   المتكاو 

-اللام-الراُوحيم نستقرإ النتائا نقف عند الروي الذي استثمر نصف أحرف الهجـاء ا
ي، الهمــزة-الشــي -الــدال-الجــيم-القــاف-المــيم-الســي  -الــزاي-الدــو -الحــاُ-الفــاُ-البــاُ

                                                           
صـو  محايـد لا هـو بـالمجهور ولا بــالمهموس.  ينوـر: أحمـد مختـار عمـر: دراسـة الصـو  اللغــوي. الهمـزة حـرف الهمـزة:  1

، مكتبـة الأنجلـو المصـرية، القـاهرة، 5، وكـذلأ: إبـراهيم أنـيس: الأصـوا  اللغويـة. ط324، ص1119اهرة، عالم الكتـب، القـ
 .  10، ص1195

 نوع القا ية القا ية المتواترة القا ية المتِّاركة القا ية المراكبة  
 عِّد النصوص   13 07 05
 النسبة 52% 21% 23%

 النسبة العِّد الر ي الر يحرف صفة 
 %07 10 الِّال -الجيم -القاف -الميم-التاي -النون -(33)الباء -(33)اللام -(37)الراء المجهور

 %32 31 الشين -السين -(33)الحاء -(33)الفاء المهموس
 %37 31 الهمتة لا مهموس –لا مجهور 

 ي: جدول قافية النصوص العمودية.05جدول رقم ا

 قوافي ونسبتها.ي: جدول ترتيب أنوا  ال06جدول رقم ا

 ي: جدول صفا  حرف الروي.09جدول رقم ا
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الصـدارة فقـد وُوفـ  أكثـر مـم نوائرهـا المهموسـة إذ  -الـروي-واحتل  الأصوا  المجهورة فيـ 
الليرة الغالبة م  الأصـوا  اللغويـة  ـي لـل »، والأهم مم ذلأ أم 1« ي السم  أوض »إنها 

للام مجهـورةو ومـ  ال بيعـي أ  تلـو  لـذلأ واش   قـد  اللغـة  دصـرها الموسـيقي ورديدهـا 
، وكـأم الشـاعر 2«د واعسـرارالرا  الذي دميـز بـ: اللـلام مـ  الصـم  والجهـر مـ  الهمـ

 في توويف  لها أراد الجهر بقوة المشاعر وصدقها.

ي أم القافيــة فــي مجملهــا مطلقــة والقافيــة المطلقــة 05يُوهــر الجــدول الأول اجــدول رقــم 
ــا يلــو  التــي هــي» الشــعر فــي القــوافي المطلقــة  الجفــ  فــي الأمــر شــيو و و 3«رويُّهــا متحرلل

 وأمـا عـمو 4«يـة الم لقـة أليـر مـ  دزو ـ: ىلـَ القا يـة المقيـدةيدز  ىلـَ القا » العربي الذي
، وقـد أوحـ  اتبـا  5«الآذا  قـد ألفـ  أ  تسـم  بعـد الـروي شـي ا ورـر» فـام مبرر تفضيلها

ــــة التــــي ي ن شُــــدُها "محمــــد الطــــوبي"،  ــــديوام بالحري ــــة لل القافيــــة المطلقــــة فــــي النصــــوص العمودي
سما  صو  آلام  وآمال .  وبحاجت  للبوح وا 

 بينما سنتناول ألقاب القافية مفردةع فيما يأتي:

 القا ية الماترالهبة:  -1-1
وفــي  ي،0///0وشــكلها ا/و 6«لــل قا يــة تــوالَ  يهــا يــلاث حرلــا  بــي  ســالديها»هــي 

جـــاء  أخيـــرا فـــي نســـبة الحضـــور بخمســـة نصـــوص ومـــم بـــيم  النصـــوص العموديـــة للمدونـــة
 أمثلتها:

ــــما الــــبَهه  سه  ئا حَــــله الرَريــــفا وَوَلهــــَ المون
ــــد  وََ  أَرَاا  لــــمن يَبــــقَ  ــــي الــــدهربه   ردن

7 
 

 .الجيم"و" الراُ"، "الألف"ي، والمتحركا  فيها "0///0ا/ َ ن أَرَجاو فالقافية هنا ا
                                                           

 .106، ص1112، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1إبراهيم أنيس: في اللهجا  العربية. ط 1
 .21إبراهيم أنيس: الأصوا  اللغوية. ص 2
 .219ري والقافية. صصفاء خلوصي: فم التقطي  الشع 3
 .105، ص1110، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، 1محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي. ط 4
 .255إبراهيم أنيس: موسيق  الشعر. ص 5
 .144، ص1111، دار القلم، دمشق، 1محمد علي الهاشمي: العرو  الواضح وعلم القافية. ط 6
 .101لسي الأخير. النص المؤطر الأول مم قصيدة  "لا أن  عبلة.. لا أن  ليل "، صمحمد الطوبي: قمر الأند 7
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 القا ية الماتدارهلة: -1-2
ي، 0//0يرمـز لهـا بــ ا/و 1«متحرلـا  متواليـا  بـي  سـالدي القا يـة» هي قافية المتد ار أ

 سبعة نصوص مم جملة النصوص العمودية كقول : توسط  النوعيم ااخريم ب

ـــمه الرهشـــا سه ـــ ن مَون ـــابه مه ـــةه الأدنرَ  لَأينقاودَ
يد  شَديدا السُّهنده لون شَاُ أون وَشَـَ  2دَشه

 

 الشًي ".و" الواو"ي، والمتحركام هما: "0//0ا/ مأَون وَشََ  إم قافية البي  هي

 القا ية الماتواتهرة: -1-3
ي، تصــدر  قائمــة 0/0/م ورمزهــاو 3«ديها متحــرأ واحــدلــل قا يــة وقــ  بــي  ســال» وهــي

 قوافي هذا الشكل بنسبة تجاوز  النصف، كما في قول :

 لَينـــــفَ يـــــا َ بنـــــدَ ا ه تـَــــ تي ساـــــلَافا 
ـفَافا  تههَا ي الضِّ  4لَينفَ تَدنسََ لَ ندَ اشن

 

 "الفاُ".ي، والصو  المتحرأ هو: 0/0/َ ان او  مفالقافية هنا ا

مودي للمتم موحدة عل  مستوى النص الواحد منوعة علـ  المسـتوى إم قوافي الشكل الع
نمــا طــو  القــوافي لــتجئم أبنيــة النصــوص، ممــا أســفر  الكلــي؛ فالشــاعر لــم  يلتــزم نوعــا واحــدا وا 

 يَظهـر   اللـام  الـد لي ببعـده المعدـَ  تَميُّـل»عم عجقة الانسجام اةيقـاعي بتوليـد الدلالـة 
 الـد لي التشـلل حيييـا   ـ  يلشـف يـم ومـ  القـار  يلتشـفهاالتـي  ا دسـجام بعلاقـا  ى 

 دـٌ   الجمـالي والت ويـل القـراُة يقبـل دـ   لـل الفهـم السـليمو هـو دتـاا الـذي الفريـد
 .5«مدسجم  

                                                           
، 1114، دار الحكمـــة للنشـــر والترجمـــة، 4موســـ  الأحمـــدي نويـــوا : المتوســـط الكـــافي فـــي علمـــي العـــرو  والقـــوافي. ط 1

 .314ص
 .56محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش الر شا، ص 2
 .192، ص2004، دار الكتب العلمية، لبنام، 1حسم بم عثمام: المرشد الوافي في العرو  والقوافي. طمحمد بم  3
 .131ص عم سؤال سجف،محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة  4
وتي في انسـجام الـن صِّ الشِّـعريّ "خمريـةُ أبـي نـواس5 لي ةُ الاتِّساق  الص  النونيـةُ أنموذجـا". مجلـة  ريحام إسماعيل المساعيد: فاع 

  .91، ص2019، الأردم،3،  44دراسا ، العلوم اةنسانية والاجتماعية، ما
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 -أي  القـــوافي-ويبـــدو أم اســـتعمال القـــوافي بهـــذا الشـــكل لـــم يخـــرش عـــم النوـــام الخليلـــي ولكنهـــا
 لية تشكيل  اةيقاعي.تطب ع   بأسلوب الشاعر واستجاب  لفعا

 التفعيلة: شعر  ي القا ية -2
لـــم يتخـــل  شـــعر التفعيلـــة عـــم القافيـــة نهائيـــا إنمـــا كي فهـــا حســـب مقتضـــ  الموقـــف الفكـــري 

ليس  أداةو أو وسيلة تابعـة  أ  القا ية»لروح التغيير والتنو ، والحقيقة  والشعوري، وأخضعها
هـا. وهـي لغيرهـا مـ  الصـور   لشيُ وررو بل هي  امل مسـتقلو صـورة تضـاف ىلـَ غير 

 .1«الحقيقية ى   ي  لاقتها بالمعدَ تظهر وظيفتها

دورا مهمـــا  ـــي تحديـــد الجملـــة الشـــعرية وتشـــليل »وتـــؤدي القافيـــة فـــي هـــذا الشـــكل 
ــا  الجمــل الشــعرية حــيم -وتســترعي انتباهنــا ، 2«موســيقاهاو  غالبــا مــا تشــلل التقفيــة دهاي

وقفــــةُ" وهــــي لحوــــة الصــــم  التــــي يحتاجهــــا المــــتكلم "ال -نهايــــة الجمــــل الشــــعرية نتحــــدث عــــم
ــ ، و ليســترج  هــي  ــي حــد ذاتهــا   تعــدو أ  تلــو  ظــاهرة  يزيولوجيــة رارجــة  ــ  »ن ف س 

تامـــة فـــي حـــال ائـــتجف الـــوزم، ، وتكـــوم 3«الر ـــاب.. للدهـــا بـــال ب  محملـــة بد لـــة لغويـــة
 التركيب والدلالة، وغير تامة إذا ما حدث صرا  بيم هذه العناصر.

فحـيم يـتم  الـوزم، التركيـب والدلالـة، أنماط مختلفة ناتجة عـم تعـار غير التامة للوقفة 
المعنــــ  االتركيــــب والدلالــــةي ويوــــل الــــوزم ناقصــــا نكــــوم إزاء التــــدوير، والتــــدوير فــــي الشــــعر 

في كلمة واحدة، وأما فـي شـعر التفعيلـة  -الصدر والعجز -العمودي هو اشتراأ شطري البي 
ـــز أ  فهـــو أم تُ  ـــن ف س الشـــعري، ولا تلتقـــي التقفيـــة والتـــدوير إذ مـــم  ج  ـــة بـــيم ســـطريم تبعـــا لل التفعيل

 .4«رصا   التدوير أد: يقضي  لَ القا ية لأد: يتعارض معها تمام التعارض»

وهــو »تم الــوزم ويبقــ  المعنــ  االتركيــب والدلالــةي معلّقــا نكــوم حيــال التضــميم وحــيم يــ
يُنوـر إليـ  عـد عيبـا مـم عيـوب القافيـة عنـد القـدام ، و وي 5«تمام وز  البي  قبل تمام المعدـَ

                                                           
 .94جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ص 1
 .61، ص1110، لبنام، 6-4محمد صابر عبيد: في موسيق  الشعر الحديث. مجلة ااداب،   2
 .55جام كوهم: بنية اللغة الشعرية. ص 3
 .19ئكة: قضايا الشعر المعاصر. صنازأ المج 4
، مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة، 2أبو يعل  عبد الباقي عبد الله التنوخي:  القـوافي. تحقيـق: عـوني عبـد الـرؤوف. ط 5

 .202، ص2003مصر، 
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لملسدو ولاشف    القادو  الأساسيو الذي يحلم  لاقا  القصيدة  »في النقد المعاصـر 
 ــي دارلهــا ورارجهــا أيضــا: قــادو  الصــرا  الــذي يحقــق واحــدة مــ  أهــم القــيم الجماليــة: 

 .  1«التوتر

النقــد المعاصــر، فقــد صــار تقنيــة  التضــميم فــيوبــالنور إلــ  الاهتمــام الــذي حوــي بــ  
 أساسية لا غن  عنها استثمرها الشعراء لكسر رتابة اةيقا . 

وهـو غيـر التـدوير العروضـي الـذي -التـدوير  الـدلالي التضميمُ في النقد المعاصر يقابل 
والتضــمي  يقابلــ: "التــدوير"  ــي »حســب "عبــد الــرحمم تبرماســيم" القائــل:  -تحــدثنا عنــ  آنفــا

، وعلـ  هـذا الأسـاس يمكـم القـول إم القافيـة تتعـار  كـذلأ مـ  التضـميم 2«عاصـرالشعر الم
 يرادف التدوير. التضميم العروضي ما دام مم خجل عجقة متعدية،

ـــة فـــي  ولـــيس الغـــر  ممـــا بســـطناه هنـــا إلا إيجـــاد  آليـــة للتعامـــل مـــ  قافيـــة شـــعر التفعيل
 ااتية: ئيةالديوام، ومعرفة أنواعها وقبل هذا نعر  الجداول اةحصا

عِّد  النصوص
 الأسطر

 تواتره الر ي
)عِّد 
 المرات(

القا ية م  حيث 
 التقييُِّ  الإطلاقُ 

 أنواع القا ية ألقابها  )مرات تكرارها(
م  حيث 
 التنوع
 

مراد ة  مقيِّة مطلقة
/33 

متواترة 
/3/3 

متِّاركة 
/3//3 

مراكبة  
/3///3 

 الراء 11 .أ
 الميم

37 
31 

 منوعة / 31 / 37 37 31

 الهاء 15 طلل
 الباء

17 
32 

 منوعة 31 30 30 / / 10

 موحِّة / / 33 / / 33 33 الياء 13 كل الواحِّ
 الميم 33 هنِّ

 القاف
 الحاء

33 
32 
31 

33 33 33 31 32 
 

 منوعة /

 الباء 13 أصِّاف
 الهاء
 النون
 الكاف
 اللام

37 
33 
32 
31 
31 

 منوعة / / / 11 11 /

 موحِّة / / / 33 33 / 33 العين 30  ط  نُشْتَه 
                                                           

 .15، ص1119، مصر، 4-3سيد البحراوي: التضميم في العرو  والشعر العربي. مجلة فصول،   1
يقا  الشعر العربي. اكتاب إلكترونيي، صعبد الرحمم  2  .15تبرماسيم: العرو  وا 
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 موحِّة / / / 30 30 / 30 النون 21 ملك العتلة
 اللام 57 ر حي نا  هران ر حي

 الراء
 الهمتة
 الهاء
 الياء

30 
37 
33 
31 
31 

 منوعة 30 37 31 37 37 11

نص تمهيِّي م  قصيِّة "أنت سيِّ 
 "الطلقَاء

 القاف 37
 الهمتة

32 
32 

 منوعة / / / 37 37 /

 موحِّة / / / 35 35 / 35 متةاله 12 بيعة الحب
النص المؤطر الثاني م  قصيِّة "لا أنت 

 "عبلة.. لا أنت ليل 
30 / / / / / / / /  

 مرسلة
 / / / / / / / / 05 لا أنت عبلة.. لا أنت ليل 
 اللام 13   برج عائشة بنت عبِّ السّلام

 النون
 الشين

35 
31 
31 

 منوعة / 31 / 30 30 31

 موحِّة / / / 35 35 / 35 اللام 11 خسارة الوردة
 موحِّة / 13 / / / 13 13 اللام 72 هنِّ.. أ رنكا.. كائنِاتُ التيه

 موحِّة / / / 33 33 / 33 الراء 31 ل  تكوني الشم 
   

 

 النصوص عِّد الأسطر الأسطر المقفاة الأسطر المِّ رة
 .أ 11 30 30
 طلل 15 61 /
 كل الواحِّ 13 30 30
 هنِّ 33 31 61
 أصِّاف 13 11 /
  ط  نُشْتَه  30 30 30
 ملك العتلة 21 31 60
 ر حي نا  هران ر حي 57 60 84
 "نص تمهيِّي م  قصيِّة "أنت سيِّ الطلقَاء 37 38 /
 بيعة الحب 12 30 30
 "النص المؤطر الثاني م  قصيِّة "لا أنت عبلة.. لا أنت ليل  30 / /
 لا أنت عبلة.. لا أنت ليل  05 / /
   برج عائشة بنت عبِّ السّلام 13 30 38
 خسارة الوردة 11 30 30
 هنِّ.. أ رنكا.. كائنِاتُ التيه 72 63 06
 ل  تكوني الشم  31 30 36

 ي: جدول قافية النصوص الحرة.01جدول رقم ا

الأسطر المقفاة والمدورة   ي: جدول01جدول رقم ا
 .لكل نص
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 أعجه:  مدرجةتنتا عدة مجحوا  مم خجل الجداول ال

استخدم الشاعر التدوير بكثافة إذ فاقـ  الأسـطرُ المـدورةُ الأسـطر  المقفـاة  وبلغـ  نسـبتها 
 ي لهذه الأخيرة.%25.61ي، مقابل نسبة ا%32.12ا

يتضح أم القافية في نصوص الشعر الحر ذا  أنماط مختلفة: موحدة، منوعة، مرسـلة، 
ي، تقابلهـا %55.44هي القافية المقيدة بنسبة ا -ويتبععا لحركة الر  -وكان  القافية المسيطرة 

وأمــا مــم ي مــم مجمــو  الأســطر المقف ــاة، %44.55القافيــة المطلقــة بعــدد أســطر  أقــل  نســبتها ا
%ي، وأتــ  القافيــة 55.44القافيــة  "المترادفــة" أولا بنســبة احيــث حــدودُها األقابهــاي فقــد جــاء  

%ي، وأخيـــرا 13.16بنســـبة اثالثـــا افيـــة "المتـــواترة" %ي، ثـــم الق23.96ثانيـــا "المتداركـــة" بنســـبة ا
 %ي، في حيم غاب  القافية المتكاوسة.06.13القافية"المتراكبة" ونسبتها ا

 

 النسبة عِّدها الأسطر
 %133 303 الأسطر الحرة 
 %25.00 131 الأسطر المقفاة

 %32.12 120 المِّ رة الأسطر

 القا ية المقيِّة طلقةالقا ية الم نوع القا ية
 50 75 الأسطر عِّد
 %55.77 %77.55 النسبة

  نوع القا ية ةراد القا ية الم المتِّاركة  القا ية تواترةالقا ية الم راكبة   القا ية الم

  سطرعِّد الأ 50 27 17 35
 النسبة 55.77% 23.50% 13.10% 30.03%

ي: جدول الأسطر المقفاة 10جدول رقم ا
 والمدورة.

ي: جدول القافية المطلقة 11جدول رقم ا
 والمقيدة.

جدول ترتيب أنوا  القوافي ي: 12جدول رقم ا
 ونسبتها.
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 التـي هـي»اعتمد محمد الطوبي في جلّ نصـوص شـعر التفعيلـة علـ  القافيـة المقيـدة  و
 ومــا، 1«يــةرويُّهــا ســالدا  يتحــرر الشــا ر بــذلأ مــ  حرلــا  اع ــراب  ــي ورــر القا  يلــو 

 بعـد بـالوقف وذلأ لنيقا  ا متدادية البدية لسر  لَ»اعتماده عل  هذا النو  إلا لأن  يعمل
 حالـة  ـي أي ا دتظـام؛ حالـة  ـي أوضـ  تلـو  وهـذه السـمة الدغميـة قصـير أو  ويـل مـد

 .2«مق عيا تتوحد  ي: القا ية هددسي دسق  ي القا ية ورود

الشـعراء  ةيجـاد مقاربـا  جديـدة للتعامـل مـ  القافيـة  ألجأ  طبيعة البنـاء الشـعري الجديـد
 المتم:   ومم ث م  وهر  أشكال وأنماط مختلفة لها، وسنفحص هذه الأنماط في

 الموحدة: القا ية -2-1
متـَ »يرتكز هذا النمط علـ  تماثـل القافيـة وحـرف الـروي مـم بدايـة الـنص إلـ  نهايتـ  فـــ

يدة الواحـــدةو لـــا  أد ـــَ ىلـــَ ىحلـــام لـــا  هـــذا الجـــرد مدبعيـــا مـــ  روي واحـــد  ـــي القصـــ
تقادهــا ــا ا قصــيدة وخيــر مثــال لهــذا الــنمط القافيــة فــي ، 3«موســيقاها واش ــا.. لا هد ــد.. أاوريلَ دن "هه

ـــ:"  ـــرة مقـــاط  وكـــل المقـــاط  قافيتهـــا موحـــدة: التِّي صَـــالَهَافهـــذه القصـــيدة متكونـــة مـــم عش   -ره
لرَالَهَا -هَاجمَالَ  -سالالَهَا -ضَلالَهَا -غَزَالَهَا -أَ نفَالَهَا  .شَالَهَا -رالَهَا -مَالَهَا -را

 المدو ة: القا ية -2-2
أ  تشــالل بــي  القا يــة ودور حــرف الــرويو أو بعبــارة أرــرف »حاولــ  القافيــة الجديــدة 

حاول  أ  تجعل حرف الروي صوتا متدقلاو قد يرتلف م  س ر الَ ورـر وقـد يتفـقو و قـا 
عمــل الطــوبي علــ  تنويــ  ، وقــد 4«لدســ رلمــا يحتاجــ: اع ــار الموســيقي العــام للســ ر و 

القـــوافي دوم الخضـــو  لقواعـــد صـــارمة ت حُـــد  إبداعـــ ، ومـــم القصـــائد التـــي قوافيهـــا حـــرة متغيـــرة 
رهقَ:ن -شَيِّقَ:ن م: "هدد"قصيدة  َ امن  -اللَلامن -الحَمَامن  -الـماشن ي . -الحا  صَباوحه

                                                           
 .219صفاء خلوصي: فم التقطي  الشعري والقافية. ص 1
، المؤسسـة العربيـة للدراسـا  والنشـر، بيـرو ، 1ريـا . ط طـاهر لشـعر أسـلوبية مقاربـة الشـاعر معـراش الخطيـب: رحـاب2

 .39-36ص ،2005
 .91، ص3أشعار العرب وصناعتها. ش عبد الله الطيب: المرشد إل  فهم 3
 .114عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 4
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 المرسلة مالدارلية : القا ية -2-3
القصـيدة مـ  أي التـزام يقضـي با تمـاد قا يـة رارجيـة  هذه التقفيـة  ـي تحـرر»تتمثل 

إنمــا  1«مــ  أي دــو  لــا و و  يقــوم اع ــار الموســيقي للقصــيدة  لــَ أســاد تقفــوي ملــرد
الشــاعر، ولعــل  وخلجــا يقــوم علــ  تقفيــة داخليــة أساســها الكلمــا  التــي ينتومهــا ســلأ الدلالــة 

قفيـة هـي تقديـة التـدوير التـي تلـاد م  أ ضل التقديا  التي تسم  بو دة هذا الدو  م  الت»
والنص الـذي يمثـل ، 2«تغيب  يها التقفية الرارجية غيابا لاملا   سيما ىذا لا  التدوير لليا

" إذ نجــدها توهــر فــي ألفــاو لهــا نفــس أدــ  ليلــَ   أدــ   بلــة..  القافيــة المرســلة هنــا نــص "
ــل":الــوزم  فا "َ عن ــف  -الرَــون ــف -العَسن ين ــف  -الزه ــينف -ال هين ــل"ي، أو السه ــامثــل: ا "َ عَ  -القََ 
ــــمَهَا ـــبَا -ال  -مَ شـــقاوأه بكـــاف الخطـــاب للمؤنـــث:  تتبـــدى فـــي ألفـــاو ختمـــ  كمـــا أنهـــا ي،الصه
 رَتهلاوأه . -جَدندَلاوأه  -رَذَلاوأه  -رَاداوأه 

إم البناء التقفوي بأنماط  المختلفة يُكسب النصوص غن  دلاليـا وثـراء إيقاعيـا، ويفضـي 
 نتباه المتلقي. إل  لف  ا

أم بحـــر الـــوافر اســـتأثر بثجثـــة  -قبـــل الولـــوش إلـــ  الموســـيق  الداخليـــة –وجـــدير بالـــذكر 
ـــ "ــــــوبـــنص مختلـــف الشـــكل عنـــوم ب -وقـــد تعرضـــنا لنمـــوذش منهـــا -نصـــوص عموديـــة -"ماوشه

 فـــم التســـمية فـــي حـــد ذاتهـــا تحمـــل بـــذور الاخـــتجف وتـــوميء إلـــ  فـــم شـــعري مســـتحدث وهـــو
 و  مـ  الشـعر يدظـر  يـ: ىلـَ الأشـ ردـ» وهـو "المش هردراج  ضمم "ويمكم إ  -الموشحا 

ــا و وياترــذ  يــ: مــ  لــل شــ ر وحــدة مســتقلة  وتكــوم القصــيدة فــي هــذا الشــكلو 3«  الأبي
 .4«مقسمة ىلَ أقسام يتضم  لل مدها يلاية أش رو أو أربعةو أو رمسةو أو ستة»

 -راء لما يسـم  "بالمثلثـا "عم نوم الشع -في معر  حديث -ويتساءل "إبراهيم أنيس" 
أمـــا القصـــا د »قـــائج:  -وهـــي نـــو  مـــم الشـــعر يُتقيـــد فيـــ  بقافيـــة واحـــدة مـــ  كـــل ثجثـــة أشـــطر

المقســمة ىلــَ أقســام يتضــم  لــل قســم مدهــا يلايــة مــ  الأشــ ر تســتقل بقا يتهــا و  تتلــرر 

                                                           
محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بـيم البنيـة الدلاليـة والبنيـة اةيقاعيـة. منشـورا  اتحـاد الكتـاب العـرب، دمشـق،  1

 .144، ص2001
 .145. صالمرج  نفس  2
 .211 -210. صإبراهيم أنيس: موسيق  الشعر 3
 .211إميل بدي  يعقوب: المعجم المفصل في علم العرو  والقافية وفنوم الشعر. ص 4
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ر لـ: قا ية مـ  قوا يهـا  ـي الأقسـام الأرـرفو  ـدظم غريـب  لـَ الشـعر العربـي   دلـاد دظفـ
ب  -بميل واحد  ي شعر القـدماُ أو المحـديي . ويملـ  أ  يرمـز لهـذا الدـو  بـالرموز: أ أ أ

 .1«ا ا ا وهلذا -ب ب

 لـَ أ  مـ  شـعرا دا المحـديي  مـ  دظمـوا دو ـا مـ  الميليـا   يـ: تتلـرر » :ويضـيف
، ولعــل هــذا 2«ا ا أ -ب ب أ -قا يــة الشــ ر اليالث...ودظــام هــذا الدــو  يرمــز لــ:: أ أ أ

، إذ لـو حاولنـا تجريـب كتابتـ  بهـذا 3"ماوشه شاعرنا نـص "لأخير هو الض رب الذي نوم علي  ا
 النوام لكام عل  هذا النحو:

 

 

 

 

 

 

م بأسلوب  الخاص، وفيما يـأتي شـكل الـنص بي د أم الطوبي آثر استعمال هذا النوام ولك
 كما ورد في الديوام: 

                                                           
 .211 -210إبراهيم أنيس: موسيق  الشعر. ص 1
 .211المرج  نفس . ص 2
 .13محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. نص موشح،  ص 3

  

داودهيه:ن  شَ ور ةَ القلنبه الجا لَةَ الغَسَقه ال ُّفاولهيه:ن          لَأرن  رَ هيقةا ضحن
 َ ليأه أرافا أَ نواري الشِّتَا ي:ن 

دي ومه ن قَلقهي   أدَا المَفتاو ا جارنح   ا لا الشهفقه أَرَافا َ ليأه مه ن  زن  حا
ي:ن   أَرَافا َ ليأه أيهامي الرهمَاده

لاما والسهلنوف وبي الرَيبة السهوداُ والبَلنوف        لَأه الأيهام والأحن  دارا
:ا ربيعي:ن   •ووهنئا غَد  مباههجا

لَةَ الغَسَـــــــــــــــــقه ال ُّفاولهيهـــــــــــــــــ:ن   رَ هيقــــــــــــــــةا ضـــــــــــــــــحن
 

ـــــ ف يقةُ ضح   طُفُول ي ي     ك ة  ل غ س ق  ط   ر 
//0 ///0     //0 ///0     //0/0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف ــــا  ع   مُف اع 
شـــــــــــــــــَ ور ـــــــــــــــــةَ الق ـــــــــــــــــ:ن لَأرن داودهيه ـــــــــــــــــبه الجا  لن
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ش   و ر    جُنُون ي ي     ط ة  لقل ب  ل   لأ خ 
//0 /0/0   //0/0 /0   //0/0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
ـــــــــــــــــتاَ يه:ن  ـــــــــــــــــأه أرـــــــــــــــــافا أَ نـــــــــــــــــواري الشِّ  َ لي

 

ليأ  أخا ت ائي ي     فُ أ ط وار ش   ع   ش 
//0 ///0   //0/0 /0   //0/0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
ــــــــــ ن قَلقهــــــــــي دــــــــــي ومه زن ــــــــــ ن حا  أَرَــــــــــافا َ ليــــــــــأه مه

 

ليــ ــ  افُ ع  ني أ خ   وم م  ق لق ي أ  م م  حُز 
//0 ///0   //0/0 /0   //0 ///0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
ـــــــــــــفقه  ـــــــــــــرنح   ـــــــــــــا لا الشه    أدَــــــــــــا المَفتاـــــــــــــو ا جا

ف تُو أم   حُم  ط ا ل م   ئشُ ش ش فق ي جُر 
//0/0 /0   //0/0 /0   //0 ///0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
يهــــــــــــــــــ:ن   أَرَــــــــــــــــــافا َ ليــــــــــــــــــأه أيهــــــــــــــــــامي الرهمَاده

 

ليــ ــ  افُ ع  ي ي     أي ي ام يأ   أ خ  اد   ر م 
//0 ///0   //0/0/0   //0/0/0   

ل تُم   ل تُم  مُف ا مُف اع  ل تُم   ع   مُف اع 
ــــــــــــــــوف دَاُ والبَلن ــــــــــــــــون وبــــــــــــــــي الرَينبــــــــــــــــة السه  دارا

 

ـ ي  د ا دُرُوب  ل ــخ  ل ب ل و ى ب ةُ  س س و   ءُ و 
//0/0 /0   //0/0 /0   //0/0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
ـــــــــــــــــــلنوف ـــــــــــــــــــلاما والسه ـــــــــــــــــــام والأحن ـــــــــــــــــــأه الأيه  لَ

 

ي ي ا جمُ و لأ   ل أ  لأ  ل و ى ح   مُ وس س 
//0/0/0   //0/0/0   //0/0 /0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُم   مُف اع   مُف اع 
ـــــــــــــــــــ:ن  ـــــــــــــــــــ:ا رَبهيعيه ـــــــــــــــــــد  مباههجا ـــــــــــــــــــئا غَ  •ووهن
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" تكشـــف معاينـــة هـــذه الأشـــطر أم تفعيلـــة ل تُم  ـــبأصـــابها زحـــاف " "مُف ـــاع  " فصـــار  العَصن
"، ولم يصبها في كامل النص غير ه. ل تُم     "مُف اع 

 ورد  "مافَــاَ لَتا ن " بحــر الــوافر حســب الــدائرة العروضــية؛ أي أم تفعيلــة الشــاعر اســتعمل
ل ة " واقعهـم  ه الشـعراء فـي"، وهو أمر لم يعتـد  لقَ فاثجث مرا  في الشطر دوم أم تصيبها ع 

ـــزُوءه  حســب هــذا الواقــ  لا تتجــاوز ثجثعــا: تــامف عروضــ  وضــرب  مقطوفــام، وصــورُه الشــعري ـج  م 
ــــزُوءه صـــحيح العـــرو  معصُـــوب الضـــرب، ـج  وهـــذا الاســـتعمال  ســـالم العـــرو  والضـــرب، وم 

  المخالف للواق  الشعري فرض  شكل النص. 

ا الــنص فهــي تخضــ  للنوــام الــذي تحــدثنا عنــ  آنفــا بتكــرّر قافيــة الشــطر وأمــا قافيــة هــذ
و و يي، وهـــي مُط ل ق ـــة فـــي كـــل الأشـــطر  -ق ق ي -الثالـــث فـــورد  بهـــذا الشـــكل: اي ي ي

 وتتراوح بيم المتواترة والمتراكبة، كما هو موضح في الجدول ااتي:
 ألقابها القا ية م  حيث التقييِّ  الإطلاق الر ي  النص
 متواترة  مطلقة     ي -ق ق ي -ي ي ي   شَّ مو 

 مراكبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م   جُهُو و وه اُ غ د  ــــــــي ي     مباه  ب يع   ر 
//0 ///0   //0///0   //0/0/0   

ل تُم   ل تُم   مُف اع  ل تُ  مُف اع   م  مُف اع 

 ".موش ي: جدول قافية نص "13جدول رقم ا
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 الضمدي واعيقا  الدارليالمبحث اليالث: 
ذلأ اعيقا  الهامد الذي يَصدار    الللمة الواحدةو بمـا » هـيإم الموسيق  الداخلية 

و وا قــة تــ ليف  و وبمــا لهــا مــ  رَها ــة و وده ــ   حَسَــ   دســجام تحمــل  ــي ت ليفهــا مــ  صــدلف ووَقن
 .  1«حروف  

وهو  لـَ لـل »فاةيقا  الداخلي ينشأ مم تآلف الصم  والصو  داخل الكلمة الواحـدة 
ضــروب القــول التــي يهــتم بهــا: الت جنــيس،  ومــم بــيم، 2«حــال   ضــاب  لــ: و  قا ــدة تحلمــ:

 .الت صري ، الت وازي، الت كرار

ا  متفاوتـــة فـــالت جنيس فـــي ديـــوام "قمـــر الأندلســـي الأخيـــر" بـــدرج وهـــذه الأضـــرب تتجلـــ 
قليل الحضور، وأمـا التصـري  وهـو تقفيـة  ؛3«وحقيقت: أ  يلو  اللفظ واحدا والمعدَ مرتلفا»

ـراعي البيـ  أي  اتفــاق العـرو  والضـرب فــي التقفيـة والـوزم؛ ويخــتص بمطـال  القصــائد  ؛م ص 
ـــا، فـــج تخلـــو قصـــيدة عموديـــة مـــم قصـــائد الـــديوام منـــ ، فـــي حـــيم أم  الت ـــوازي العموديـــة غالبع

، وسنتعر  لكل منهما بالتفصيل: اف   والت كرار كام لهما حضور ض 

 التوازي:الم لب الأول: 
، 4«تمايــل ولــيد ت ابقــا»يقـوم التـوازي علــ  تماثـل البنيــا  اللغويـة لا تطابُقهــا ذلـأ أنـ  

را  تمايل أو تعادل المبادي أو المعادي  ي س ور مت ابقـة الللمـا و أو العبـا»ويُعر ف بأنـ  
ــرتب  ببعضــها ــَ ا زدواا الفدــي وت ــة أو  القا مــة  ل ــة أو المتعادل ــذ بالمت ابق وتســمَ  دد 

 .5«المتوازية سواُ  ي الشعر أو الدير

 

                                                           
 .94، ص1111حصاد للنشر والتوزي ، دمشق، ، دار ال1عبد الرحمم الوجي: اةيقا  في الشعر العربي. ط 1
 .53عز الديم إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. ص 2
 .262ضياء الديم بم الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. القسم الأول، ص 3
لبيضـاء، المغـرب، ، دار توبقـال للنشـر، الـدار ا1رومام ياكبسوم: قضايا الشعرية. ترجمة: محمد الـولي ومبـارأ حنـوم. ط 4

 .103م، ص1111
 .9، ص1111، مكتبة اةشعا ، مصر، 1عبد الواحد حسم الشيخ: البدي  والتوازي. ط 5
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التشــاب: الــذي هــو »محمــد مفتــاح" أم المعــاجم والدراســا  تكــاد تتفــق علــ  أنــ  " ويــرى 
ــرار بديــوي  ــي بيــ  شــعري أو  ــي مجمو ــة أبيــا  شــعرية والمجحــو لهــذا ، 1« بــارة  ــ  تَلن

الشِّـعر لـيس  وذلـأ لأم -بعكـس سـابق  -بالشـعر دوم النثـرالتـوازي التعريف يجـد أنـ  حصـر  
دما هو المد قة التي تتحـول » هو المجال الوحيد الذي ترلِّف  ي: رمزية الأصوا  ويارهاو واش

ة  يهــا العلاقــة بــي  الصــو  والمعدــَ مــ   لاقــة رفيــة ىلــَ  لاقــة جليــة وتتمظهــر بال ريقــ
 .2«الملموسة جدا والألير قوة

لأنـ  يثـري الـنص جماليـا ولغويـا، فضـج عـم قدرتـ   التوازي إلاوما كام الشعراء ليهتموا ب
 لــَ ت ديــة المعدــَ بصــورة ىيحا يــة تقابليــة متوازيــةو ولمــا لــ: مــ  دور  ــي ىبــراز الداحيــة »

ــا تو و 3«اعيقا يــة فــُق الأنســاق المختلفــة ومــم ث ــم  تناسُــب الأجــزاء، وتت وايتحقــق إيقــا  التــوازي ل م 
 .4«البديا  وارتلاف  ي المعادي تشاب:»الاختجف و  فهو يرتكز عل  التشاب 

ســواء أكــام تشــاكج  يتموهــر التــوازي فــي التماثــل الصــوتي، الصــرفي، التركيبــي، الــدلالي
 أفقيا عل  مستوى البي  أم رأسيا عل  مستوى القصيدة، وهذا ما سنراه في المدونة.  

 لتوازي الأ قي:ا -1
ويكــوم بالتطــابق بــيم عناصــر التركيــب علــ  مســتوى البيــ  الواحــد، ومــم الشــواهد التــي 

 تبيم هذا النو  في الديوام قولُ الشاعر:

ــر   ي مَــره  امن  مَــره صَينـــف  يَــا سَــيِّده
اُ  ــتَههي وَتَشَــا  5هَــلن تَجَلهــَ مَــا تَشن

 

"مَره صَ نجحو توازنا صوتيا وتركيبيا بيم جملتي " " و" ينـف  ـر  إذ نجـد أنهمـا تتألفـام مَـره  امن
 التنــويم أحــدث توازيــا صــوتيا وــاهرة ومــامــم فعــل مــا   وفاعــل بــنفس الترتيــب وبــذا  الوقــ ، 

                                                           
 .19محمد مفتاح: التشاب  والاختجف نحو منهجية شمولية. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيرو ، ص 1
 .54رومام ياكبسوم: قضايا الشعرية. ص 2
، جامعـــة 10البنيـــا  المتوازنـــة فـــي شـــعر مصـــطف  محمـــد الغمـــاري االتـــوازي والتكـــراري. مجلـــة المخبـــر،  وهـــاب داودي:  3

 .312، ص2014بسكرة، الجزائر، 
 .251، ص1119، مصر، 1محمد مفتاح: مدخل إل  قراءة النص الشعري، المفاهيم معالم. مجلة فصول،   4
 .15يد الطلقاء، صمحمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة أن  س 5
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ر  " "،صَينـف  " وهذا التدـوي  لـو  مـ  ألـوا  اعيقـا  المـلير  ـي الـدفدو والحامـل قـدرلا »"    امن
 .1«لييرلا م  الردي  الصوتي

حساســ  بوطــأة الــزمم  ومــرور ه الســري ، ففــي  والتــوازي فــي البيــ  كشــف حــزم الشــاعر وا 
 الصيف انطوى عمره بأكمل .

 ومم صوره كذلأ قول : 
 

ة  أَلقلــــــا ــــــد  بــــــاذه  أَدَــــــا ادنتــــــهـمَا هي لهوَ ن
ـلهباوا شـقههم صا  2أَدَا ادنتهـمَا هي لهمَ ن  ـي  ه

 

بــنفس التوزيــ ؛ نلمــح تمــاثج نحويــا بــيم شــطري البيــ  فهمــا يتكونــام مــم ذا  العناصــر 
ة  ي، وخبــر جملــة اســمية أدــافــالأول يتكــوم مــم مبتــدأ؛ الضــمير المنفصــل ا ــد  بــاذه مادنتــهـمَا هي لهوَ ن

مادنتـهـمَا هي لهمَـ ن  ـي ي مبتدأ، والخبر جملـة أداالضمير المنفصل ا وبُني الثاني عل  نسق أَلقلا و 
ــلهباوا و  شــقههم صا ــ ه النحــوي دورا فــي حــدوث إيقــا   نعم النوــر فــي البيــ  يلفــي للتركيــبومــم يُ

 التشـــالل الدحـــوي يـــلدي وظيفتـــي  مهمتـــي و ىذ يرـــدم البعـــد اعيقـــا يو بتلـــرار » التـــوازي
 .3«التراليب وادتظامها م  جادب ويهدف م  جادب ورر ىلَ تبليم رسالة ما

لتوويف  ضمير المـتكلم مـرتيم ي الأدااوالرسالة التي يهدف إل  تبليغها تأكيد عل  الذا  
التـوازي الأفقـي علـ  إثـراء عمـل وقـد مياُ المتللم و ي، وأخرى متصج أدااضميرا منفصج  مرة

 اةيقا  بتكثيف المعن  وتعزيز الدلالة.

 
 

                                                           
يقـا  الفواصـل فـي القـرآم الكـريم ا 1 ي. مجلـة الـداعي الشـهرية الصـادرة عـم 1/2محمد قطب عبد العـال: الأداء التصـويري وا 

 ي.09/2020/ 24، االمقال إلكتروني اطل  علي  بتاريخ: 2001، الهند، نوفمبر 33، السنة 11دار العلوم ديوبند،  
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/articles/tmp/1525519742%2004-Alfikr_11_1430_2.htm 

 .31محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، ص 2
، 1111، 2، 16سامح رواشدة: التوازي في شعر يوسف الصـائو وأثـره فـي اةيقـا  والدلالـة. مجلـة أبحـاث اليرمـوأ، مـا  3

 .11ص



 لتشكيل الإيقاعيواالضمني                                                               :    الرابعالفصل 

 

 
 

209 

 التوازي الرأسيمالعمودي : -2
يتم بتماثل مكونا  البناء النحوي عل  مستوى مجموعة أبيـا  االقصـيدةي، ومـم نماذجـ  

 الأبيا  ااتية:
 

 

 

 

 

 

 

 

ــــة بيــــ  الأولالاســــتهل الطــــوبي  والأمــــر مماثــــل فــــي بــــاقي "رادِّي"و  بفعــــل أمــــر للمخاط ب
 الأبيا ، كما  تماثل  البن  التركيبية للشطر الأول مم كل بي  وهي عل  هذا النحو: 

ك ة  م ـيـمُوز ا طُفُول ته ا فعل أمر+ الفاعل المستتر+ الجار والمجرور+ المضاف إلي + المفعول ب  = ح   رُدِّي لض 
ام  ف م م   الفاعل المستتر+ الجار والمجرور+ المضاف إلي + المفعول ب  =فعل أمر+  م  ك ة  م ـيـمُوز ا الح  ح   رُدِّي لض 

 رُدِّي ل ذ اك ر ة  الأسم اء  ن ش وته ا فعل أمر+ الفاعل المستتر+ الجار والمجرور+ المضاف إلي + المفعول ب  =

ديــة التــوازي الداتجــة  ــ  تمايــل أ  ب»ســبأ الأبيــا  وربطهــا ويبــدو أدى التــوازي إلــ  
دما تعمق البعد المعدوي وذلـأ مـ  رـلال تصـا د  ا تتاحية الأبيا    تعدي البعد الشلليو واش

افعـــل الأمـــر  ، والبعـــد المعنـــوي هنـــا يأخـــذ دلالتـــ  مـــم تكـــرر الطلـــب2«بديـــة التـــوازي وتداميهـــا
 أيضا قول : -الأبيا  تماثل افتتاحية -ومم هذا النمطبؤرة الدلالة،  الذي يشكل ي"رادِّي"

ـــوه  ـــرَ الزههن ـــقلا لَاسه  کادنـــ ا ألنقَـــاأه َ اشه
ــــــارا  ــــــبَاحه ادنبههَ ــــــة الصه بنَ  ـــــــي غه   ه
وز   ــــــرا ــــــةا دَين وَايَ ــــــاأه وَالغه ــــــ ا ألنقَ  کادن
ــــــارا  ــــــفَرنجله دَ ـــــــي بَهنجــــــة السه وَ ه

3 
 

                                                           
 .40مر الأندلسي الأخير. مم قصيدة عميد الناي وعدي، صمحمد الطوبي: ق 1
، 1115، الأردم، 5،  22موســــ  ربابعــــة: وــــاهرة التــــوازي فــــي قصــــيدة الخنســــاء. مجلــــة دراســــا  العلــــوم اةنســــانية، م 2

 .2033ص
 .123محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة رقش الخلخال، ص 3

لَةه  ــــــــحن ــــــــارادِّي لضَ ـــــــــماوزَا  افاولَتهَ  مهـي
فنصَــاف والقَصَــبا  ــاحَ للغَسَــقه الصه  لــون بَ
ــــ ن  لَةه مهـيـــــماوزَا الحَمَــــامَ َ مه  رادِّي لضَــــحن
قاها شَـــغَبا  ـــتاول شَـــون يل شا ـــهََ الهَـــده  أشن
ــــــــــوتهَا هُ دَشن  رادِّي لهــــــــــذَالهرَةه الأســــــــــمَا
ــــدابا  ــــده الها  1وَمَــــا حَلَــــ ن لهصَــــبَاحه اعيمه
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" وازى محمــد الطــوبي بــيم البيتــيم مفتتحــا كليهمــا بعبــارة ــ ا ألنقَــاأه   هــذا اللــو  مــ»و "کادن
فاةيقـا  و 1«التوازي ييير توق  القار  ويحدث تـوترا  لـَ مسـتوف اعيقـا  والترليـب والد لـة

تختزنهــا الأصــوا  المكــررة الموزعــة  يكتســب رنــة مســتوحاة مــم ترديــد العبــارة ومــم الطاقــة التــي
ــراُ ىذا تللمــَ  بهــا ررجــ ن ل دههــا مضــا فةو والوقــفا »بانتوــام الممثلــة هنــا بحــرف الــراء  وال

ايز  ـــرَ  -ادنبههَـــارا ونجـــدها فــي كلمـــا : ، 2«يـــدها ىيضـــاحل وز   -لَاسه ـــفَرنجل -دَينـــرا وأمـــا  ،دَـــارا  -السه
 هاجس اللقاء الذي كام وبالبهجة التي كان .   الدلالة فتشي ب

 وفي نموذش آخر مم التوازي العمودي يقول الطوبي:   

 لهَــــــــــــــا مَجــــــــــــــداها المَغنربــــــــــــــيُّ 
ـــــــــــةه  لجا  الأماومَ  3لهَـــــــــــا صَـــــــــــون

 

أتـــاح  راص ألفـــاو الجملتـــيم وفـــق نفـــس الـــن و م توازيـــا علـــ  مســـتوى التركيـــب ممـــاأفـــرز تـــ
ذا   ــاب  جمــالي تــ ييري ىلــَ جادــب » تصــبح التراكيــب النحويــةمرونــة إيقاعيــة ففــي الشــعر 
أثــرا فــي  أم للتقــديم والتــأخير فــي عناصــر الجملــة إضــافة إلــ و 4« بيعتهــا المعدويــة والعلاقيــة

الحفاظ  لَ الأصل  ي السياق أو الرـروا  دـ: هـو الد لـة  لـَ  ارمعي»فـــاةيقا  الداخلي 
معدَ ما م  المعـاديو ولـيد ذلـأ لمعيـار ورـر. هـو الحفـاظ  لـَ الرتبـة لمـا  دـد الدحـاةو 

دما هو أمر  تقـديم الخبـر ، ولعـل الحكـم المقصـود مـم 5«قصود م  المتللم لتقرير حلم مـامواش
  ا شة بدـ   بـد السًـلام""يؤكد عل  اختصاص  يمفي السطر  عل  المبتدألهَا  شب  الجملة ا

 المجد وسلطة الأمومة دوم غيرها. ب

إم التـــوازي العمـــودي مـــم خـــجل النمـــاذش المدروســـة ذو تـــأثير نـــاب  مـــم عمـــق التجربـــة 
ل  استثارة حساسية المتلقي لينقـب إيقاعيا، إغناء المتم  التوازي إل أد  تقنية الشعرية، وقد  وا 

 الرؤية الشعرية. الكشف عم آفاقشعرية النصوص و  عم
 

                                                           
 .2033دة الخنساء. صموس  ربابعة: واهرة التوازي في قصي1
 .136، ص4سيبوي اأبو بشر عمرو بم عثمام بم قنبري: الكتاب. ش 2
 .56محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش عائشة بن  عبد السّجم، ص 3
 .29-26صمحمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناص.  4
 .310، ص1116قيقة والمجاز. منشورا  اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سمير أحمد معلوف: حيوية اللغة بيم الح 5
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 التلرار:الم لب اليادي: 
جهـة هامـة  ــي   ـي حقيقتــ: ىلحـاح  لـَ» وهـوو يـؤثر الت كـرار فـي الـنص معنـ  ومبنـ 

، إذ يبــوح بالحالــة النفســية للشــاعر، 1«العبــارةو ياعدــَ بهــا الشــا ر أليــر مــ   دايتــ: بســواها
لحدييــة بوظيفــة ىيحا يــة بــارزة وتتعــدد  ــي القصــيدة ا» ويقــومويعلــم عــم انفعالاتــ  وعواطفــ  

   .2«أشلال: وصوره بتعدد الهدف اعيحا ي الذي يدو : الشا ر ب:

 الـده  مـ  متبايدـة أو متتابعـة مواضـ  تداوب الألفاظ واش ادتها  ـي»ويُقصد بالت كرار 
س اةيقـا  أسـا يُعـد   فهـوو 3«متميًـزلا وبدا يلـا ومعدويـا ىيقا يلـاو مظهـرلا المدجـزو لياشـلِّل بـذلأ

 معمارهـاو  دجـده مـ  وتمليدـ: تو يـده  لـَ بصـوره ويعمـل صوره بجمي » مرتكز هندست و 
 .4«ابيةيا دس وحرلتها تواترها يد م الموسيقَ مايلا  ي

متــا  أذنــ ،  إم الت كــرار مــم الأســاليب التــي تُعــيم الشــاعر علــ  جــذب انتبــاه المُســتقب ل، وا 
اما  ددهو وهو يحبً  ي الوق  دفس: أ  يدقل: ىلَ دفـود  المتللًم ىدًما يلرًر ما ييير اهتم»

مراَ بيـــ:و أو مَـــ  هـــم  ـــي حلـــم المرـــاَ بي  ممًـــ  يصـــل القـــول ىلـــيهم  لـــَ باعـــد الزمـــا  
 .5«والديار

وليس التّكرار عند "محمد الطوبي" ضربا مم العبث إنما ل  دلالت  الخاصة التي فرضـها 
، الألفـــاو، االأصـــوا يام بتكـــرار الحـــروف التكـــرار فـــي نصـــوص الـــديو الجشـــعور، وقـــد تحقـــق 

 والتراكيب:
 

                                                           
 .242نازأ المجئكة: قضايا الشعر المعاصر. ص 1
 .51صعلي عشري زايد: عم بناء القصيدة العربية الحديثة،  2
، غـزة، 1،   23محمد مصطف  كجب: بنية التكرار فـي شـعر أدونـيس. مجلـة الجامعـة اةسـجمية للبحـوث اةنسـانية، مـا 3

 .90، ص 2015
عبد اللطيف حني: نسيا التكرار بيم الجمالية والوويفة في شعر الشهداء الجزائرييم ديوام الشهيد الربيـ  بوشـامة نموذجـا.  4

  .9، ص2012، جامعة الوادي، الجزائر، 4،  4مجلة علوم اللغة العربية وآدابها، ما
 .136، ص1116، عالم الكتب، بيرو ، 2أثير. طعزّ الديم علي السيّد: التكرير بيم المثير والت 5
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 تلرار الحروف:  -1
مز ي ـة بـث الانسـجام فـي الألفـاو ومـم بعـدها العبـارا ، ذلـأ أم االصو ي  لتكرار الحرف

الصو  هو ولة اللفظ وهو الجوهر الذي يقوم بـ: التق يـ  وبـ: يوجـد التـ ليفو ولـ  تلـو  »
ــا و  مديــورا ى  بظهــور الصــو  و  تلــو  الحــروف  حرلــا  اللســا  لفظــا و  للامــا موزود

 .1«للاما ى  بالتق ي  والت ليف

وهـي التـي مـم بنيـة  -فإذا نورنا إل  الحروف المكررة في الديوام وجدنا لحـروف المبنـ 
لمشـهد نغما خفيا تأنس ل  الأذم، ومثالها تكرر حرف "السيم" المهمـوس فـي قصـيدة " -الكلمة

 مـــرة وقـــد لاءم موضـــوعة الغـــزل الرقيـــق، ي25اخمســـا وعشـــريم ماتها" الوبيــة المكناســـية ورســـو 
ـرة اتكـرر حرف "الـراء" المجهـور إذ كذلأ  وأمـا  بيعـة الحـبّ"، " قصـيدة ي مـرةع فـي12اثنتـي ع ش 

حــروف المعــاني وهــي التــي تــدل علــ  معنــ  فــي غيرهــا، فإنهــا إذا مــا تكــرر  أث ــر   المعنــ  
 :2"ملأ العزلةي قصيدة "مثل تكرار حرف النفي "لا" فوأكد ت  

                                                           
 .91، ص1الجاحو اأبو عثمام عمرو بم بحري: البيام والتبييم. ش 1
 .11 -19محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة ملأ العزلة، ص 2

اُ الرَرابه   يا الماحَمهدا هَذَا الرَريفا َ لينأَ بهَا
 أَقنرَباو ن   لَأَ أهنل  وَ  َ  َ لينأَ و 

َ ظيم   دأَ م ن  ادفاوا ه ضَيا     وََ    هَارهب  مه
داو ه  ُ  بَهيئه الجا دأَ  ي لهبريَا  لَأَ الياتنم وَحن

 ربيهةا مَ ن يابَايه ا مَ ن  هيأ غاربتاأَ المغ
عَةا التِّي:ه يا مَلأَ العازلةه الذههَبيهةه   سَا ه

دأَ  يفهأَ وَحن  بَين َ   رَتِّلن سا وَ  رَره
هُ ظاداو ن    تهيهَا ومجدا الدِّسَا رأةل تشن  امن

 لَيفَ تَدنسََ الذهي لادَ  تَدنسََ وأدن َ 
ينز او ن   الماحَمَدا  ي قَمَره الزههو والزه

تَههي الَآَ  مَا لا  تَههي َ  دَ  تَشن  تَشن
اُ المَرايَا يراو ن  تههَا  وَاشن
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" س  مرا  وتوزعها علـ  الأسـطر الشـعرية بطريقـة مدروسـة  صيغة النفي بــ"إم تكرر 
 ابية عل  اةيقا ، وتكثيف دلالة العزلة والوحدة.إنما أت  ةضفاء انسي

 "، وفي  تأكيد للنفي: ل  تلودي الشهمدقصيدة " " فيل كذلأ تكرار " 

 

 
 
 

ق ـ  محبــب علـ  المتلقــي ذلــأ  أضـف  تكــرار الحـروف علــ  النصـوص نغمــا موسـيقيا لــ  و 
 .2«تلرار الصو  يسهم  ي تهي ة السام  للدرول  ي أ ماق الللمة الشعرية»أم 

  تلرار الألفاظ: -2
مـ   اعيحا ية  اقاتها تلتسب» غالبا ما يكوم تكرار الألفاو ذا بعد إيحائي لأم الألفاو

وقـد و 3«الفدـي بـ لوا  ال يـف للـد  التلراريـة ةالبديـ تلـو  التي المتبايدة أدظمتها العلا قية
 تكرر  الألفاو في المتم متراوحة بيم نمطيم:

صَــعنب   أحــدهما أفقــي ويتمثــل فــي تكــرار اللفــو فــي نفــس الســطر أو البيــ ، ومــم أمثلتــ : 
اُ  هيــأَ يَــا سَــيِّدهي  اُ  الرِّيــَا ــدَله    أَدَــا أَدَــا - 19صم الرِّيــَا ــره مادن ـيـــلا العامن  أدنــ ه لــون  - 31اص وصَهه

ـتَههي وََ دلـا  أدن ه  تهلنـأَ دَارا أبهـي -ي21اص ذَهَـبَ التِّيـ:ا  ـي شَـهنوَةه التِّيـ:ه  - 40صمهادَا هَـلن أَشن
يدلاو  حَجَرلا حَجَرلا يدلا وَره تهرَاق  م لَمن و  لَمن  - 11صمبَدَاهَا  وَره قَ التهمَدي احن وااخر  و 123صجَوه

                                                           
 .11محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة لم تكوني الشمس، ص 1
 .161، ص1110، 1،  5في الشعر الجاهلي، دراسة أسلوبية. مؤتة للبحوث والدراسا ،مموس  ربابعة: التكرار  2
 .91محمد مصطف  كجب: بنية التكرار في شعر أدونيس. ص 3

 لادنَ  تَدنرهي صَباحَ المَهَا
 لادنَ  تَدنرهي ماتاو  الرِّضَا
دَادا الغَضَا  و ه

 يَجهيُ الذي قَدن مَضََ  
 

دَ   لَ ن  تَلاودهي الشهمن
ا لَ الوَقن ا بهأه الَآَ  تَمَامل تَعه  لَ ن  يَشن

رَ الباداورن  لَ ن   1•تَلاودهي أَبَدلا بَدن
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"هدـد"    في النص الشعري الواحد، ومم نماذجـ  قصـيدةعمودي نراه في تكرار اللفو عدة مرا
 :   ع ش ر مرا  في المتم"هدد"  إذ تكرر  كلمة

لايةا   تَدتَههي بمافَاجََ ة  شَيِّقَ:ن   هَا الحه
يَابهأه   والمحَ ها ا شارهدة   ي دهَاره غه

دندا   أدن ه  " هه عَدَا ه هَشَ ن سَفَرَ "الشهمن  التي أَدن
دندا و  أدن ه  دَتنهَا الَأغَادهيال هه  تي َ مه

يُّ  فَ  هتندَتَهَا القَمَرا المارهالاشه  لهيَلنشه
دندا وَ  أدن ه  تَبَده ن  هه  التي اسن

ي َ  لنم  تَمارِّ دَهَا بهادنده اَ ه البهدَايَةه مه ن أَيِّ حا  وَحن
 لَون مَره هَذَا الذي سَفَأَ القَلنبَ 

دندلَون وَقن ا  يلة مره  لَ أمَل   هه  هَارهب  الجَمه
  ي رَبهي ه مافَاجََ ة    تاصدهقا هلن لاَ  ما لا َ 
لنملا ومَره رَلاوبلا لَ دهأه أد ه الرلوبا   حا
رهقَ:ن   •بهَ لنعَتهأه الماشن

دندا لَينفَ  دَقَ الفَرَحا  هه يُّ التي أغن يدتَها الدهبيذه يدَ زه  أغَاره
 ذَهَبَ ن هَلَذَا  ي غَمَامه اللَلامن 

لنما  ي  مادنتَهَاهن  ذَهَبَ الحا
عَدَا ذَهَبَ "  " ىلَ مادنتَهَاهن الشهمن

 ذَهَبَ التِّي:ا  ي شَهنوَةه التِّي:ه 
دندا     • ي شَهَوا ه الحَمَامن  هه

م  ذَاههل   سه دندا مرهةل قهيلَ مره ن َ لَ مَون دندَ لله ه  هه  هه
داهَا مه ن  لنما لمن يَ ن ه مَون ه فاهَا الحا  التي لَاَ  يَلنشه

يد  يارَقِّ ا صَبنوَتَ:ا رَرَا هبَ ل  من يَقنتَر نهَا دَشه
َ امن   •قَبنلَ هَذَا الحا

دندا مرهةل قهيلَ  دا  هه دَةل َ بَلَ الوَرن  النتَقَ ن وَرن
دا  لَايَة َ  يَدنتَههي  ي دههَايَتههَا الوَرن  لَينَ  الحه
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 تلـرار»لأم  الـنص وأس  معمـاره، فقـد أد  إلـ  تحقيـق الاتـزام محـور"هدـد"  كلمةشكل  
  ـ  ويعبـر المعدـَ يسـاير موسـيقيا توا قـا ىيقا يـاو ودغمـا يحقق حرو : بشلل: و دد اللفظ
   .2«المبد ة الذا  ىيقا  ويبرز و اق:و

 تلرار التراليب:  -3
تبوأ تكرار العبـارة أعلـ  مسـتويا  التكـرار بحكـم امتـداده علـ  رقعـة جغرافيـة شاسـعة مـم 

 اسـتب ا   ي لبير   بشلل   يسهم  هو»لصوتي والدّلالي، زيادةع عل  أثره ا مساحة النصوص،
 .3«وتماسلها الده  بدية تلاحم  لَ يعمل ذات: الوق  و ي بهاو واعيحاُ الشها ر رليا

ــاب ق ي   فــي الـديوام بــوفرة نماذجــ   فيتبـدى فــي اســتهجل الشــاعر ينمـاز هــذا المســتوى عـم س 
زمــة روحــيروحــي يــا وهــرا  قصــيدة " مــثج كــل مقطــ  مــم مقــاط  ــرح  "" بالج  " شَــمندا وَهــراَ  جا
وــم مصــيبة " ــرأة " "، ويبــدو كــذلأ فــي تكــراره لعبــارة وهــرا مــدلج علــ  ع  ــي امن بــرا نــص " مــم"هه
   :" ا شة بد   بد السًلام

                                                           
 .21-29محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة هند، ص 1
 .91محمد مصطف  كجب: بنية التكرار في شعر أدونيس. ص 2
وـاهرة التّكــرار فــي شـعر "محمــد لافــي" ديــوام "لـم يعــد درش العمــر أخضـر" أنموذجــا. مجلــة دراســا ،  أحمـد غالــب الخرشــة: 3

 .26، ص 2015، الجامعة الأردنية، 1،   42العلوم اةنسانية والاجتماعية، ما

لَتَهَا  قهيلَ الذي قهيلَ ىه ن شَابََ: السُّهندا ضَحن
قاهَا مَغنره  وحه َ ادَ َ اشه يلَ الجارا  بي ا جَمه

قَة  سَالَ  ي قَلنبههَا  وأَمهيرلا تابَايهعا: لالُّ َ اشه
قه لَون  دندا شَفَقا الشهون  تَعنرهفا  هه

 مَا يعنزفا القَلنبا قَالَ ن 
ي وَا  صَباوحه  1•لَفَادهي مه  الأاقنحا

ــــــــــمالن  ــــــــــ و ه الشه ــــــــــرأة  مــــــــــ  شا ــــــــــي امن  هه
ــــــــــــــــــــــــا مَجــــــــــــــــــــــــداها المَغنربــــــــــــــــــــــــيُّ   لهَ
لجا  الأماومَــــــــــــــــــــــةه   لهَــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــون

ــروقه العــرا له صَــار ــدَ شا  •اســماهَا َ ا هشــ:ن   دن
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ـــرأة " تكـــرر المركّـــب اةســـنادي   ـــي امن قـــة  ليـــدلل فـــي الـــنص"هه بـــ  الشـــاعر علـــ  ســـمة الرِّ
ـــام التـــي تتســـم بهـــا المـــرأة دوم ســـواها، والمـــرأة هنـــا رمـــز "الأمومـــة"، الأم التـــي يفتقـــدها  والحن

وضا لم ،تو ي »الشاعر فعندما   .2«م ا شة  صديق: أمِّ  غير يجد  ه

ــدا التــيكمــا نجــد أم الشــاعر كــرّر عبــارة " دن ــ ه هه ــد" فــي قصــيدة "  أدن " أيــم ينفــي عــم هد
 " الصورة التي كانت ها مُمهِّدا للمآل الذي سيؤول إلي  حالها:هدد"

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .56محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم الأبراش برش عائشة بن  عبد السّجم، ص 1
ل   2  .34وم: محمد الطوبي قراءةه في سيرت  الذّاتيّة والشعريّة. صالع ر بي ب ن ج 
 .29محمد الطوبي: قمر الأندلسي الأخير. مم قصيدة هند، ص 3

وهَـا جا ـرأةل زَوه ـوةه الزه تـر امن  وَلَمها تجَلهـ ن َ لَـَ دَشن
ــــــا ــــــفا ه الدههــــــار بَداوهَ ــــــ ن صه ــــــا مه ــــــا  لهَ   لَ
ـفا ه الغـزالن  ـ ن شَـذَاها صه ا مه تـَدَون  بَداوهَا الـذي  ارن

ده مالن                      َ لََ يدها قمرا الورن
بَ                     زَ جَلاه تهـــــــــمالن و ره  ة ا حن

ـــــــ ن حدـــــــا ن  ـــــــرأة  صـــــــوتاها جَدهـــــــة  مه ـــــــي امن  هه
ـــر تهَا اُ ليَـــ وي لشا دَـــ ن مـــا تشـــا ـــرأة  لوه ـــي امن  هه
ــب ه  لة الصُّ ــ ن ضــحن  وَ ــ ا الياســمي ه ليا لــَ  مه

ديــــــــةل وابتهــــــــالن                           1•أمن
 

لايةا   تَدتَههي بمافَاجََ ة  شَيِّقَ:ن   هَا الحه
يَابهأه   والمحَ ها ا شارهدة   ي دهَاره غه
" عَدَا ه هَشَ ن سَفَرَ " الشهمن دندا التي أَدن    أدن ه هه
دَتنهَا الَأغَادهي دندا التي َ مه  و  أدن ه هه

يُّ لهيَ  فَ  هتندَتَهَا القَمَرا المارهالاشه  لنشه
تَبَده ن  دندا التي اسن  وَ  أدن ه هه
ي َ  لنم  تَمارِّ دَهَا بهادنده اَ ه البهدَايَةه مه ن أَيِّ حا وَحن

3 
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لَـَ وَ  أدنـ ه َ بنلـةوكرر عبـارة "    أدـ   بلـة..   أدـ  "" مـم قصـيدة بعنـوام  لَا أدن ه لين
ـــف بصـــفات ه م   أم تكـــوم المُخاط ب ـــة ، إذ ينفـــي"ليلـــَ ، ليؤكـــد علـــ  أي ـــا مـــم النســـاء ولا هـــي تت ص 

ميَ  م  التِّيـ:ه تميّزها، كما كرر جملـة " " مـم نفـس القصـيدة ليعمـق معنـ  أدَا أجملا الغَجَره القَاده
 التيّ  والضيا .

"تهلنـأَ جميعـا: وب ع دُ فهناأ نمـاذش أخـرى نكتفـي باةشـارة إليهـا إذ لا يتسـ  المقـام لعرضـها 
" -دَارا أبهي"  لادنَ  تَدنرهي"..." -"صاحبي َ بدَ ا ه" -"أَرَافا َ ليأه

 ما بقدر الأولَو بالدرجة -يبدو لما- ىيقا ية أو صوتية لغاية» يأتي تكرار العبارة لا
 واش الـة الفلـرة ىيصـال لأجـل الملـرر؛ العبـارة لمضـمو  الشـا ر يوليها التي يعلد الأهمية

 .1«بتلرارها الشا ر يتلذذ رية معيدةشعو  لحظة

ق  مم هموم، وقـد  بنية النص الشعري الت كرار فيإم لجوء الشاعر لتقنية  إلحاح عما يؤرِّ
يقاع   حياةع.  وُفّق في وض  الت كرارا  بأماكنها المناسبة، لذا أعط  نصوص  جمالية، وا 

خيـــر" فلتبـــيّم الضـــمني إم  كـــام مـــم هـــدف وراء دراســـة إيقـــا  ديـــوام "قمـــر الأندلســـي الأ
ه فـي عـدم الخـروش عـم قـوانيم جـداالافترا  المسبق وقسيم  المضـمري، والافتـرا  المسـبق ن

 قـدفالشـاعر استعمال العرو  العربي في اختيار الأوزام والقـوافي وتوويـف الزحافـا  والعلـل 
يــدرل  لــَ الوحــدا  اعيقا يــة  ــي بعــض مواضــ  قصــيدت: تغييــرا و وهــي مــا دســمي: »

ا ــا  والعلــلو محا ظــة  لــَ ســلامة اللغــة ومقاصــدهاو وهــذا يتعلــق أساســا ببرجماتيــة الزح
 ، وصولا إل  ما تداول  الشعراء مم ضوابط  تتعلق باةيقا  الداخلي.2«اللغة العربية

ــــ ـــَ »وأمـــا المعنـــ  المضـــمر فإنـــ  يحمـــل طابعـــا خاصـــا ولا شـــأ فـ قصـــيدة "ال ـــوبي" أدي
ضــها الحيــاة ا جتما يــةو ولحظــة ادبجــاد متــ لق أســ وريةو تمــرد ضــد الرتابــة التــي تفر 

ويبــدو أم آليــة و 3«للعشــق ضــد الغيــابو بــل ىدهــا ال بيعــة  ــي حيويتهــا وتجــددهاو ورلودهــا

                                                           
، 69صـــجح مهـــدي الزبيـــدي ونصـــر الله عبـــاس حميـــد: التكـــرار وأنماطـــ  فـــي شـــعر عبـــد العزيـــز المقـــالح. مجلـــة ديـــال ،   1

 .299، ص2015العراق، 
، جامعـة 1،  4  الشعري، دراسة لسانية جمالية. مجلة كلية ااداب والعلوم اةنسانية والاجتماعية، مااةيقاربيعة برباق:  2

 . 206، ص2011محمد خيضر بسكرة، 
 .251سعيد بم الهاني: محددا  الخطاب الشعري في ديوام "أن  الرسولة أيقوناتأ  اندلع " لمحمد الطوبي. ص 3
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الدلالة الضمنية للإيقا  هي الأسلوب وطريقة الأداء التي يُلقي بهـا الشـاعر نصوصـ   اشتغال
م    .  عن  الشِّق البصريكنا نفتقد هذا الجزء فقد عو   وا 

 رلاصة الفصل:
فــي ختــام الفصــل نقــول: إم "محمــد الطــوبي" أبــد  فــي العمــودي والحــر وقــد تمكــم مــم 

سواء؛ إذ أحسم اختيـار الألفـاو، القـوافي والأبحـر حد باةيقا  الداخلي والخارجي عل  التحكم 
مــم اةيقــا  المجئمــة التــي تحتــاش طــول الــنفس أو التــي تتطلــب ســرعة وخفــة، وتتــأت  فاعليــة 

 النفسية.بالبنية الدلالية و ربط 
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ـــعري تـــداوليا وتطرقنـــا لمســـتويا  مختلفـــة شـــمل  كـــل  بعـــد أم قمنـــا بتحليـــل الخطـــاب الشِّ
 جوانب ديوام "قمر الأندلسي الأخير"، توصل  هذه الدراسة إل  نتائا مم أهمها:

الطوبي" وتحليل  إل  تبـي م ت م ك نـ  مـم لـــ "محمد  يالديواما أ ف ض  قراءة المنجز الشعري -
الرمـز، اللغـة الصـوفية، كثيـرة منهـا  تشكيل لغة شعرية إيحائية اتكأ  علـ  وسـائل فنيـة

 التناص، المفارقة، وقد أكسب  نصوص  هُويتها المميزة وبصمتها الخاصة.
فعكــــف علــــ  توويــــف الرمــــوز محــــاولا التلمــــيح بــــدل اةفصــــاح، "محمــــد الطــــوبي" آثــــر  -

الحاضــر، وقــد اقتصــرنا فــي الدراســة علــ  نــوعيم  وشــحنها بهمــومطها علــ  واقعــ  إســقا
الطبيعي"، فأمـا هـذا الأخيـر فإنـ  تـواتر بكثـرة معبـرا "الصوفي" والرمز " منها وهي الرمز

الغنــائي، وأمــا المســحة الصــوفية فيرتســم فــي أفقهــا رمــز "الخمــرة"  عــم الطــاب  الوجــداني
لجنعتــاق مــم القيــود، م الخمــري، وهــو بــذلأ ســبيل الاســتخدام الغزيــر للمعجــمــم خــجل 

الاسـتناد إلـ  كثيف وتمثل تيمة غالبة، ولقـد تشـكل الضـمني بورمز "المرأة" بحضورها ال
   اللغة بأساليبها وطرائقها.    

ووف "محمد الطوبي" واهرة التناص إذ استحضـر النصـوص الغائبـة مسـتنطقا التـراث  -
أفصـــح مـــم خجلهـــا عـــم انشـــغالات  دوم التّصـــريح  الـــديني، والأدبـــي، والتـــاريخي، وقـــد

المباشــر، ولا يمكــم الكشــف عــم أبعــاد التنــاص الضــمنية غيــر المــت لف و بهــا، إلا بربطــ  
ل القــدرة  بالســياق الــذي ورد فيــ  واســتدعاء المرجعيــة الثقافيــة الغائبــة، التــي تمــنح المــؤ وِّ

  التداوليـة فـي اهتمامهـا عل  فهم الخطاب وتفسيره في ضوئها، وهذا هو مـا تسـع  إليـ
 بسياق الاستعمال.

الاجتـرار، مـ  النصـوص الغائبـة وفـق ثجثـة قـوانيم  توويفـ  للتنـاص الشاعر فيتعامل  -
ـــة بحرفيتهـــا، وأمـــا فـــي  والامتصـــاص والحـــوار، ففـــي الاجتـــرار ووـــف النصـــوص الغائب

فـــي  الامتصـــاص فصـــاغ النصـــوص الغائبـــة وفـــق مـــا يقتضـــي  الســـياق، فـــي حـــيم أنـــ 
 عالا النص الغائب برؤية مغايرة ومختلفة عم النص الأصلي.  الحوار

الشعري عم القواعد المألوفة لجستعمال اللغوي، ويعود ذلـأ  خطاب  خرش "الطوبي" في -
ـــنعكس فيهـــا  ـــة، وت ـــة علـــ  البُنـــ  اللغوي ـــمتها الجليّ ـــر الثقافـــة التـــي كـــام لهـــا ب ص  ـــ  أث إل

بــــــي، ومــــــم ث ــــــم  فــــــإم وــــــاهرة التغيــــــرا  علــــــ  المســــــتوى الصــــــوتي، والصــــــرفي، والتركي
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الجقواعديــة تتعلــق بالخصــائص الأســلوبية للشــاعر المخالفــة للنســق الاســتعمالي اللغــوي 
وليـدة الجوانـب الاجتماعيـة وهـي والتقـديم والتـأخير، والالتفـا ، و  الحـذف، مثـل: أسـلوب

هنـــا حضـــور الل هجـــة المغربيـــة التـــي كانـــ  واضـــحة فـــي تعريـــف الع ل ـــم، ونـــداء المعـــر ف 
 الألف والجم. ب

المفارقة واهرة أسلوبية تقوم علـ  تضـافر السـياق، التكثيـف، اةيجـاز والتلمـيح، لجـذب  -
ثــارة تســاؤلات ؛ وقــد بــر  "الطــوبي" فــي توويفهــا بنوعيهــا مفارقــة التضــاد وهــي  المتلقــي وا 

والمفارقة التصويرية وتقوم عل  إبراز التناق  بـيم ترتكز عل  اجتما  الأضداد، التي 
 .متقابليم، واعيا بجمالية استخدامها وتأثيرها طرفيم

تقوم الصورة الشعرية في ديوام "قمر الأندلسي الأخير" علـ  اسـتغجل الصـور الجزئيـة  -
يخــــرش فيهــــا "محمــــد ممثلــــة فــــي الصــــور البجغيــــة التقليديــــة مــــم تشــــبي  واســــتعارة، ولــــم 

جمـو  صـور والصـور الكليـة التـي هـي مالطوبي" عم طريقة أسـجف  وحتـ  معاصـري ، 
 جزئية متآزرة. 

صاغ الشـاعر الصـور الشـعرية صـياغة جعـل فيهـا العجقـة بـيم طرفيهـا بعيـدة التحقـق،  -
ويكمــم ذلــأ فــي اختيارهمــا مــم حقلــيم دلاليــيم مختلفــيم، ويتجســد الجمــألوف الــدّلالي 

م ة المعنوي للمادي والمادي للمعنوي.  بإضفائ  س 
ومــم وســائل تشــكيلها الانزيــاح والتكثيــف حضــر  الصــورة الشــعرية بكثافــة فــي الــديوام  -

الألفـاو ويبـرز خصوصـا فـي الصـورة الشـعرية يتجلـ  فـي  أهـم آليـا  ويعد هـذا الأخيـر
ـــواميس اللغـــة وتمـــرد علـــ  الانزيـــاح فنجـــد أم الطـــوبي انحـــرف عـــم الاســـتعارة، وأمـــا  ن

 وتتمثل آلية اشتغال الانزياح في اتسا  الفجوة بيم الحقيقة والخيال. قواعدها،
بفرعيـ  عتبـا  الـنص وفضـاء  ستند التشكيل البصري عل  إمكانا  الفضـاء الطبـاعيا -

أمــــد   الوــــواهر البصــــرية التــــي  اســــتثمرها "محمــــد الطــــوبي" فــــي ديوانــــ   ، وقــــدالكتابــــة
 الشعري ببعد جمالي وآخر دلالي. النسيا  

، الغـجفمم الوواهر البصرية في جانب العتبـا  النصـية التـي اشـتغل عليهـا الشـاعر  -
خروجـ  عـم نمطيـة فمنهـا  بفضـاء الكتابـةواةهداء، والتصدير، وأما في الشِّـق المتعلـق 

الكتابــــة بكســــر نوــــام الكتابــــة المــــألوف، وطريقــــة توزيعــــ  البيــــا  والســــواد علــــ  مــــتم 
صفحا  الديوام، واعتماده الخط المغربي خطّ  الشخصي في كتابة اةهداء والعنـاويم 
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ة، واســـتعمال  النـــادر لعجمـــا  التـــرقيم، إضـــافة إلـــ  عنــوام الـــديوام والنصـــوص الشـــعري
 الن بر البصري، وتأطير بع  النصوص. 

لتحقيـق  تشكل العجما  البصرية البانية لجسد النص لغة مشتركة ينطلـق منهـا المتلقـي -
ـــــل، وبهـــــذا يتحـــــدد البعــــد التـــــداولي المســـــت لهم مـــــم معطيـــــا  الثقافـــــة  تفاعلــــ  مـــــ  المرس 

 المشتركة بينهما.
ــا يالدلالــة الضــمنية مــم خــجل التشــكيل البصــري إلــ  "تشــير  - " يتعلــق أساســا ىد ل يق

 بالثقافة المغربية. 
 اةيقـا  مسـتوىام فـي كـوسـيلة لـنوم نصوصـ ، و  العمودي والحراتخذ الشاعر الشكل   -

يوافـــق التجربـــة و  بمـــا يجئـــم الجـــو النفســـي ،مي ـــالا إلـــ  تنويـــ  القـــوافي والأبحـــر الخـــارجي
يــث الأوزامُ اســتعمل فــي العمــودي أوزام البســيط، والطويــل، والخفيــف الشــعرية، فمــم ح

والوافر، ولشعر التفعيلة بحر المتدارأ، والكامل، والمتقارب، والر مل، وأما القوافي فهـي 
 ذاُ  أنماط مختلفة في نصوص الشعر الحر.موحدة في نصوص الشعر العمودي و 

ثـراء الدلالـة دورا فـي صـناعة اةالـداخلي وجدنا أمّ للإيقـا   - الت كـرار فـي ويجسّـده يقـا  وا 
وكـــذلأ التـــوازي الـــذي يتموهـــر فـــي تماثـــل  ، والألفـــاو، والتراكيـــباالأصـــوا يالحـــروف 

 البن  اللغوية أفقيا ورأسيا.
خلـــق تناغمـــا فـــي قصـــائد الـــديوام الـــداخلي والخـــارجي إم التنـــو  فـــي اةيقـــا  بأشـــكال   -

ــد   المكــوّم الشــعري الــذي يتجــاوز حــدود    هــذاإلــوصــن  فرادتهــا، مــا جعــل المتلقــي ين ش 
، وأمــــا فيمــــا يخــــتص بــــالأثر يالمعنــــ ا ليصــــل إلــــ  عمــــق الدلالــــة يالصــــو ا الوــــاهر

التــداولي فــإم اســتعمال اللغــة وتوويفهــا وفــق مــا يقتضــي  الســياق يســهم فــي إحــداث هــذا 
 الأثر.

يحائيــة، اشــتغل الضــمني فــي الــديوام علــ  اللغــة وبهــا؛ إذ اســتثمر مرونتهــا وطاقتهــا اة -
فتضــميم المعنــ  يتــأت  مــم الصــياغة وكيفيــة تشــكيل اللغــة للفــ  انتبــاه المتلقــي وحملــ  

 .عل  اقتراح قراءا  مختلفة تنطلق بالأساس مم عجقت  بالنص وبمبدع 
تجل  الضمني بنمطي  الافترا  المسـبق والمضـمر فـي الـديوام، فالاسـتلزام يوهـر فـي  -

متلقــي، ويؤســس للمضــمر ســياق التخاطــب الــذي المعلومــا  المشــتركة بــيم المرســل وال
 ينأى ب  عم المعن  القريب لينفتح عل  القراءا  المختلفة والدلالا  الجمحدودة.
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بنــاء علــ  مــا ســبق يمكــم القــول إم المعــول عليــ  فــي رســم صــورة جليــة للــنص الطّــوبي، 
علـ  خصوصـية  وتكويم رؤية شاملة أو تكاد لطرائق اشتغال  لا يكوم إلا مم خـجل الاطـج 

وثقافيـــة وتراثيـــة متعلقـــة  اجتماعيـــة الشـــاعر وتجاربـــ  وخبراتـــ ، ومـــا انعكـــس عليهـــا مـــم جوانـــب
، فتجـارب الشـاعر ومـا المغربـي هجـيالل   المـوروث فـي المتمثـل الجمعـي الثقـافي الطاب أساسا ب

 تحوي  مم جوانب هي ما يشحم الكلما  بمعاني جديدة ومختلفة.  

لا نـــدّعي بلـــوغ الكمـــال فـــي اةلمـــام بكـــل  -نا إلـــ  ختـــام البحـــثوقـــد وصـــل-وبعـــدُ، فإننـــا 
نمــا يشــكل هــذا الجهــد المتواضــ  ل ب نــةع فــي صــرح المعرفــة عســ  أم  تتلــو ه  جوانــب الموضــو ، وا 

 ل ب نا ه أخرى تفتح آفاقا للإثراء والتصويب.
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 ملر  الأ روحة:
مقاربـة الخطـاب الشـعري مقاربـة تداوليـة، لأنـ  رسـالة لغويـة هـدفها فـي المقـام البحـث إلـ   هـذا يطمح

ويحتــاش المتلقــي إلــ  التحصــم بــأدوا  تعينــ  علــ  الأول التواصــل بــيم طــرفيم مرســل الخطــاب ومتلقيــ ، 
إيحــائي يقــوم علــ  إضــمار الكثيــر إذ يلجــأ فيــ  منتجــ  إلــ  ا الخطــاب بمــا أم هــذ مســتعينا بالســياق،التحليــل 

أو  المجتمــ بقــوانيم أســلوب التضــميم بــدل التصــريح لأســباب كثيــرة منهــا الجماليــة الفنيــة، ومنهــا مــا يتعلــق 
 .. الديم أو السياسة

نـا  عـم ممكالخطاب الشعري والتحليل التداولي نسع  إل  الكشف ونحم إذ نبحث في العجقة بيم 
وقـد ارتأينـا اسـتثمار "الضـمني" وهـو مـم أبـرز محـاور التأويل في وـل الخصـائص الأدبيـة للـنص الشـعري، 

ـــال ـــرتبط بمـــا لا يُق ـــوام "قمـــر أي  الجوانـــب غيـــر المصـــرّح بهـــا فـــي الخطـــاب،  ؛التداوليـــة ي ـــذلأ دي ـــا ل واخترن
تضـطل  بهـا مح التضميم و الأندلسي الأخير" للشاعر المغربي المعاصر "محمد الطوبي" الذي نجد في  مج

 وأوجـ  اشـتغال ، المعنـ  الضـمنيعلـ  أنـ  يجـدر القـول إم الـذي يُعنـ  بـ  المتلقـي صـياغة اللغة الشـعرية، 
د البحث وغايت   اةجابة عم إشكالية: ما االيا  التي اشتغل عليها الضمني؟أي   ؛مم هنا كام وُك 

 د الطوبي، الضمني، الافترا  المسبق، المضمر.التداولية، الخطاب الشعري، محم: للما  المفتاحيةال

Thesis title: The implicit in "qamar al'undlusi al'akhir" of "Mohammed al-Toubi" - 

Pragmatics approach- 

Abstract: 

This research aspires to a pragmatics approach to poetic discourse because it is a 

linguistic message aimed primarily at communicating between the two parties of the sender 

and the recipient. The recipient needs to be fortified with tools that help him to analyze with 

the help of context since this speech is suggestive based on the inclusion of a lot as to his 

product resorts to the method of inclusion instead of authorization for many reasons, 

including artistic aesthetics, including about the laws of society, religion or politics. 

As we look at the relationship between poetic discourse and pragmatics analysis, we 

seek to reveal the possibilities of interpretation under the literary characteristics of the poetic 

text. We have seen the investment of "implicit", one of the most prominent pragmatics axes 

related to what has not said any unauthorized aspects of the speech. We chose the poetry of 

"qamaral'undlusial'akhir" by the contemporary Moroccan poet "Mohammed al-Toubi," in 

which we find the features of inclusion carried out by the poetic language. Still, it should be 

said that what the recipient is concerned with is the formulation of the meaning and aspects of 

His work, hence the hard work and purpose of the research, i.e., the answer to a problem: 

what mechanisms did the tacit job on? 

Key words:  Pragmatics, poetic discourse, Mohammed al-Toubi, implicit, Presupposition, 

presume. 
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Titre de la thèse: L'implicite dans "qamar al'undlusi al'akhir" de "Mohammed al-Toubi" - 

Approche pragmatique – 

Résumé: 

Cette recherche aspire à une approche pragmatique du discours poétique, car il s’agit 

d’un message linguistique visant principalement à communiquer entre les deux parties, de 

l’expéditeur et du destinataire, et le destinataire doit être fortifié avec des outils qui l’aident à 

analyser à l’aide du contexte, parce que ce discours est suggestif basé sur l’inclusion de 

beaucoup comme son produit recourt à la méthode de l’inclusion au lieu de l’autorisation pour 

de nombreuses raisons, y compris l’esthétique artistique, y compris en relation avec les lois de 

la société, de la religion ou de la politique. 

En regardant la relation entre le discours poétique et l’analyse pragmatique, nous 

cherchons à révéler les possibilités d’interprétation sous les caractéristiques littéraires du texte 

poétique, et nous avons vu l’investissement de "implicite", l’un des axes pragmatiques 

les plus importants liés à ce qui n’est pas dit des aspects non autorisés du discours, et nous 

avons choisi pour cela le Poésie  "qamaral'undlusial'akhir" du poète marocain contemporain 

"Mohammed al-Toubi", dans lequel nous trouvons les caractéristiques de l’inclusion et 

réalisées par la langue poétique, mais il faut dire que ce qui intéresse le destinataire est la 

formulation du sens et des aspects Son travail, d’où le travail acharné et le but de la recherche, 

c’est-à-dire la réponse à un problème: sur quels mécanismes le tacite a-t-il travaillé? 

Mots clés: Pragmatique, discours poétique, Mohammed al-Toubi, implicite, Présupposition, 

sous–entendus.



 

 

 


